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اهداء )1(

إلى تلــك الــروح التــي تملكتنــي فســكنت قلبــي وغاصــت في أعماقــي .. لا 
اعلــم أي صدفــة تلــك التــي ألقــت بــك في طريقــي لتخرجنــي مــن عالمــي 

الغريــب لتدخلنــي إلى عالمــك الأغــرب ؛ لأرتــع فيــه مــا شــئت إلى حــن .
ــي«  ــت لي » أوراق ــي« ورتب ــي »قلم ــت عن ــي حمل ــس الت ــك النف إلى تل

ــا  ــا ســطرت حرف ــي لولاهــا م ــن المشــاعر الت ــا م ــي فيضان ومنحتن
واحدا فانت شريك روايتي .

ــت  ــأت تح ــانك ، واختب ــت بلس ــي ، تحدث ــا رآك قلب ــا ك ــك فيه وصفت
طيــات جلــدك ، وشــاطرتك الحــب بالحــب ، والشــوق بالشــوق ، وقلــت 

مــا عجــز لســاني عــن البــوح بــه يومــا .
أهديــك » أيامنــا« ، و »مشــاعرنا« ، و »جنوننــا ولحظــات طيشــنا« ، 

ــاه . ــك إي ــتطيع أن امنح ــا أس ــي كل م وه
ــق ،  ــروح المنط ــدا ل ــا« مفتق ــا إلا أذا كان » ناقص ــون حب ــب لا يك فالح

ــة .. ــل والحكم ــال العق وج

                                                                   أمل صلاح

اهداء )2(
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إلى ابنتــي وشــبيهتي »ريــم« التــي شــجعتني عــى  كتابــة هــذه الروايــة  
وهمســت في أذني »لا تــرددي وامســي بقلمــك ولا تتركيــه حتــى تســكبي 

مــا لديــك مــن مشــاعر وعــرات« 
اهديــك عمــرا مــن الرضــا والمحبــة فقــد تجــاوزت بكلماتــك حــد الصعاب 

حتــى انتهيــت مــن أســطورتي الصغــرة » صدفــة«  .

                                                                    أمل صلاح
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» عندما تجتاح جوانبك الدهشة ، وتتملكك الحيرة ، وتلمع عيناك 
ببريق لم تعهده من قبل ، وتقف عاجزا أمام أسئلة عارية لا يسترها 

سوى علامات استفهام ؛ فقد وطأت بقدميك أرض الحب ، فاخلع عنك 
المنطق وانتزع منك العقل ثم عطر روحك بنسيمه واستبدل دقات قلبك 

بنبضه«

                                                                    أمل صلاح
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صدفة 
		

ــر  ــع اك ــعر ارتف ــف الش ــوت  مجف ــو أن ص ــت ل تمن 		
وأكــر حتــى يعلــو عــى صــوت أفكارهــا .. فعقلهــا يشــبه احتفاليــة دينية 
تُــارس فيهــا العديــد مــن الطقــوس في آن واحــد كل عــى حســب عقيدته 
ــتقبل  ــن المس ــئل ع ــو يس ــاضر وه ــى الح ــاضي ع ــب الم ــه ، يقٌل ومذهب

كيــف ســيكون ؟
تســتدعي أشــخاصا مــن الذاكــرة وتصنــع ابطــالا مــن الخيــال ثــم تــرك 

لهــم المجــال للنقــاش والخــاف داخــل رأســها الصغــر.
تغــرت كثــرا طــوال الســنوات الماضيــة  وصــارت أكــر هــدوءا وتريثــا ، 
ــه في ســنوات شــبابها  ــالاة كانــت تفتقــر إلي واكتســبت قــدرا مــن اللامب
الأولى ,الا أن شــيئا لم تســتطع الاربعــون عامــا الماضيــة مــن عمرهــا عــى 
تغــره وهــو » قلبهــا« كانــت تخفيــه عــن أعــن الجميــع ,بعيــدا عــن كل 

الأحــداث والصراعــات الحياتيــة اليوميــة .
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انتهــت مــن تجفيــف شــعرها ، رفعتــه الى أعــا بمشــبك شــعر »عاجــي« 
اللــون ، وضعــت قليــا مــن الكريــم المرطــب الخــاص بهــا ,وانطلقــت في 
رحلتهــا اليوميــة داخــل المنــزل ، اعتادت أن تفعــل كل شيء بنفســها,تهتم 
بــكل التفاصيــل الحياتيــة الصغــرة التــي تخــص زوجهــا وأولادهــا ، 
تســتيقظ قبلهــم وتجهــز طعــام الإفطــار والشــاي ,ثــم توقظهــم ، تتأكــد 
ــر الأولاد  ــن مظه ــد أيضــا م ــن أن كل شيء يســر بنظــام وحــب ,تتأك م

قبــل انطلاقهــم للمدرســة .  
وعندمــا تغلــق البــاب خلفهــم تـُـرع لتلقــي بنفســها تحــت المــاء وكأنهــا 
تــأبى أن تلتصــق بهــا أثــار النــوم فتوســمها بالكســل ، ومــع المــاء تذهــب 
كل آثــار الأمــس ,لمــاذا تحتفــظ بالأمــس ؟ ان لم يكــن جيــدا فــا حاجــة 

لهــا بــه.
ــوم  ــدأ كل ي ــا أن تب تجفــف شــعرها وترفعــه وتنظــر في ســاعتها .. عليه
بإزالــة أثــار الفــوضى التــي تركوهــا عــى طاولــة الطعــام بالمطبــخ أثنــاء 
تناولهــم للإفطــار وكذلــك غــرف نومهــم ، تــأكل مــا بقــي مــن حبيبــات 
الــذرة العالقــة بالحليــب في كــوب احــدى الأولاد ,تضــع الاطبــاق في 
غســالة الصحــون وتضغــط زر التشــغيل ، تهتــم بترتيــب مطبخهــا جيــدا 

ــام . ــه بنظ ,وتضــع كل شيء في مكان
ــم  ــت ان يت ــد حرص ــة ، لق ــو الغرف ــة تل ــت الغرف ــرف البي ــل الى غ تنتق
ــارت  ــح ، كــا اخت ــون واحــد »زهــري« فات ــا بل طــاء غــرف الأولاد  كله
ــرا مــن درجــة الطــاء وســتائر  ــون زهــري أغمــق كث ــاث أيضــا ذا ل الأث
ــم ،  ــة اخته ــن غرف ــن  ع ــة الولدي ــف غرف ــة  ، تختل ــوان منقوش ذات أل
فقــد  كان الولــدان  يميــان للألــوان الفاتحــة المبهجــة ، وكذلــك اختهــم 
ــبب  ــن بس ــن لم يك ــن الغرفت ــرق ب ــن ، الا ان الف ــم بعام ــي تصغره الت
ــن  ــا ع ــة تمام ــات المختلف ــة البن ــن لطبيع ــاث ولك ــط و الأث ــوان الحائ ال
الأولاد ، فكانــت غرفــة البنــت تحــي حكايــة » ســندريلا« بــأدوات زينتهــا 
ــذي  ــت ال ــا ، في الوق ــا دوم ــظ به ــي تحتف ــا الت ــواراتها وألعابه واكسس



صدفة10
ــوش« ــة » صراع  الوح ــة الأولاد حكاي ــه غرف ــي في تح

ــن  ــرى لك ــرة أخ ــخ م ــل الى المطب ــم تدخ ــت ث ــب البي ــن ترتي ــي م تنته
هــذه المــرة لصنــع كــوب القهــوة الخــاص بهــا ، جــزء مــن طقــوس يومهــا 
,تســتمتع بإعــداده كــا تســتمتع بتذوقــه رغــم أنــه بــا حليــب أوســكر, 
ــرة في  ــة صغ ــت ، زاوي ــل في البي ــا المفض ــل الى ركنه ــا وتنتق تأخــذ كوبه
ــاز  ــا جه ــرة عليه ــة صغ ــا الخــاص« ، طاول ــزل« هــي »عالمه ــة المن »صال
ــول ،  ــا المحم ــة بها,هاتفه ــاعات الأذن الخاص ــول ، س ــر المحم الكمبيوت

ــة«. ــا » الكتاب ــة أحــب الأعــال الى قلبه تمــارس في هــذه الزاوي
تعشــق تلــك اللحظــات التــي تلتقــي فيهــا اناملهــا بلوحــة المفاتيح,ترقــص 
ــا المتهافــت وصــوت الحــروف وهــي تظهــر  ــات قلبه ــا عــى دق اصابعه

أمامهــا برشــاقة عــى شاشــة الحاســوب .
أجــادت كل شيء فعلتــه لأنهــا أحبتــه ,أحبــت العمــل الــذي تقــوم بــه, 
وكانــت اذا أقبلــت عــى عمــل ,غاصــت فيــه حتــى القاع ، نســيت نفســها 
تمامــا في تفاصيلــه ,مرهــق مــا تقــوم بــه ,الا انــه بــدا لهــا دومــا ممتعــا  ..

عندمــا كانــت صغــرة ,كانــت تلعــب بــكل طاقتهــا ,واذا مــا أقبلــت عــى 
ــن  ــالم بعين ــر للع ــا  ..تنظ ــا معه ــل الدني ــا  تحم ــت وكأنه ــم أقبل أحده
ــرة  ــا بحم ــتعل وجنتاه ــا خلفها,وتش ــث ضفيرته ــن ,تله ــعتين رائعت واس
النشــاط والحيويــة ,فترســم صــورة لطفلــة » ملهمــة« كــا وصفهــا 

ــك ــت ملهمــة لمــن أجــاد النظــر الي ــا: ان ــا قائ والدهــا يوم
أحبــت والدهــا واعتبرتــه معلمهــا الأول والرئيــي  ,أول مــن علمهــا 
ــت  ــا مازال ــب بعــض الخواطــر ,يده ــتلهمها لتكت ــراءة ,واس »حــب« الق
ــتعد  ــت تس ــا كان ــد ، الا أنه ــالم بع ــى الع ــح ع ــا لم ينفت ــرة ,وعقله صغ

ــالم .. ــة الع لمواجه
قربهــا والدهــا  منــه ، جلــس اليهــا طويــا ، رغــم انــه لم يفعــل ذلــك مــع 

بقيــة اخواتهــا ، وقــد استشــعر انهــم لا يمتلكــون حماســتها ولا طاقتهــا .
وضعــت كــوب القهــوة عــى طاولتهــا وســحبت الكــرسي وجلســت لتعزف 
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ــاح ,وان تســتغل  ــادت أن تعــزف كل صب ــح كــا اعت عــى لوحــة المفاتي
ــه  ــتطيع ترجمت ــا تس ــم م ــارج فتترج ــزوج بالخ ــاء وال ــود الأبن ــرة وج ف
مســتخدمة فيــض مشــاعرها قبــل مــا تحفظــه وتتقنــه  مــن معــاني  ,لا 
ــاة«  ــة بالنســبة إليهــا »روح« »وحي تمــل ولا تتعــب ، فقــد كانــت الكتاب
أكــر منهــا مهنــة ، ســاعدها زوجهــا كثــرا كي تمــارس مــا تعشــقه وتحبــه 
,بــذل مــن مالــه ووقتــه ,في المقابــل لقــد أعطتــه كل حياتهــا ، وعاشــت 
»بطلــة« في روايــة نجــاح حقيقيــة ســاهمت في اعدادهــا ,لم تبخــل عليــه 

بمشــاعرها ,ولا طاقتهــا وجهدهــا.
يبتســم دومــا اذا رآهــا منكبــة عــى عملهــا ، يعلــم أنهــا تكتــب لتبقــى 

عــى قيــد الحيــاة ..
ــة,  ــوق الطاول ــة ف ــوة ، نظــرت للاضــاءة الخافت ــن القه ــا م رشــفت قلي
وكأنهــا تعكــس ذكــرى لا تنســاها أبــدا  ,ذكــرى تجربتهــا الأولى في الكتابــة 
,أخذتهــا الذكريــات بعيــدا عــن الحاســوب وعــن كــوب القهــوة وألقــت 

بهــا هنــاك  في بيــت العائلــة ..
»إن الذكريــات تمنحنــا مــا تريــده في الوقــت الــذي تريــده وليــس علينــا 

إلا التســليم التــام لمشــاعرنا حينئــذ« 
كانــت وقتهــا لا تــزال في الصــف الثالــث المتوســط  » الإعــدادي« في احدى 
المناســبات العائليــة ببيــت »جدهــا« جلــس الجميــع بعــد تنــاول الغــذاء 
، دارت زوجــة عمهــا بأكــواب الشــاي عــى الحاضريــن ، وقامــت والدتهــا 
بتقديــم أطبــاق الفاكهــة ,تعُتــر هــذه الغرفــة بمثابــة غرفــة الاحتفــالات 
و الاجتماعــات المهمــة ، وفي الأعيــاد والمناســبات يــأتي أفــراد العائلــة مــن 

مدنهــم المختلفــة  ليجتمعــوا في بيــت »العائلــة«.
كانــت المــرة الأولى التــي تــرى فيهــا » ســعد« شــاب وســيم تخــرج مــن 
الجامعــة منــذ عــدة ســنوات ، يعيــش في محافظــة أخــرى وكانــت والدتــه 
لا تســمح لــه أن يــأتي الى بيــت جــده في المناســبات وهــو صغــر  حتــى 

كــر وهــو معتــاد عــى ذلــك ..
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لم يشُــارك »ســعد« في معظــم الاحاديــث التي دارت بينهــم  في البداية,مما 
زاد فضولهــا  نحــوه ، لمــاذا لا يتكلــم معنــا ويشــارك في الحــوار ,هــل هــو 
مغــرور متعجــرف ؟ أم انطــوائي ؟ شــغل حيــزا كبــرا مــن تفكيرهــا  ، لا 

تــدر لم تخيلتــه فــارس الاحــام المنتظــر  ..
ثــم بــدأ يشــارك في الحــوار ,وكلــا تكلــم كلــا ازداد في عينيهــا  وســامه 
ــة   ــارة العائل ــس لزي ــا  ولي ــادم لخطبته ــه ق ــا ,وكأن ــا  خفقان وازداد قلبه
فأصبحــت وجنتاهــا  تنافســان لــون الســجاد »القرمــزي« الــذي يغطــي 

ــة  أرض الغرف
تشــعر انهــا تعرفــه منــذ عــرات الســنين ، ثــم تذكــرت أن عمرهــا  كلــه 

لم يتجــاوز الرابعــة عــر  حتــى الان..
ــد أخذهــا  ــا فرحــة لم تكتمــل  ق ــة كــا ســمتها ,ي ــى وقعــت الكارث حت
ــع وينــرف ، وهــو  ــا وقــف ليُســلم عــي الجمي الوســيم وطــار فعندم
عــى بــاب الغرفــة خارجــا قابلــه احــد أبنــاء عمهــا  قائــا: يــا مرحبــا بـــــ 
ســعد ثــم ســأله وهــو يبتســم ابتســامة ســاخرة : هــل لازلــت ملحــدا؟   ، 
نزلــت العبــارة عــى أذنهــا  كالصاعقة..ملحــد؟! أيكــون الوســيم ملحــدا؟! 

فــارس أحلامهــا  لا يعــرف بوجــود اللــه ؟
ــم ,لا  ــر عالمه ــرى غ ــوالم أخ ــكنون ع ــن  يس ــد أن الملحدي ــت تعتق كان
يشــبهون البــر ولا ينتمــون لهــم  ,فــإذا بهــا تجدهــم أقــرب مــا يكــون 

ــا .. إليه
عــادت لمنزلهــا مقهــورة ومــا ان اختلــت بنفســها في غرفتهــا حتــى اخــذت 

تبــي بحرقــة ، وكأنهــا زوجــة اســتلمت ورقــة طلاقهــا عــى حــن غــرة .
احمــرت عيناهــا وأنفهــا ، وخشــيت أن يراهــا أحــد عــى هــذه الحالــة, الا 

انهــا لا تنفــك تســأل نفســها كل دقيقــة وكأنهــا لا تصــدق 
الوسيم »ملحدا« لا يعترف بوجود الله ؟

اعتدلــت وجلســت فــوق السريــر ,مســحت دموعهــا  وأعلنــت في نفســها 
انهــا   لــن تستســلم ولــن تتركــه لضلالــه
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ثم قامت إلى مكتبها فتحت أحد الأدراج أخرجت أوراقا وأقلاما....

» رائعة هي الحياة عندما تمنحنا قلوبا تستحق أن نبذل من أجلها« 
وبــدأت تكتــب عــن » اللــه« عــن صفاتــه واســائه وكيــف أن الكــون لم 
يخُلــق عبثــا ولا همــا ، مكتبهــا الصغــر اكتــظ بــالأوراق  وكتــب التفســر 
الموجــودة بالبيــت ، لم يكــن هنــاك انــر نــت ولا جوجــل ليســاعداها في 
معركتهــا ، كان عليهــا أن تخوضهــا وحدهــا وبــكل قــوة, غاصــت وســط 

كومــة مــن الأوراق والكتــب تــرح لـــــ » ســعد« كي تــرده الى رشــده
كتبــت كثــرا   حتــى تعبــت وكلــا دخلــت عليهــا أمهــا وهــي  منكبــة 
ــون  ــه ان تك ــألت الل ــاح وس ــق والنج ــا بالتوفي ــت له ــا دع ــى أوراقه ع
ابنتهــا الأولى عــى صفهــا ثــم تطلــب منــه أن يعطــي  ابنتهــا عــى قــدر 

تعبهــا..
نظــرت الى أمهــا متوســلة ، وحدثــت نفســها الا هــذه الدعــوة يــا أمــي, 
ــة أمــس ولم  ــن ليل ــد في دروســها  م ــا  تجته ــالام  المســكينة تظــن انه ف
يغمــض لهــا  جفــن بســبب العلــوم والرياضيــات ، ولا تــدري أن الوســيم 
هــو مــن أيقظهــا مــن أمــس حتــى الســاعة.. فقــد أخــذ قلبهــا ونصــف 
ــا  ــاذا قادته ــى الآن لم ــدري حت ــل ، لا ت ــا بالكام ــه احتله ــل إن ــا ب عقله

ــه ! تذكــرت اســمها ، كــم تعشــقه..  الصدفــة إلي
طلبــت مــن أمهــا  شــطيرة وبعــض الشــاي لعلهــا  تســتطيع الذهــاب الى 
ــاطة  ــيطة كبس ــالتها  البس ــة رس ــن كتاب ــت م ــد انته ــت ق ــة ,كان المدرس
عقلهــا وقلبهــا في » أصــول التوحيــد والعقيــدة« مهــداة لــــ »ســعد« أو 

الوســيم كــا تحــب أن تلقبــه.
والآن كيــف ترســل رســالتها إليــه  ؟ ! انــه ســيغادر الى محافظتــه 
اليوم,وهــي تريــد ان تعطيهــا لــه قبــل ســفره ، فكــرت في أن تقــص عــى 
ــا وفي  ــم موقفه ــن يتفه ــه ل ــه الموضــوع الا ان ــرح ل والدهــا القصــة وت
أحســن الأحــوال ســيقول لهــا ، ســأتكلم أنــا معــه  وهــي لا تريــد ذلــك .

طــوت الرســالة ووضعتهــا في مظــروف و لم تكــن تعتقــد أبــدا أن رســالتها 
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الغراميــة الأولى ســتكون أدلــة شرعيــة مــن تفاســر القرطبــي وابــن كثــر 
، كانــت تســمع مــن صديقاتهــا عــن رســائلهم الغراميــة ومــا فيهــا مــن 
كلــات رقيقــة تمــس القلــب والمشــاعر ، أغلقــت المظــروف وهــي تُنــي 
نفســها بــان عــودة فتاهــا للحــق هــي أقــوى عندهــا مــن كل العبــارات 

الغراميــة..
ولكــن لاتــزال المشــكلة قائمــة مــن  سيســلمه الرســالة  قبــل أن يغــادر؟ 
ليــس أمامهــا الا مزيــدا مــن التضحيــات ، ســتضُحي بمبلــغ لأختهــا 

ــادر . ــل أن يغ ــعد » قب ــالة لــــ » س ــي الرس ــرة كي تعط الصغ
نجحــت الصغــرة في أن تصــل للوســيم قبــل أن يغــادر بدقائــق ,أعطتهــا 

لــه وقبــل أن يفتــح فمــه بحــرف كانــت قــد أطلقــت ســاقيها للريــح .
وعادت الى اختها تبشرها بنجاح المهمة..

سألت أختها : هل فتح الرسالة؟
أجابتها : لا أدري

هل مزقها؟ فتجيب الأخت الصغرى لا أعلم
مــاذا فعــل بالرســالة ؟ تحــاول أن تصــل لا جابــة تشــفي صدرهــا إلا أن 
ــن  ــت أسرع م ــد كان ــؤال فق ــى أي س ــة ع ــك أي اجاب ــرة لم تمتل الصغ

ــدة  ــة مرت قذيف
وبقــي الســؤال عاريــا لا يســره ســوى علامــة اســتفهام   مــاذا فعــل ســعد 

؟ بالرسالة 
ــة  لا يســرها ســوى علامــات  » عندمــا تقــف عاجــزا أمــام أســئلة عاري
اســتفهام فأنــت قــد وطــأت بقدميــك أرض الحــب فاخلــع عنــك المنطــق 
وانتــزع منــك العقــل ثــم عطــر روحــك بنســيمه وامــأ قلبــك برحيقــه«

ــل  ــب يحم ــالم غري ــرا الى ع ــت مبك ــا انطلق ــا انه ــدري  وقته ــن ت لم تك
أســئلة بــا أجوبةكــا يحمــل أيضــا  في طياتــه أمواجــا مــن الحــرة تغــرق 
أصحابــه وفي ثنايــاه ريــاح تعصــف بهــم ، وأنهــم يعيشــون في هــذا 
العــالم يبكــون مــن ألمهــم تــارة ومــن نشــوتهم تــارة أخــرى ، لايعرفــون 
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سر دموعهــم ولا يقــدرون  عــى كشــف لغــز ابتســاماتهم وضحكاتهــم 

ــة .. الغامض
ــه  لقــد دخلــت صدفــة بالصدفــة للعــالم » المجنــون« الــذي يمنــح جنون

لســاكنيه بــا مقابــل ..
» عندمــا يخفــق قلبــك فجــأة وتلمــع عينــاك بوميــض غريــب دون ســبب  

ــا لــك »الحب«  فهنيئ
مــرت الأيــام لا تحمــل أي خــر عــن الوســيم ولا تجيــب عــن تســاؤلاتها 

بخصــوص الرســالة..
انهمكــت في أيامهــا ومدرســتها ,تشُــاغب في الفصــل حينــا وتفتعــل 
المقالــب أحيانــا أخــرى ، يغضــب المعلمــون منهــا أحيانــا الا انهــا بمجــرد 
أن تطــل عليهــم بوجههــا الباســم ينســون  غضبهــم منهــا ، كانوا يعشــقون 
ــض ان  ــي البع ــى ن ــوفة« حت ــب » الفيلس ــا لق ــون عليه ــا ويطلق طلته

اســمها » صدفــة«
كانــت تحــب اســمها جــدا وان بــدا غريبــا للنــاس ، ولكنهــا كانــت تعتقــد  
أنــه جــزء مــن شــخصيتها ، وان الصدفــة ســتكون لاعبــا أساســيا في أطــوار 
حياتهــا المختلفــة ، اعجبهــا أيضــا لقــب  »فيلســوفة«فبدت مختلفــة 
باســمها ولقبهــا أيضــا ,وكأنهــا تعمــل عــى »حصــد« الأســاء والألقــاب 
التــي تطــي حياتهــا بطــاء العقــل ولم تكــن تــدري أن الطــاء ســيكون 

يومــا مــا ثقيــا عــى أكتافهــا.
عــادت مــن المدرســة ,دخلــت البيــت كالعاصفــة ، تحــي كل مــا حــدث 
ــا  ــاء وقوفه ــا أثن ــه أمامه ــا تقابل ــأكل كل م ــوم وت ــار العل ــا في اختب معه
مــع  أمهــا في المطبــخ ,وتــرح لهــا كيــف أبدعــت في الإجابــات واتقنــت 
الرســومات ، رغــم أن الشــكل  الثالثالمعلمــة حذفتــه المعلمــة  مــن المنهج، 
ــل  ــن ح ــت م ــك تمكن ــة لذل ــه المعلم ــا قالت ــرا في م ــق كث ــا لم تث الا انه

الســؤال..
ــزل ، انطلقــت كالصــاروخ  ــف المن ــم في آن واحــد ، دق هات ــأكل وتتكل ت
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ــو« ــه التقطــت الســاعة »ال لتجيــب علي

كان هو »الوسيم« سألها :كيف حالك يا صدفة
وقعــت الســاعة عــى الأرض ,التقطتهــا سريعــا ، تريــد ان تــرد ، الا أن 

بقايــا الطعــام وقفــت في حلقهــا ، تريــد أن تبتلعهــا
قالت : بخير ،,الا ان الصوت لم يخرج

كررت : بخير لكن  الصوت لا يصل اليه فالطعام محشور في حلقها 
ــا الصوتيــة أكــر :   رفعــت نــرة صوتهــا أكــر وضغطــت عــى أحباله
»بخــر »   فخــرج الصــوت حــادا كصفــر قطــار لعبــة يمــي عــى قضبــان 

ــتيكية بلاس
قال : قرأت رسالتك

حقا ؟ قالت في نفسها و قد احمر وجهها خجلا
أكمــل : لابــد أن اناقشــك في عــدة نقــاط لا أفهمهــا ، فأرجــو أن تخبرينــي 

بالوقــت المناســب لنتحــدث حولهــا
أجابتك بعد الانتهاء من الاختبارات

قال : اذا اتفقنا
ــر في  ــه ، كان يط ــد مكان ــا لم يع ــا الا ان قلبه ــاعة مكانه ــت الس وضع
أنحــاء المنــزل وهــي تركــض خلفــه ,وتحــدث نفســها ، لم يمــزق الرســالة, 
لم يهملهــا ، قرأهــا ويطلــب منهــا  ان تكلمــه ، اذا يهتــم بهــا  ، هــل يراهــا  
ــت إلى  ــم هرع ــؤال ث ــذا الس ــها ه ــألت نفس ــا ؟ س ــه أيض ــاة  أحلام فت
غرفتهــا كي تذاكــر بسرعــة  لعلهــا تنتهــي مــن الاختبــارات سريعــا ، عــي 

أن أتــرع الى اللــه أن تمــر الأيــام سريعــا .
ــق شرف  ــال بح ــد لتن ــل بج ــت تعم ــا ,كان ــها واجتهاده ــادت لدروس ع
ــا يمــر  ــه مــن وقــت لآخــر وهــو يكلمه لقــب » فيلســوفة » الا أن صوت
ــب  ــرق القل ــزة تخ ــرة ممي ــه ن ــا ، كان لصوت ــق قلبه ــا فيخف في خاطره

ــه ــتقر داخل وتس
انتهــت مــن اختباراتهــا وفي طريــق عودتهــا كان صديقاتهــا يرتــن لخــروج 
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ــة  ــة الإعدادي ــاء المرحل ــارات وانته ــاء الاختب ــالا بانته بعــد الظهــرة احتف
بكاملهــا ، امــا هــي فقــد كانــت تفكــر فيــه ,هــل ســتطلبه لتخــره انهــا 
ــه أن  ــى ســتنتهي وليــس علي ــم مت ــه لا يعل انتهــت مــن دراســتها ؟  لأن

يخُمــن ذلــك ، الا أنهــا متحرجــة مــن ان تبــدأ.
لم يكــن أمامهــا الا ان تــرك التفكــر جانبــا وتشــارك صديقاتهــا في الترتيــب 
ــرأ  ــم تق ــاء ث ــاشرة مس ــا في الع ــاهد فيل ــا أن تشُ ــا أيض ــوم ، وعليه للي

روايــة اشــرتها مــن فــرة وتركتهــا لهــذا اليــوم..

دخلــت البيــت فرحــة منطلقــة كعادتهــا ، وقفــت تشــارك أمهــا في اعــداد 
» الســلطة« وتــأكل قطــع الجــزر والخيــار التــي تقطعهــا, وأخــرت 
أمهــا عــن خطتهــا لهــذا اليــوم ومــا ســتفعله ، الا أنهــا تناولــت طعامهــا 
وراحــت في ســبات عميــق ,نامــت لوقــت طويــل ، انهكتهــا أيــام الدراســة 

والســهر للمراجعــة وكذلــك  التفكــر في فتاهــا الوســيم
لم تســتيقظ الا في وقــت متأخــر مــن الليــل ، كادت أن تبــي  وقــررت أن 
تلــوم أمهــا ، لم تركتهــا نائمــة ؟  فاتهــا الخــروج وكذلــك الفيلــم ، دخلــت 
ــظ ،  ــا بغي ــذت تأكله ــر ، وأخ ــطيرة وعص ــها ش ــدت لنفس ــخ  وأع المطب

واتجهــت الى حيــث وضعــت الروايــة ,لم يعــد أمامهــا غيرهــا..
ــا  ــة ، تحــب غرفته ــث مقعدهــا في الشرف ــة واتجهــت حي اخــذت الرواي
وترتبهــا بعنايــة ,رغــم أن اختهــا الأكــر منهــا تشــاركها نفــس الغرفــة الا 
أنهــا تشــعر أنهــا مملكتهــا الخاصــة ، لم تزعجهــا اختهــا أبــدا فقــد كانــت 
ــا وهــي  ــا ، نظــرت الى اخته ــا الخاصــة به ــا وطباعه ــكل واحــدة ميوله ل
تغــط في نــوم عميــق ,وشــعرت بــالاسى تجاههــا فقــد كانــت في اخــر ســنة 

في المرحلــة الثانويــة ، وعليهــا أن تذاكــر بجــد لدخــول الجامعــة .
رفعــت الســتارة المنقوشــة بألــوان البحــر والســاء ، وأضــاءت مصباحهــا 
ــاح  ــا مصب ــا فيه ــا صاحبه ــل حياته ــن مراح ــة م ــت ، في كل مرحل الخاف
ــا  ــه  الا عندم ــن نســيجها لا يلمــع ضوئ ــي م ــه جــزء خف ــت ، وكأن خاف
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تكــون وحدهــا..

جلســت عــى الكــرسي ومــازال العصــر في يدهــا والشــطيرة في اليــد 
الأخــرى والروايــة موضوعــة عــى حــرف النافــذة ، دق الهاتــف محطــا 

ــه ورفعــت الســاعة..  ــت الي ــا  فأسرع ــط به ــياج الصمــت المحي س
كان هــو ، الا أن بقيــة مــن الشــطيرة كانــت لا تــزال في حلقهــا ، للمــرة 
ــن الأكل  ــف ع ــا ؟  لا تتوق ــاذا ســيقول عنه ــة أحســت بالإحراجف الثاني

ولــو للحظــات تــرد فيهــا عــى الهاتــف..
ــرف  ــى الط ــمعه ع ــى أن يس ــدق ، تخ ــا ي ــا ، قلبه ــن أحواله ــألها ع س

ــر.. الآخ
أجابت بخير 

سألها : هل كتبت الرسالة كلها بنفسك ؟
- نعم أنا من كتبها

كان صوتــه يخترقهــا يذُيــب فؤادهــا ، أراد أن يأخذهــا في الــكلام بعيــدا 
عــن الرســالة ومــا فيهــا الا انــه كان كبــرا وناضجــا كفايــة ليعلــم كيــف 
ــم  ــا .. لم يكــن  يعل ــدأ معهــا خاصــة أن عمــره ضعــف عمرهــا تقريب يب
الــر وراء ســعيه للحديــث معهــا ، لم تلفــت انتباهــه حــن كان جالســا 
في غرفــة جــده مــع العائلــة ، لكــن عندمــا ألقــت أختهــا الصغــرة الرســالة 

في وجهــه و قالــت : هــذه مــن صدفــة
عندهــا قفــز الى ذاكرتــه تلــك البنــت ذات الضفــرة والعيــون  الواســعة 
التــي جلســت  ترمقــه مــن وقــت لأخــر حــن يتكلــم ،  تبعــر نظراتهــا 

ــا أخــرى. ــه  أحيان ــا وتســتقر في أعماق ــه  أحيان حول
لم يفتــح الرســالة سريعــا ، كان هادئــا جــدا الى درجــة يصفهــا المقربــون 
ــا الى  ــا فيه ــدا بنفســه واثق ــيء ، معت ــض ال ــرورا بع ــرود ، مغ ــه بال من
ابعــد الحــدود ، كان  والــده موظفــا كبــرا بــوزارة الميــاه اســتطاع أن يجــد 
لــه وظيفــة مناســبة بعــد تخرجــه ، لم يقــرر أن يتــزوج بعــد لأنــه لم يجــد 

الفتــاة  المناســبة لــه .
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اعتــره البعــض زوجــا مناســبا  » عائلــة كبــرة ووظيفة مضمونه,وســيم الى 
حــد مــا« ســعى بعــض الأقــارب في محاولــة  للدفــع بــه  نحــو الــزواج الا 
ان كل المحــاولات بــاءت بالفشــل ، فهــو يــرى نفســه أكــر مــن الجميــع، 
ولعــل تفكــره كان ســببا في الحــاده وشــططه  ، وهــذا مــا توقعتــه صدفــة  
فقــد رأت في قلبــه مــا لم يــره أحــد  وفي نظراتــه مــا لم ينتبــه لهــا أحــد ، 
أن قلبــه ســليم عــى مــا اعتقــدت ، لذلــك قــررت بينهــا وبــن نفســها أن 
تتــولى هــذه المهمــة الشــاقة ، ولم تنكــر أيضــا  أنــه اســتحوذ عــى قلبهــا 
ــن نفســها أن يكــون  ــا وب ــت بينه ــا ، تمن ــت جده بنظــرة واحــدة في بي

الوســيم فارســها المنتظــر .
كان قليــل الــكلام بشــكل كبــر ,لا يتكلــم الا بعــد أن يفكــر جيــدا ,ثــم 
ــري  ــه يجُ ــا أن ــعرك أحيان ــكلام ، يشُ ــل ال ــرة الصــوت قب ــداد ن ــدأ بإع يب

ــات . ــظ بعــدة كل ــل أن يتلف ــة بالحنجــرة  قب ــة جراحي عملي
ــب  ــم مرت ــود ناع ــعر أس ــمر ، ذو ش ــف ,أس ــا ، نحي ــد م ــل إلى ح طوي
ــن  ــه خــرج م ــه أن ــن حول ــه توحــي لم ــة ,ورائحت ــة ، ملابســه أنيق بعناي

ــا . ــا رائع ــو نظيف ــه للت حمام
أمســك الرســالة وحــاول أن يتوقــع مــا فيهــا ,توقــع كل شيء الا مــا وجــده 

مكتوبــا فيهــا ، ولعــل ذلــك مــا أثــار  فضولــه .
ــه في  ــض زميلات ــل ,رأت بع ــأن  ب ــذا الش ــد في ه ــه أح ــرة يناقش  أول م
ــه ولم  ــا ب ــر خاص ــذا أم ــدا ه ــه ملح ــة أن كون ــات الدراس ــل وزمي العم
تحــاول أحداهــن رغــم كــر اعمارهــن أن تناقشــه في ذلــك ، بــل اعتبرتــه 

ــه ملحــدا . ــزا كون احداهــن متمي
الا ان هــذه الصغــرة لم يمــر عليهــا الأمــر مرور الكــرام ، قرر أن يســتجيب 
لفضولــه ، واعتــر نفســه يتحــدث مــع طفلــة صغــرة ، لــو تــزوج مبكــرا 
لأنجــب في مثــل عمرهــا أو أقــل قليــا ، فــا بــأس مــن بعــض »الســمر« .

وقتــا  أخــذت  نظــري  وجهــة  مــن  الرســالة   : أخــرى  مــرة  ســألها 
فلــاذا؟ , وجهدا
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كان يريــد أن يســمع منهــا مــا يـُـرضي غــروره ، وتوقــع أنهــا  لصغــر ســنها 

ســتنبهر بــه ._: شــعرت بمســؤولية تجــاه الأمــر.
جاءت الإجابة غير متوقعة بالنسبة اليه .

سألها مرة أخرى : كيف ؟ اشرحي لي ..
كان قليــل الــكلام ، الا انــه وجدهــا أقــل منــه كلامــا وتجيــب بكلمــة أو 
اثنــن تــؤدي الغــرض وتصمــت ,فيضطــر هــو لمواصلــة الحديــث ، هــل 
ــم  ــه ابتس ــه ,إلا أن ــأل نفس ــه س ــر طباع ــرة في تغ ــذه الصغ ــتنجح ه س
قائــا في سره ، ان طفلــة في مثــل هــذا العمــر قرويــة ســاذجة أقــل مــن 

ان تــرك لديــه  مجــرد انطباعــا مميــزا .
قالــت : ظننــت انــك لا تعلــم فرأيــت أن أجلــب لــك المعلومــة الى حيــث 

تكــون .
ــه ،  ــا شــغوفة ب ــرة تخــره انه ــة صغ ــا وطفل ــا مختلف ــع حديث كان يتوق
ــون  ــه أردت أن تك ــول ل ــع ان تق ــرة ولا مان ــن اول نظ ــا م ــه أعجبه وأن

ــدث . ــذا لم يح ــن ه ــيئا م ــزوج الا أن ش ــلما« كي نت »مس
صمتــت وصمــت لبرهــة ، لكــن شــيئا مــا يدفعــه للمواصلــة ، قــال 

ــي ؟ ــن عن ــاذا تعلم ــؤال : م ــا س ــا له موجهه
أجابــت بــكل بــراءة : لا شيء غــر ان والدتــك كانــت تمنعــك مــن المجــيء 

الى بيــت جــدي  كي لا تتســخ ملابســك .
ضحــك لبراءتهــا الا ان كلماتهــا جــاءت كصفعــة مدويــة ، لمــاذا لم تحــاول 

أن تعلــم عنــه  شــيئا ,أو تســأل أحــد ا مــا ؟
أكمل حديثه : بعد ان أرسلتِ رسالتك ماذا توقعتِ ؟

ــل : فكــرت في أن تكــون مزقتهــا لكــن  ــراءة أكــر مــن ذي قب أجابــت ب
نســيت الأمــر سريعــا فلقــد كنــت مشــغولة بــدروسي .

ــي  ــة  ,فه ــة مخادع ــا طفل ــراءة أم أنه ــذه ال ســأل نفســه هــل هــي به
تجيــب اجابــات سريعــة محــددة لســؤالي لا تحتمــل أن نواصــل الــكلام 
أكــر ، فهــل لا تريــد أن تتكلــم معــي أم أنهــا تلفــت نظــري بإجاباتهــا ؟
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ــا  ــت براءته ــد كان ــة  فق ــا مخادع ــال كونه ــض احت ــا رف ــه سريع  الا ان
ــد أن  ــة ، يري ــا محبب ــة في نفســه لكنه ــارا غريب ــرك أث وهــي تتحــدث ت
ينهــي الحــوار معهــا  الا ان شــيئا قويــا يدفعــه للمواصلــة يريــد أن يتكلــم 
ــن  ــف ع ــد الان  الا يتوق ــم ,يري ــاس كي يتكل ــتجديه الن ــذي يس ــو ال ، ه

الــكلام أبــدا !!
ــال  ــة ، والآن ن ــره الماضي ــنوات عم ــوال س ــا ط ــل حبيس ــانه ظ وكأن لس
حريتــه ، بــل كان يريــد أن يعــود بالزمــان للخلــف ويتحــدث معهــا وهــو 
يراهــا ، كيــف ضاعــت منــه مثــل هــذه الفرصــة ، لمــاذا لم  ينتبــه لهــذه 

الصغــرة  وقتهــا كي يتكلــم معهــا ؟ 
ــا... ــا اســتحلفناها وتوســلنا إليه ــي تمــي  لا تعــود مه ــام الت » إن الأي

ــة  ــا المتقطع ــا وأصواتن ــت إلى بكاءن ــي لا تلتف ــة وه ــو النهاي ــي نح تم
ــا«  ــو قلي ــل ول ــا أن تتمه ترجوه

وجه حديثه بعيدا عن الرسالة وبدأ يسالها عن خططها للإجازة؟
ــن  ــه ع ــا ، أخبرت ــا له ــث محبب ــد كان الحدي ــا فق ــه أيض ــت تجيب انطلق
ــة  ــن مجموع ــف  وع ــد المصاي ــهر لأح ــد ش ــفرهما بع ــن س ــا وع خطته
الروايــات التــي ســتقرأها وتعلــق تعليقــات مضحكــة فيضحــك بشــدة, لم 

ــى ســمعت أذان الفجــر. ــت حت ــا للوق ينتبه
أخبرته أن عليها أن تنهي المكالمة ، فسألها : هل ستتصلين  بي  في الغد ؟

لا يعلــم لم ســألها ولا يــدري لم يريــد أن يكلمهــا  مــرة ثانيــة ، ومــا الــذي 
قــد يربــط بــن طفلــة صغــرة لم تتجــاوز الرابعــة عــر وشــاب تجــاوز  

الثلاثــون مــن عمــره ؟
ردت على سؤاله بسؤال : هل تريد ذلك؟

أجــاب مسرعــا فقــد كان يســأل نفســه طــوال المكالمــة نفــس الســؤال: 
ــد . »نعــم« أري

اذا سأتصل بك في نفس الموعد تقريبا .
ــث كان  ــها أن الحدي ــررت لنفس ــت ، ب ــاذا وافق ــا لم ــي أيض ــدري ه لا ت
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عامــا ومرحــا ليــس بــه مــا يســئ اليهــا ولا اليــه ، الا أنهــا ســألت نفســها 
ســؤالا : هــل ســتخبرين أحــدا بشــأن هــذه المكالمــة الليليــة ، كانــت تعلــم 
الإجابــة مســبقا ، لا لــن أخــر أحــدا ,لانهــم ببســاطة لــن يتفهــوا ذلــك .

أكملــت مــا بقــي مــن شــطيرتها وكــوب العصــر ، أدت صلاتهــا وتوجهــت 
ــر في هــدوء فقــد كان أهــل البيــت عــى وشــك الاســتيقاظ  نحــو السري
لصــاة الفجــر أيضــا ، ســألت نفســها وهــي مازالــت تتقلــب في فراشــها : 

هــل ســيصلي الفجــر ؟ أم أنــه نــام دون أن يصليــه ؟
ظلت تفكر في الإجابة حتى راحت في النوم .

 اســتيقظ  في وقــت متأخــر فوجــدت  أمهــا جالســة  في الصالــة عــى » 
أريكــة » كبــرة ,كســتها بقــاش »منقــوش« وصنعــت لهــا مســاند كســتها  

أيضــا مــن نفــس لــون القــاش 
وغطــت الأرض بســجادة ذات لــون بنــي يوســطها »نقــوش  ســوداء اللون 
»وســتائر بدرجــات اللــون البنــي  وفي الركــن طاولــة خشــبية وضــع عليهــا 

التلفــاز ومزهريــة بهــا عــدة أزهــار بلاســتيكية  .
جلســت صدفــة بجــوار أمها التــي كانــت منهمكــة في تنقيــة الأرز,وقبلتها 
مــن رأســها ,ابتســمت الأم وقالــت : هــل ســتخرجين اليــوم عوضــا عــن 

الأمــس ؟
ــوم المنتظــرة دق  ــة الي ــة أمــس ومكالم ــرت »ســعد« ومكالم ــأة تذك وفج
قلبهــا بقــوة  ، خشــيت أن تســمع امهــا دقاتــه فتكشــف سرهــا الصغــر.

واجابت :سأتصل بــ »منى » وأقرر بعدها .
كانــت منــى صديقتهــا منــذ المرحلــة الابتدائيــة ,يشــركان في كثــر مــن 
الاهتمامــات والأفــكار ,الا أن منــى كانــت تحــب » الموســيقى« والغنــاء  

ومشــاهدة التلفــاز ليــس لهــا أي ميــول نحــو القــراءة كــــ » صدفــة« .
اتصلــت عــى صديقتهــا وقــررا أن يخرجــا ســويا ليشــاهدان بعــض 
المحــات ويشــريان بعــض الملابــس الجديــدة التــي تناســب » المصيف» .

انهمكــت صدفــة في ترتيــب البيــت مــع أمهــا واعــداد  كعكــة الشــكولاتة 
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التــي تعشــقها  وفي الوقــت المحــدد لخروجهــا مــع صديقتهــا اســتأذنت 

والدتهــا  وخرجــت .
تحدثــت مــع منــى في كل شيء الا »ســعد« قــررت الا تشــارك أحــدا هــذا 

الــر مهــا كان 
ســتحفر بعيــدا في أعماقهــا وتدفنــه  ثــم تــردم  عليــه بــراب الشــوق  ، 
ــع ، ســرون  ــدا عــن الجمي ــد واللحــم ، ســتخفيه بعي ســتضعه بــن الجل
فقــط انعــكاس صورتــه في عيونهــا  و يلمحونــه كطيــف في ضحكاتهــا  ، 
قــد يشــعرون بــه في حــرارة دموعهــا ورغــم كل ذلــك ســتبقيه سرهــا .

لم تكــن في قمــة انطلاقهــا فقــد كان ذهنهــا مشــوش جــدا  أثنــاء ســرها 
مــع »منــى«  وتفقدهــا المحــات ,تمســك البضاعــة بيديهــا تنظــر إليهــا 
ولكنهــا لا تراهــا ,تفكــر في المكالمــة القادمــة ,وتســأل نفســها هل ســتكون 
الأخــرة أم ســتكون البدايــة؟  ومــاذا يجــب عليهــا أن تقولــه ومــا الــذي 
يجــب عليهــا ألا تقولــه ، وكيــف تختــار نــرة صــوت لا تفضــح مشــاعرها 
,وفي الوقــت ذاتــه لا تجعلهــا تبــدو كطفلــة صغــرة ؟  أمــور كثــرة تشــغل 

بالهــا تأخذهــا بعيــدا عــن »منى«وعــا تقولــه .
»قلــوب تلــك التــي نحملهــا بــن  ضلوعنــا أم نجــوم  تــيء ليــالي البعــد 

وتهــدي خطواتنــا الحائــرة ؟!« 
تذرعــت  بــأن والدهــا طلــب منهــا العــودة مبكــرا ، فطلبــت مــن »منــى« 
ان يعــودا الى البيــت ، ســارا في اتجــاه البيــت ، فهــا يســكنان في نفــس 

الشــارع ,الا ان منــى تســكن في وســطهو تســكن صدفــة  في آخــره .
دخلــت البيــت وهــي مازالــت تفُكــر ,جلســت بجــوار والدهــا ووالدتهــا 
أخــذت تحدثهــم عــن لقاءهــا بمنــي ومــا رأتــه بالمحــات  ولكــن قلبهــا 

كان معلــق فــوق الطاولــة يرقــد إلى جــوار الهاتــف .
مــر الوقــت بطيئــا جــدا حتــى ذهــب كل واحد  منهــم إلى فراشه,تســللت 
ــن  ــة ب ــى الأرض في الزاوي ــت ع ــا وجلس ــع قدميه ــى أصاب ــة »ع »صدف
الحائــط والطاولــة التــي تحمــل التليفــون ,أدارت قــرص الهاتــف ,لم 
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ــد التقــط ســعد الســاعة . ــه الأولى الا وق يكمــل الهاتــف دقت

كان ينتظرها بشوق لا يعرف سببه ولايستطيع انكاره .
انتظرت حتى يبدأ بالكلام .

جاء صوته محببا اليها ,وكأنه يخترق قلبها ويستقر في أعماقها .
_كيف حالك ياصدفة ؟

_بخير الحمد لله ,كيف حالك انت؟
_بخير أيضا ,انتظرت مكالمتك طوال اليوم .

ــا لم تجــد  ــرد الا أنه ــررت أن ت ــا  ق ــه لا يراه ــت ان ــم أدرك _ابتســمت ث
ــت . ــت الصم ــبة فالتزم ــة مناس كلم

_ما أخبار الاجازة ؟سألها 
_بــدأت اليــوم ,خرجــت مــع صديقتــي منــى وشــاهدنا بعــض المحــات 

,نرتــب لـــــ » المصيــف« .
_هل ستذهب منى معكم إلى المصيف؟

_هــي لا تذهــب معنــا تحديــدا الا اننــا نرتــب بحيــث يكــون في نفــس 
التوقيــت .

انطلقــت في الحديــث معــه عــن منــى وعــن المصيــف  وحكــت لــه عــن 
اخواتهــا   »ســامح« الأخ الأكــر يقيــم في »القاهــرة« حيــث يــدرس هنــاك 
و »ســناء«  في الســنة الأخــرة مــن المرحلــة الثانويــة  أمــا الصغــرة التــي 

ألقــت بكتابهــا عليــه وفــرت هاربــة هــي » صابريــن » .
ومــن حكايــة الى أخــرى وهــو يســتمع إليهــا ويــرد عليهــا ,تضحــك أحيانــا 

بصــوت عــال ثــم تخــى أن يســتيقظ أحــد عــى صوتهــا .
تنفعــل أحيانــا أيضــا بالحديــث فيرتفــع صوتهــا تلقائيــا فيحذرهــا ســعد 

أن صوتهــا ســيوقظ الجــران فتضحــك وتخفــض مــن صوتهــا .
اســتمر الحديــث بينهــا والمكالمــات الليليــة  لا تنقطــع ، وكل يــوم يقُــرب 

بينهــا أكــر ويتعرفــان عــى بعضهــا أكــر.
ــرف كل  ــتطاع أن يع ــا اس ــو أيض ــره ,وه ــا يك ــه وم ــا يحب ــت كل م عرف
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صغــرة وكبــرة عنهــا ، كانــت أصغــر منــه بكثــر الا أنــه اســتمتع 

بالحديــث معهــا الى أبعــد حــد .
ــط وكان  ــاب » الدردشــة« فق ــن ب ــا يحــدث هــو م ــه م ــد أن وكان يعتق
يعــرف أيضــا أنــه يكــذب عــى نفســه ، وللمــرة الأولى يشــعر ســعد أنــه 
ــد أن يســتمر في الكــذب عــى نفســه ، والا ســيضطر فــورا الى انهــاء  لاب
مكالماتــه الليليــة وســيكون عليــه أيضــا  أن يخــدع نفســه  ويخبرهــا أنــه 
لا ينتظــر مكالمتهــا كــا ينتظــر الــزرع المــاء  وكــا ينتظــر الغريــق مــن 
ــك  ــد ذل ــو لايري ــه ,وه ــه وعقل ــلبت روح ــرة س ــده ، إن الصغ ــذ بي يأخ
ــل  ــد  ولع ــرا لأح ــون اس ــدة ان يك ــره وبش ــاس ، يك ــذا الاحس ــره ه يك
مــن اســباب شــططه العقــدي هــو ألا يشــعر أنــه  قيــد ديــن وتكاليــف 
وأوامــر ونواهــي   ، كــا يخــى أن يعــرف لنفســه أن الصغــرة احتلــت 

جــزر قلبــه وأقامــت فيهــا فيضطــر للبعــد عنهــا .
أمــا هــي فكانــت المكالمــة الليليــة هــي أغــى مــا تملكــه في حياتهــا  تمنــت 
لــو أنهــا تســتطيع أن تمســك بالصــوت الــذي يخــرج مــن ســاعة الهاتــف  

ليتهــا تســتطيع ذلــك .
ــه   ــزج بضحكات ــي تمت ــة الت ــه المتلاحق ــك بأنفاس ــتطيع أن تمس ــا تس ليته

ــه . ــك أكــر مــن مجــرد صوت ــا تمل ليته
تخبــئ  مكالمتهــا عــن أعــن الجميــع وتمنــت لــو أنهــا تخبئــه هــو نفســه 
عــن الجميــع ، كانــت تشــعر أنــه قــوي وكبــر وأنــه قــادر عــى حمايتهــا  

,قادتــه الصدفــة إليهــا .
ليــس بينهــا وبينــه كلام في الحــب ولا الغــرام الا ان مــا كانــت تحملــه في 
قلبهــا مــن حــب قــادر عــى أن يغــرق العــالم كلــه اذا فــاض مــن قلبهــا .

كل يــوم تســر عــى أطــراف أصابعهــا تجــاه الطاولــة تجلــس في الزاويــة 
ولكــن مؤخــرا صــارت تجلــس تحــت الطاولــة لتختبــئ جيــدا  ,ثــم تتصــل 
عليــه ,يــرد عليهــا بشــغف ، يحــدث نفســه أيضــا  أنــه غــر مرتبــط بهــا 
عاطفيــا فهــذا محــال وكذلــك غــر شــغوف بهــا غــر أن قلبــه الــذي يقفــز 
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مــن بــن ضلوعــه مــع دقــات الهاتــف يخــره بــأن ثمــة شيء »مختلــف« 

لا يريــد الاعــراف بــه .
»إذا لم تتجــول بــن أشــجار« الا  معقــول » فكيــف لــك أن تــرخ بأعــى 

صوتــك  لقــد تذوقــت حــاوة العشــق ولفحنــي هــواءه ؟« 
يســألها  دومــا عــن يومهــا ويحــي لهــا عــن يومــه ومشــاكله مــع المديــر 
وأحاديثــه مــع أصدقائــه ,وزميلاتــه بالعمــل ,كان قلبهــا يشــتعل بالغــرة 

كلــا ذكــر واحــدة منهــن الا أنهــا لا تظهــر ذلــك لــه .
ــا  ــا وكان دائم ــا أحيان ــب رأيه ــع ,يطل ــه والجمي ــه واخوات ــن أم ــي ع يح

ــنها  . ــر س ــم صغ ــب رغ ــرأي الصائ ــا ال ــد عنده يج
تخــره آخــر »نكتــه« فيضحــك ويخبرهــا هــو أيضــا آخــر » نكتــة« فتقــول 

لــه : »قديمــة« .
حتــى وان كانــت غــر ذلــك ,الا أنهــا اعتــادت أن تقــول لــه » قديمــة« ثــم 
تبــدأ بالضحــك عــى رد فعلــه تجــاه كلمتهــا ثــم تضحــك عــى » النكتــة«.

كانــت مشــاغبة الى أبعــد حــد وكان يحُــب ذلــك ، تختلــق بعــض القصــص 
ــر بحديثهــا والتفاعــل مــع  ــدأ في التأث ــه ,واذا مــا ب ــة وتحكيهــا ل الوهمي

الحكايــة ,انفجــرت ضاحكــة  ,كنــت أكــذب عليــك .
أخذتــه لعــالم الطفولــة وأحــام المراهقــة وكان قــد ودع هــذا العــالم مــن 

عشريــن عامــا تقريبــا ,الا أنهــا أعادتــه إليــه مــرة أخــرى ببراعــة
اســتعدت الأسرة  للســفر الى مدينــة ســاحلية » لقضــاء عــرة أيام,حيــث 
يحجــز والدهــا شــقتين لــه ولأخيــه وابنــاءه في نفــس العــارة ، وكذلــك 
ــس  ــا في نف ــع والده ــل م ــذي يعم ــا وال ــا وجارته ــى صديقته ــد من وال

الشركــة .
رتبــت أغراضهــا ووضعــت بعــض الروايــات وشرائــط الكاســيت الخاصــة 
ــزود  ــا م ــاص به ــاني خ ــغيل الأغ ــازا لتش ــك جه ــت تمتل ــد كان ــا ,فق به
بســاعات ، ونظارتهــا الشمســية وكريمــات واقيــة مــن الشــمس وملابــس 

خفيفــة مناســبة .
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وكذلك رتب والدها واخوتها أغراضهم  استعدادا للسفر  .

ــة ومــا  ــل تحــي لســعد عــن اســتعداداتها للرحل قضــت »صدفــة » اللي
ــه معهــا . أخذت

_هل ستسطعين الاتصال بي  من هناك  ؟
_لا أتوقع انني سأستطيع ,فالشقة التي نقيم فيها غالبا ليس بها هاتف .
_عموما هذا مناسب جدا ,فأنا أرغب في الابتعاد عن مكالمتنا لعدة أيام .

_انزعجــت لعبارتــه ولم تعــرف الإجابــة المناســبة لهــا الا انهــا أجابــت,اذا 
ســتحصل عــى مــا تريــد .

ــد ان  ــن يري ــا ,لم يك ــا مضطرب ــعر بصوته ــد ش ــك ,فق ــد ازعاج _لم أقص
يقــول ذلــك الا ان عليــه ان يثبــت لنفســه ويتحداهــا انــه غــر متعلــق 

ــا  ــث معه ــرة ولا بالحدي بالصغ
فتابــع موضحــا :أقصــد أن هــذه الأيــام مناســبة جــدا حتــى نتأكــد مــن أن 

كلانــا لم يدُمــن هــذه المكالمــات .
جــاءت العبــارة الثانيــة أقــى مــن الأولى ,فهــي تدمــن المكالمات,وتدمــن 
صوتــه ,ونبراتــه ,ضحكاتــه ,حتــى اللحظــات التــي يكــون الصمــت فيهــا 
ــو  ــود ل ــذ وت ــه حينئ ــوت أنفاس ــق ص ــكان ، تعش ــى الم ــم ع ــو المخي ه

تســتطيع ان تمســك بتلــك الانفــاس .
_فعــا هــي مناســبة جــدا لكلانــا  ،  أجابتــه بصــوت حاولــت أن يكــون 

طبيعيــا 
ســلم عليهــا وطلــب منهــا أن تنتبــه لنفســها جيــدا ,وأن تســتمتع بوقتهــا 

 . أيضا ,
ولعــل عبارتيــه جعلاهــا اتخــذت قــرارا فوريــا بــأن تســتمع بوقتهــا فعــا  
وأن تخــوض تجربــة الابتعــاد عنــه ولــو لأيــام  فــردت : نعــم سأســتمتع 

بوقتــي يــا ســعد وألقــاك بعــد عــرة أيــام ..
لايــدري لمــاذا قــال لهــا هــذا الــكلام وبــخ نفســه كثــرا ,ولكنــه اعــرف 
بالحقيقــة في نهايــة الأمــر ,انــه في صراع مســتمر مــع ذاتــه ، يشــعر أنهــا 
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ــل  ــل أجم ــه ,ب ــن يوم ــة م ــي ,وقطع ــه النف ــن تركيب ــزءا م ــارت ج ص
قطعــة في يومــه ، إلا أن نفســه المغــرورة تــأبى أن تعــرف بذلــك  تــأبى أن 
تقــع أســرة لـــــ  »طفلــة« صغــرة ، فقــد كان يــرى نفســه أكــر ممــن 
هــم أكــر منــه ســنا ,هــل يعاقبــه القــدر عــى غــروره بــأن يجعــل منــه 
أضحوكــة بــن النــاس ، ســعد المغــرور المتكــر يهــذي مــع طفلــة الفــارق 

بينهــا في العمــر أكــر مــن عمرهــا ؟!
ــة  ــام القادم ــه خــال  الأي ــه هــو المناســب وأن ــا قال طمــن نفســه أن م

ــام . ــراره ون ــاح لق ــه ,ارت ــن يوم ــا م ســيتجاوزها وينتزعه
نامت صدفة أيضا ساعة قبل أن توقظها أمها استعدادا للسفر .

ــاعة  ــي الا س ــا ، وماه ــح عينيه ــتطيع أن تفت ــكاد تس ــي بال ــت وه قام
أخــرى وكان الجميــع في الســيارة التــي ســتحملهم إلى المدينــة الســاحلية.

توقفوا في الطريق مرتين للراحة وتناول المشروبات و بعض الشطائر.
ــدث إلى  ــا تتح ــه تقريب ــل كل ــت اللي ــد قض ــق ,فق ــم الطري ــت معظ نام

ســعد .
ــاء  ــوم أثن ــن الن ــا م ــذت كفايته ــت أخ ــاك كان ــوا إلى هن ــا وصل وعندم

ــاطها . ــة نش ــي في قم ــيارة وه ــن الس ــت م ــق ، ترجل الطري
حملــوا امتعتهــم  وســاروا نحــو العــارة وهــم يســألون اللــه أن تكــون 
الشــقتين في الــدور الأول ليتمكنــا مــن الســهر مــع بعضهــا بشــكل 

ــل . أفض
دخلــت كل أسرة الى شــقتها ,وبــدأت الخلافــات تــدب بينهــا عــى 
تقســيم الغــرف ,التــي كانــت تنتهــي في غالــب الأحــوال نهايــة واحــدة, 
ــة . ــة أو البلكون ــام في الصال ــد ين ــات والول ــة للبن ــن وغرف ــة للوالدي غرف

ــة »  ــه في الخزين ــه ووضــع ملابســه وأدوات فتــح كل واحــد منهــم حقيبت
ــه   الموجــودة في غرفت

ــه باتجــاه  ــن غرفت ــم م ــى خــرج كل منه ــل حت وماهــي الا ســاعة أو أق
ــا  ــم أنه ــم رغ ــة » له ــة المعيش ــة »غرف ــت بمثاب ــي كان ــة » الت »البلكون
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مفتوحــة عــى الشــارع ,الا انهــم يفُضلــون ذلــك ، ومــا هــي الا دقائــق 
أخــرى وخــرج أولاد عمهــم الى الشرفــة أيضــا ونزلــت منــى صديقتهــا  مــن 

الطابــق الثــاني اليهــم .
ارتفعت الأصوات مجددا ,واحتدم النقاش حول برنامج اليوم ..

الآبــاء يفضلــن الراحــة مــن الســفر بقيــة اليــوم ,والابنــاء معترضــن لــن 
نفــرط في دقيقــة واحــدة مــن الأيــام العــرة  ..

قــرر أخوهــا بوصفــه أكــر الأبنــاء ســنا وأكثرهــم خــرة أن يقــود الموقــف 
ــو  ــاق نح ــي الانط ــن الآن وه ــتبدأ م ــي س ــج ,الت ــة البرنام ــع خط ويض
الشــاطئ ,ثــم تنــاول الساندويتشــات ، ثــم العــودة للشرفــة ليبــدؤوا في 

ــو . ــورق والدومين لعــب ال
صفق الأولاد مهللين ببرنامج سامح ومرحبين بفقراته . 

في حــن قــرر الآبــاء المكــوث في الشــقة ,للراحــة بقيــة اليــوم ,فهــم 
يعتقــدون أن الوقــت مــازال  ممتــدا أمامهــم للخــروج .

ســار الأبنــاء جميعهــم في اتجــاه الشــاطئ يتحدثــون ويضحكــون ، وكلــا 
ــا تذكــرت  ــا ,بعدم ــه سريع ــة« طردت ــف ســعد في خاطــر »صدف ــر طي م

أخــر حــوار بينهــا..
إلا أن طيفــه كان يعــود سريعــا فيلاحقهــا ، لا تــدري أي صدفــة ســاقته 

إليهــا وقادتهــا إليــه .
ــرة  ــرة كب ــر حف ــوا بحف ــد قام ــاطئ ..فق ــى الش ــم  ع ــتمتعوا بوقته اس
ــرة  ــوا الحف ــال ليردم ــه بالرم ــوا علي ــم انهال ــى ث ــو من ــا أخ ــوا فيه وضع
وبعدمــا ردموهــا جيــدا صبــوا فوقهــا المــاء حتــى لا يتمكــن مــن الطلــوع 
منهــا  ثــم التفــوا حولــه وهــم يضحكــون فلــم يكــن ظاهــرا منــه ســوى 
رأســه فقــط ، الا انــه قــام واقفــا بسرعــة وقــوة في نفــس الوقــت فتناثــرت 
الرمــال عليهــم وأصابــت أعينهــم ، ثــم بــدأ  يجــري خلفهــم ويقذفهــم 

بمزيــد مــن الرمــال ..
 وبعــد غــروب الشــمس قــرروا العــودة للبيت وتنــاول الطعــام هناك,فقد 
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بــدأ التعــب يتمكــن منهم  ..

ومــا أن وصلــوا الىمنزلهــم  حتــى ســارعوا بأخــذ حــام وتبديل ملابســهم، 
وضعــت لهــم الام الطعــام في الشرفــة ,تناولــوه ثــم  نامــوا قبــل أن يبــدأوا 

ــب »الورق« في لع
ــر,  ــر كب ــان بحج ــا مربوط ــا وكأنه ــل في جفنيه ــة«  بثق ــعرت »صدف ش
ووجــه ســعد يــراءى أمامهــا ,وصوتــه كــا الأمــواج ,تســأل نفســها,ماذا 

ــا تــرى ؟ يفعــل الآن ي
اســتيقظوا في الصبــاح عــى أصــوات الباعــة ,كل واحــد ينــادي عــى 

بضاعتــه بجــوار أذانهــم تحديــدا .
لم يغــب »ســعد«أبدا  عــن بالهــا ، فهــو أول مــا تفكــر فيــه صباحــا وآخــر 
مــن تغمــض عينيهــا عليــه ليــا  ، تتذكــر صوتــه  ,تحتضــن كلماته بشــوق، 
تشــعر بــه قريبــا منهــا دومــا مهــا بعــدت بينهــا المســافات,يظل 
الأقــرب لهــا  إلا أنهــا كلــا   تذكــرت كلماتــه الأخــرة القاســية  نفضتــه 
ــوا  ــاء ذهب ــا .. في المس ــتمتع برحلته ــى أن تس ــت ع ــها وصمم ــن رأس م
جمعــا إلى الســينما ،  ومــا ان انطفــأت الأنــوار ,نظــرت صدفــة في ســاعتها 

وتذكــرت ســعد وتســاءلت ؟ مــاذا يفعــل الآن يــا تــرى ؟ 
ــم  ــت الفيل ــو الآن وتابع ــن ه ــه وأي ــا يفعل ــا بم ــغل باله ــت الا تش حاول

ــات  .. ــكات والتعليق ــت الضح ــا ,فارتفع ــذي كان كوميدي ال
مــرت عــدة أيــام أخــرى بــن الشــاطئ والســينما وركــوب الدرجات,ومــن 
وقــت لآخــر تنظــر »صدفــة في ســاعتها وتســأل نفســها عنــه : مــاذا يفعــل 

الآن ياتــرى؟
ــرة  ــه الأخ ــا كلمات ــال له ــاذا ق ــه ؟ لم ــى بال ــر ع ــيها ؟ ألم تخط ــل نس ه
القاســية ؟ هــل يريدهــا أن تخــرج مــن حياتــه وألا تعــاود الاتصــال بــه 
ــذا رددت  ــودتي  ,هك ــد ع ــى بع ــدا حت ــه أب ــل ب ــن أتص ــرى ؟ل ــرة أخ م

ــها . ــة في نفس صدف
في اليــوم الأول لســفر صدفــة شــعر ســعد أنــه أصبــح حــرا وغــر مقيــد 
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بالمكالمــة الليليــة ,التــي منعتــه  مــن الخــروج مــع أصدقائــه ..

جــاء مــن عملــه ,نــام لســاعتين ,ثــم اســتيقظ واخــذ حمامــا سريعا,ونــزل 
الى أصحابــه فهــو يعــرف مكانهــم اليومــي عــى احــدى المقاهــي القريبــة 
ــدث  ــوة مضبوطة,تح ــو وشرب قه ــورق والدومين ــب ال ــت ,لع ــن البي م

إليهــم  وضحــك  حتــى أنــه نــي صدفــة تمامــا أو هكــذا توهــم .
عاد في وقت متأخر ,نظر للهاتف ,ثم توجه الى سريره ونام.

ــد  ــه« فلق ــد »صدف ــر الا في شيء واح ــو لا يفك ــتيقظ وه ــاح اس في الصب
ــا وبشــدة . اشــتاق اليه

ــم  ــه ,ث ــل ب ــا تتص ــل ,لعله ــب للعم ــت ولا يذه ــى في البي ــد أن يبق يري
ــاك . ــه مــن هن ــن تتصــل ب ــا ل ــأدرك أنه ــا ,ف ــه له ــا قال ــر م تذك

ــه عــاد مــرة أخــرى وردد في نفســه بصــوت  ــرا ، ولكن ــب نفســه كث عات
ــل  ــو يتخي ــك وه ــا  ، ضح ــث معه ــا ولا بالحدي ــم به ــه لا يهت ــال  أن ع
النــاس يتكلمــون عنــه وكيــف أن فتــاة صغــرة ذات ضفــرة اســتطاعت 

ــا . ــه في أسره أن توقع
تنــاول  افطــاره سريعــا وخــرج إلى عملــه شــاردا لا يفكــر الا في صدفــة ، 
وفي اشــتياقه إليهــا  عليــه الاعــراف بأنــه يملــك نفســا مزدوجــة منشــطرة 

إلى شــطرين ســتكون ســببا في شــقاءه  .
عــاد مــن عملــه تنــاول غذائــه مــع والدتــه واختــه التــي كانــت في زيــارة 
لهــم ,لم يتكلــم غــر كلمتــن أو ثــاث ,أخــذ التليفــون إلى غرفتــه وضعــه 

بجــواره _لعلهــا تتصــل _  ونــام .
ــد ان يخبرهــا أن تســتعد  ــه  يري ــن الهاتــف ,كان زوج اخت ــام عــى رن ق

ــه قــادم لاصطحابهــا . لأن
لم يهتــم بماقالــه زوج اختــه ,ولايريــد أن يتحــدث أحــد اليــه ولا أن يــأتي 

أحــد الى البيــت فيضطــر أن يقابلــه .
ــه  ــه  بقائ ــل زوج اخت ــى لا يطي ــادرة حت ــتعد  للمغ ــه أن تس ــر أخت أخ
ويضطــر أن يجلــس معــه فــرة أطــول ، أغلــق عــى نفســه بــاب 
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غرفته,ينتظــر مكالمــة مــن صدفــة .

هــل أدمــن الحديــث معهــا ؟ لمــاذا يفتقدهــا ؟ انهــا طفلــة صغــرة مجــرد 
مراهقــة لم تتجــاوز الخامســة عــر مــن عمرهــا بعــد  آه يــا صغــرتي أيــن 

أنــت ؟وكــم أشــتاق إليــك .
لم يشــعر بفــارق الســن بينهــا أبــدا ,لا يــدري هــل هــو الــذي يعيــش 
حالــة مــن حــالات المراهقــة المتأخــرة  أم أنهــا هــي التــي تعيــش حالــة 

مــن حــالات النضــج المبكــر .
لم يــدق الهاتــف ,نــام حزينــا يفكــر فيهــا ، حــاول كثــرا  أن ينــى أمرهــا 

حتــى لا يشــعر بثقــل الوقــت ,الا انــه لم يســتطع .
حــاول ان يتحــدث مــع زميلاتــه بالعمــل ,بعضهــن يرحــن بالحديــث معه 
بــل يعشــقن اللحظــات الــاتي يقضينهــا بقربــه ,الا انــه يجــد حديثهــن 
ــم  ــه ، يبتس ــام وجه ــا أم ــز ملامحه ــا تقف ــة بحديثه ــدا بالمقارن ــه ج تاف

ــة . ــل أركان الغرف ــذي احت ــا ال لطيفه

وصوتهــا الــذي صــم أذانــه عــن كل صــوت ، وحكايتهــا الشــيقة الجميلــة 
وبراءتهــا وهــي تحــي وتضحــك فيضحــك العــالم لهــا  مــن حولهــا ,يوبــخ 
نفســه ويتهمهــا بالمبالغــة ويقــول :  مــا هــي الا طفلــة؟!،  فــرد  لكنهــا 

نجحــت في أن تــرك فارغــا كبــرا .
ســمع اســمها عــى لســان أحــد زملائــه فوقــع قلبــه واضطــرب ,ثــم انتبــه 

الى زميلــه فــأدرك أنــه  كان يقصــد أن اللقــاء لم يكــن مدبــرا انمــا  كان 
»صدفه«.

هزه الاسم وشعر بالحنين يزلزله ,يحتاج اليها الان .
عــاد الى البيــت أكــر حزنــا وصمتــا ,لايريــد أن يتحــدث ويشــعر انــه اذا 

مــا أجُــره أحــد  عــى الــكلام ســينفجر باكيــا .
أخذ الهاتف الى غرفته والألم يعصر قلبه .
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ان هواءهــا يحيــط بــه ,يدفعــه دفعــا إليهــا وإلى التفكــر فيهــا ، لم يكــن 
في حديثهــا شــيئا مميــزا ,غــر أنــه اســتطاع أن يمتلكــه بالكامــل ,ياليتنــي 

طلبــت منهــا أن تتصــل بي مــن هنــاك ، ليتنــي لم أقــل مــا قلتــه .
لم يتنــاول طعامــا يكفيــه منــذ ســافرت ، لم يبتســم ابتســامه مــن قلبــه 
منــذ أيــام ، وكل مــا يشــعر بــه أن قلبــه يــردد اســمها وينــادي عليها,لعلها 

تســمع في البعــد صوتــه ,فتحــن عليــه وتتصــل بــه .
كانــت »صدفــة« تمــر ببعــض اللحظــات المماثلــة الا انهــا قــررت ألا 
تستســلم لهــا ,فكلماتــه الأخــرة أوجعتهــا ,ومنعتهــا أن تحــاول الاتصــال 

بــه .
رغــم انهــا اتجهــت عــدة مــرات نحــو هاتــف عمومــي لتتصــل بــه ولكنهــا 
كانــت تعــود في آخــر لحظــة دون أن تتصــل ,يمنعهــا صوتــه وهــو يكــرر 

عبارتــه الأخــرة .
ــت  ــن وق ــن م ــا الحن ــر يبعثره ــال البح ــن رم ــة م ــا كحفن ــح  قلبه اصب

ــر . لآخ
تشــعر انهــا تفتقــده رغــم وجــود الجميــع حولهــا ورغــم انشــغال 
الأوقــات باللعــب والمــرح والضحــكات ، لكــن مــاذا تفعــل لقلبهــا  الــذي 

ــرى؟  ــا ت ــل الآن ي ــاذا يفع ــرة  :  م ــائلا  كل ف ــن متس ي
كانــت واضحــة مــع نفســها تعــرف لهــا أنــه امتلكهــا أخــذ بقلبهــا وكل 
عقلهــا ، لم تعــد في حاجــة لــن تــرى غــره أو تســمع صوتــا غــر صوتــه, 

وكأن العــالم خــا الا منــه . 
مــرت الأيــام العــر وقــد شــعر ســعد انهــا عــر ســنوات تركــت آثارهــا 
ــى  ــت ع ــث كان مي ــن ينســاه ,حي ــا ل ــب تاريخ ــرت في القل ــه وحف علي
قيــد انتظارهــا  ,يجــره الحنــن الى طفلتــه  جــرا  لم يعلــم معنــى » نحــي 
الأيــام« الا في غيابهــا ,فقــد غابــت معهــا الشــمس وغــاب القمــر ,غــاب 

كل مظهــر مــن مظاهــر الحيــاة .
يريدهــا أن تعــود بقلبــه وبابتســامته فلقــد نســيت  فيــا يبــدو وأخذتهم 
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معهــا .إلى المصيف . 

ــاءا,  ــاشرة مس ــوا في الع ــا ,وصل ــة عائلته ــا بصحب ــة الى بيته ــادت صدف ع
ــة للصبــاح ثــم  حملــوا امتعتهــم الى داخــل المنــزل ,وألقــوا بهــا في الصال
ــوم  ــط في ن ــه وغ ــورا إلى فراش ــه ف ــا واتج ــم حمام ــد منه ــذ كل واح أخ

ــق . عمي
ــأل  ــي تس ــها وه ــت لفراش ــا ,وذهب ــا أيض ــا سريع ــه حمام ــذت صدف أخ

ــرى ؟ ــل الآن يات ــاذا يفع ــها :م نفس
الا أن رنــن الهاتــف أجــاب عــى ســؤالها ، قفــزت مــن فــوق السرير,قبــل 

أن يســتيقظ أحــد عــى صــوت الهاتــف ,والتقطــت الســاعة .
كان هــو ورغــم أنهــا تشــتاق إليــه إلا أن صوتهــا جــاء هادئــا لا يعكــس 
ــه أعاصــر الشــوق وكان  ــا ، نجحــت في أن تخفــي عن ــج داخله ــا يعتل م
تركيزهــا عــى شيء واحــد فقــط ألا وهــو كيــف سيســتقبلها بعــد الغياب؟ 

وهــل اشــتاق إليهــا أم لا ؟
أمــا هــو فتركيــزه انصــب عــى شيء واحــد فقــط ألا وهــو » صوتهــا«,أراد 
أن يرتــوي منــه قــدر شــوقه وقــدر  غيابهــا كان جائعــا لحروفهــا صــدى 
ــم  ــها   ، أراد أن يتكل ــوت أنفاس ــا وص ــات صمته ــى لحظ ــا حت ضحكاته
معهــا في كل ماحــدث خــال ســفرها حتــى يســكر مــن كأس قربهــا ، لم 
يفكــر ولم يرتــب كلماتــه كان تلقائيــا عفويــا فرحــا بعودتهــا مــا جعلهــا 
تنــى سريعــا كلماتــه القاســية واعتبرتهــا كلــات غــر مقصودة,وانطلقت 
تحــي وتضحــك ويضحــك معهــا مــن قلبــه ، تطفــئ لهيــب أيامــه الماضية  
بضحكاتهــا البريئــة ، وبعبارتهــا اللطيفــة تعيــده إلى أصلــه الجميــل وإلى 

روحــه المفقــودة .
ــزداد القــرب  ــة ي ــع كل مكالم ــة ، وم ــا كل ليل ــات بينه اســتمرت المكالم

ــق بينهــا أكــر وأكــر. والتعل
ــع  ــزل  ، تحــي م ــال المن ــا في أع ــة » والدته ــاح تســاعد »صدف في الصب
ــث  ــره ,حي ــل تنتظ ــه وفي اللي ــا قرأت ــر م ــا في آخ ــش  أبيه ــا وتناق اخته
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ــعادة ,لم  ــوان الس ــا بأل ــغ أيامه ــوة ويصب ــا الق ــه يمنحه ــر صوت ــا ع يأتيه
تعــد تخــرج مــع صديقاتهــا ، ولا مــع والديهــا ، أصبحــت حياتهــا تــدور 
حــول تلــك الطاولــة  الصغــرة التــي تختبــئ تحتهــا  ,تقبــع ســاعات وهــي 
ــم  ــكاد أن تقص ــي ت ــة الت ــة المتعب ــك الزاوي ــا تل ــا ، تمكنه ــة تحته جالس
ظهرهــا وتصيبهــا بمــرض مزمــن في عظامهــا مــن رؤيــة أي شــخص يخــرج 
ــت تمــد يدهــا  ــا  لدخــول الحــام أو لــرب المياه,فكان ــه لي مــن غرفت
ــا  ــي في مكانه ــدوء وه ــا في ه ــاعة مكانه ــع الس ــة و  تض ــوق الطاول ف
ــة بســام فأكــر  دون أن يراهــا أحــد ، لم تكــن المكالمــات تنتهــي كل ليل
مــن مــرة يوشــك أحــد أن يراهــا فتحبــس أنفاســها حتــى يمــر بســام ، 
فكــرت صدفــة أكــر مــن مــرة أن تنقــل الهاتــف في غرفتهــا إلا أن »ســلك 
ــس  ــا في نف ــام معه ــا تن ــا أن اخته ــك ك ــف« قصــر لا يســمح بذل الهات

ــاك ؟ ــف إلى هن ــا أن تســحب الهات ــف له ــة ,فكي الغرف
لم تنقطــع المكالمــات بينهــا ولا ليلــة منــذ عــادت صدفــة مــن »المصيف« 
ــا  ــا ,لم يتحــدث معه ــا معه ــرة مرحــا ,لطيف كان ســعد خــال هــذه الف
ــا  ــه ، و لم يخبره ــا كل حيات ــا أنه ــا يوم ــل له ــا ولم يق ــا غرامي ــدا حديث أب
ــه  ــا مــن عمل ــه ، يعــود مسرع ــه وفي يقظت ــا في أحلام ــه يســمع صوته أن
ليحتضــن الهاتــف  ويجلــس إلى جــواره حتــى تتصــل بــه أو يتصــل بهــا 
وفي الوقــت المحــدد يتصــل وقلبــه يلــف مائــة لفــة مــع قــرص الهاتــف 
فيــدور حولهــا كــا يــدور القــرص ليصــل إليهــا ، لمــاذا يســتطيع الهاتــف 
ــا   ــا أن ــول إليه ــتطيع الوص ــاذا لا أس ــات ؟ لم ــة لف ــا ببضع ــل إليه أن يص

أيضــا ببضعــة لفــات مثلــه ، ياليتنــي كنــت هاتفــا.
وقبــل الموعــد بقليــل تســتعد صدفــة وتتأكــد مــن أن لا أحــد مســتيقظ, 
ــى  ــد ع ــتيقظ أح ــى لا يس ــه حت ــض صوت ــف وتخف ــب إلى الهات فتذه
صوتــه ,فأســوأ مــا تتعــرض لــه أن يحــدث مــا يعكــر صفــو ليلهــا ويمنعهــا  
عنــه ,تذكــر تلــك المــرات التــي  لم تســتطع أن تهاتفــه لـــــ ســهر والديهــا 
ــا  ــا  أنه ــت تشــعر وقته أو لوجــود زوار في بيتهــم لوقــت متأخــر ، فكان
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ــا تحــت  ــس فيه ــي تجل ــم أن المســاحة الت مســجونة داخــل نفســها رغ
الطاولــة  صغــرة جــدا ,إلا أنهــا أرحــب وأوســع مــن العــالم كلــه بالنســبة 
إليهــا ، ياليتهــا كبــرة مثــل ســعد حتــى تتمكــن مــن أن تأخــذ الهاتــف 

لغرفتهــا مثلــه.
شعر سعد أنه اقترب  حد الذوبان وانه قد يسقط معترفا بهواها ..

 إن نفســه التــي بــن جنبيــه ترفــض ذلــك ,تنكــره ، تحاربــه ، تشــن عليــه 
حربــا شــعواء ، لا لــن تستســلم لتلــك الصغــرة ,فمــن غــر المعقــول أن 
ــن ســعد  ــدأ الــراع ب ــا أن يب ــل ســنها ، وم ــاة صغــرة في مث تعشــق فت

وبــن نفســه فــإن الضحيــة تكــون »صدفــة«
التــي لا تعلــم مــن الــذي يهاتفهــا ؟ تشــعر أنهــا تتحــدث إلى شــخصين في 
آن واحــد ,أحدهــا يريدهــا بقــوة والأخــر يرفضهــا بنفــس القــوة ، تحتــار 

في أمــره كثــرا ..
فمــرة يــأتي إليهــا ملهوفــا ليخبرهــا في ثنايــا صوتــه أن الكــون كلــه يتوقــف 
عنــد ضحكتهــا ,وأن الدنيــا تضيــق وتضيــق حينــا تكــون بعيــدة إلى حــد 

.. الاختناق 
ــة  ــرد طفل ــا مج ــا أنه ــو أن يخبره ــد ه ــه الوحي ــا وهم ــأتي إليه ــرة ي وم
صغــرة ولا يعــدو الحديــث بينهــا أكــر مــن كونــه حديثــا مرحــا لطيفــا، 
ــن  ــا ع ــه ، يكلمه ــوار حيات ــن أس ــدا ع ــا بعي ــه يدفعه ــا أن ــعر وقته تش
زميلاتــه ,صديقاتــه, علاقتــه العابــرة ,لا يعبــأ بهــا ولا بقلبهــا الــذي تفتــح 
بــن يديــه كــوردة تتفتــح في كــف صاحبهــا ، لايهتــم لقلبهــا الــذي نبــض 
أولى نبضاتــه المختلفــة   لــه متدفقــا في نهــر حديثــه ، لا يعلــم أن صغيرتــه 
فتحــت عيونهــا لــراه فمــأ عليهــا عالمهــا حتــى لم تعــد تــرى غــره ,كــم 
يحزنهــا بكلماتــه ، كــم يقســو عليهــا حينــا يكــرر حكاياتــه ومواقفــه مــع 
ــى لم  ــركان الغــرة ، حت ــه في ب ــه ب ــق ترمي ــه ، ليــس لديهــا صدي صديقات
يعــد لهــا صديقــات ، لم يعــد لهــا غــره, هــل يتعمــد أن يدفعهــا بعيــدا 

عنــه ؟ 
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ثــم يعــود مــرة أخــرى ســعد الــذي اجتثهــا مــن فــوق أرضهــا ليزرعهــا في 
قلبــه ، تشــعر أنهــا تجــري في  شرايينــه أسرع مــن دمائــه لكــن لمــاذا لا 
يظــل دومــا هكــذا جــزءا مــن نفــي ويتركنــي لأتجــول عــى راحتــي في 

قلبــه وأرقــص عــى دقاتــه كــا أشــاء  ..
يســألها  أحيانــا مابــك ؟ ينــى مــا يفعلــه سريعــا ,تــود حينهــا  لــو تــرخ 
ــة  ــرط  حب ــكت أن تنف ــه أوش ــي فحبات ــد قلب ــك عق ــة:  امس ــه قائل في
ــي  ــك  لي  وتح ــرات خذلان ــرك بم ــك لتذك ــن أصابع ــن ب ــل م حبةتنس

ــك ؟ محــاولات دفعــك لي خــارج أســوار حيات
لكنها  في النهاية تتحمل انفعلاته وتقلباته في هدوء وصبر ..

حــى لهــا عــن تفاصيــل يومــه ولم ينــس أدق التفاصيــل ، ابتســم بعدمــا 
أخبرهــا بــكل ماحــدث معــه وســألها : لمــاذا أحــي لــك عــن كل شيء في 

يومــي ؟
صمتت ولم ترد فقد جاءها السؤال مباغتا ..

أكمــل حديثــه متســائلا: لمــاذا أشــعر بالاختنــاق اذا مــا منعتنــا الظــروف 
مــن الحديــث يومــا ؟ ولا أعــود أتنفــس هــواءا نقيــا  إلا بعــد أن أســمع 

صوتــك ؟
ارتبكت صدفة فلم يتحدث معها أبدا سعد بهذه الطريقة ,ولم ترد

ــوارك   ــة  في ج ــا : صدف ــه ويقنعه ــدث نفس ــه يح ــه كأن ــتكمل حديث اس
أرى الدنيــا بألوانهــا ، وأتأكــد أن الطيــور خلقــت لتضفــي عــى الطبيعــة 
ســحرا وجــالا ولتعــزف ألحانــا لا يســمعها إلا مــن تأذنــن لــه ومــن فــاز 

بالجائــزة الكــرى ،,التــي هــي »أنــت » 
هــل تعلمــن أن الكــون لــه شــكل مختلــف حينــا أنظــر إليــه مــن خــال 

.. عينيك 
ــة أكــر وأكــر ، لا تــدري كيــف يكــون  غاصــت »صدفــة« تحــت الطاول
الــرد ، ولمــاذا يقــول لهــا هــذا الــكلام اليــوم ؟ وهــل ســيعود غــدا بنفــس 
المشــاعر أم ســيعود كشــخص آخــر تعرفــه أيضــا لكنــه لايعــرف نفســه؟
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إلا أنها قبل أن تجيبه انقطع الاتصال
ســحبت صدفــة الهاتــف تحــت الطاولــة لتعيــد الاتصــال إلا أنهــا وجــدت 

الهاتــف جثــة هامــدة بــدون حــرارة   ..
انتظــرت طويــا تحــت الطاولــة  لعــل الحــرارة تعــود للهاتــف والحيــاة 
إليهــا إلا أنــه اســتمر عــى حالــه ,خرجــت مــن مكانهــا دخلــت غرفتهــا 
تتــألأ في مقلتيهــا   الدمــوع  مــن  أمامهــا فطبقــة  تــرى   وهــي  لا 
تحجــب عنهــا الرؤيــة ,وضعــت رأســها عــى الوســادة وهــي تتمنــى لــو  
باســتطاعتها أخــذ الهاتــف بــن ذراعيهــا لعــل الحــرارة تــدب في أوصالــه 

ــه .  ــا الصغــر إلي ــة قلبه ــا تنتقــل مــن حرق أو لعله
وضــع ســعد كل الاحتــالات التــي تفٌــر انقطــاع المكالمــة بينهــا ، لعــل 
ــة ,كان  ــع تحــت الطاول ــا وهــي تقب ــا رآه ــن اخواته ــا أو أحــد م والده
ــبهها  ــا ش ــا حين ــا أغاظه ــرا م ــه وكث ــا ل ــد وصفته ــتها فق ــل جلس يتخي
ــاذا ســيفعل اذا  ــت .م ــئ مــن أصحــاب البي ــأر الصغــر وهــو  يختب بالف
اكتشــف أحــدُ مــن أهلهــا أنهــا تحدثــه هــو ؟ مــاذا ســيكون رد فعلهــم؟ 
ســيتهمونه لا محالــة بأنــه يخــدع فتــاة صغــرة ويضحــك عليهــا بمعســول 
الــكلام ، كيــف ســيواجه الجميــع وقتهــا ؟ تخيــل النظــرات الســاخرة التــي 
ســيقتله بهــا أقاربــه ، قفــزت نفســه المغــرورة مــن بــن جنبيــه وهمســت 
في أذنيــه آن الأوان كي  ترحــل بعيــدا عنهــا يــا ســعد ، مــاذا ســتفعل اذا 
أخــرت أهلهــا عــن حديثهــا اليومــي معــك ، ابتعــد يــا ســعد ,آن الأوان.

ولكنــه كلــا فكــر بالإبحــار بعيــدا عنهــا شــعر بالاختنــاق ,وكأنها تســحب 
معهــا الهــواء ، أو تغلــق عليــه في صدرهــا ، فإنــه لا  يســتطيع التنفــس إلا 

في قربهــا ولا يريــد الإبحــار إلا فيهــا  .
قــد تكــون ســمعت صوتــا  فأنهــت المكالمــة سريعــا قبــل أن يراهــا أحــد, 

حــدث نفســه بذلــك  .
ــه خاطــرا أخــرا  ,لعلهــا خجلــت مــن كلــاتي ,فهــذه المــرة  ثــم خطــر ل
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الأولى التــي أبــوح فيهــا ببعــض مــا يعتلــج داخــي ، لعلهــا خجلــت ، آه 
يــا صغــرتي ليتنــي بجــوارك فأهــدأ مــن روعــك وأخــرك أني أخــاف عليــك 
مــن نفــي ، وأخــاف عليــك منــك ، ولــو اســتطعت لخبأتــك بــن عيــوني 

وأطبقــت عليهــا الجفــون .
ــه في  ــك ، تضطــرب دقات ــا بدون ــي صغــرتي فالقلــب لم يعــد يحي لا تغيب

ــك . غياب
طــأن نفســه ، ســتتصل غــدا في موعدهــا بعدما يــزول الخجــل والاحمرار 
عــن وجنتيهــا ,نــام وهــو يفُكــر فيهــا وفيــا ســيقوله غــدا حينــا يلتقيــا 

في موعدهــا مــع الســعادة .
ــه كــا هــو  ــا وجدت ــف إلا أنه ــة« وأسرعــت إلى الهات اســتيقظت »صدف
ــف تحــاول أن  ــا وهــي تمســك بســاعة الهات ــا أمه ــدة ، رأته ــة هام جث

ــأبى  . ــه ي ــا ,إلا أن ــه في وجهه ــق حرارت تســتجديه ليطل
قالت أمها : الهاتف به عطل على ما يبدو .

قالت صدفة : كنت أريد أن أتكلم مع منى .
قالــت الأم : وكذلــك كان أبــوك يريــد أن يتحــدث إلى عمتــك فسيســافر 

إليهــا  اليــوم هــو وســناء كــا تعلمــن .
تذكــرت صدفــة أن ســناء ســتلتحق بإحــدى الكليــات العمليــة  وأن عليهــا 
ــه  ــتخلصها ل ــع واس ــن الجمي ــغلها ع ــد ش ــول لق ــارات القب ــوض اختب خ

وحــده . 
ــاز  ــه لتجت ــل إلى الل ــا أن تبته ــت منه ــناء وطلب ــا س ــل ودعته ــد قلي بع
اختبــارات الجامعــة ، وعدتهــا صدفــة أن تدعــو لهــا بــكل اخــاص  حتــى 

ــة . ــا الانفــراد بالغرف ــى له ــا ليتثن ــاز اختباراته تجت
ــد  ــم طلبــت مــن  أمهــا أن تذهــب لتتصــل بأعطــال الهاتــف مــن عن ث

ــا . ــى »  فســمحت له ــا » من صديقته
تقدمــت ببــاغ لأعطــال الهاتــف وأعطتهــم الرقــم الخــاص بهــم ووعدوها 

بــأن يتــم اصــاح الهاتــف في أقــرب وقــت .
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ــه في  ــت« تنظــر إلي ــف »المي ــر في أي شيء إلا الهات ــادت وهــي لا تفك ع
الدقيقــة عــرات المــرات لعلهــا  تلُهــب بنظراتهــا أركانــه فيشــتعل ويمــأ 

الكــون حــرارة وليــس فقــط »الســاعة« الصامتــة الخرســاء .
» المــوت لا يغتــال أرواحنــا فقــط بــل يغتــال كل مــا حولنــا ،,إن لــه يــدا 

تطيــح بــكل مــا نملكــه أحيانــا ..
ــة«  ــرت »صدف ــاة ، أح ــرارة ولا حي ــا ح ــديد ب ــطء ش ــت بب ــر الوق م

ــه.  ــر في ــرأ وتفك ــا تق ــت في شرفته ــة وجلس رواي
ــادر بالاتصــال فــرد  ــا ,يخــى أن يب انتظــر ســعد بجــوار الهاتــف طوي
ــه لا يســتطيع ،  ــا ، إلا أن ــه أن يتريــث قلي ــا ، علي ــه أحــد مــن أهله علي
يــكاد عقلــه أن يجُــن يريــد أن يعــرف مــاذا حــدث ؟ في النهايــة غلــب 

ــب . ــا ولا مجي ــف طوي ــف ، رن الهات ــرص الهات ــه وأدار ق ــه عقل قلب
ــد أن يعــرف مــاذا حــدث ؟ هــل اكتشــف أحــد أمــر  ــه يري ــم ليلت لم ين
مكالمتنــا ؟ واذا كان الأمــر كذلــك مــاذا حــدث لصدفــة ؟ مــاذا كان رد فعل 
والديهــا ؟ لعلهــم عنفوهــا وقســوا عليهــا ، صغــرتي الرقيقــة لا تتحمــل 

ذلــك ، مــاذا لــو ضربهــا والدهــا أو حبســها ؟! لعلهــا تبــي الآن . 
ــا  ــرد إليه ــه ي ــف لعل ــة إلى الهات ــاح مسرع ــة في الصب ــتيقظت صدف اس

ــدة . ــة الهام ــازال كالجث ــه م ــا إلا أن روحه
ــك مــن  ــه علي ــة : قــل لي بالل ــه وتســأله باكي ــة تنظــر إلي جلســت صدف
ســلبك حياتــك  فتســلبني حيــاتي ، لقــد أصبحــت مثلــك  كجثــة هامــدة.

لاحظت أمها تورم عينيها من البكاء والسهر ، سألتها : لماذا تبكين؟ 
اختلقــت ســببا : تخيلــت كيــف ســيكون البيــت بعــد أن تســافر ســناء 
ــي  ــا وه ــع نحيبه ــي ، وارتف ــا ام ــا ي ــدة بدونه ــأكون وحي ــة ,س للجامع
تحمــد اللــه أن ســاق إليهــا مــا تتخــذه ذريعــة لبكاءهــا ولم تكــن تــدري 
وقتهــا أن عليهــا مــن الآن فصاعــدا  أن تعتــاد اختــاق الأســباب  والأعــذار 

لتفــر ســبب بكاءهــا .
»هــل رأيــت تلــك الدمــوع التــي تتســابق عــى وجنتيــك ؟ هــل شــعرت 
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بحرارتهــا تذيــب جلــدك وتخــرق عظامــك ؟ هــل ســمعت صــوت 
ارتطامهــا بقلبــك وهــي تســقط في تجويفــه نقطــة نقطــة ؟! ... إذا أنــت 

عاشــق بــكل مــا أوتيــت مــن صــدق«
ربتــت أمهــا عــى كتفهــا ثــم احتضنتهــا وهــدأت مــن روعهــا إلا أن بــكاء 
صدفــة يــزداد ويرتفــع صوتهــا بالنحيــب وكأنهــا أذنــت أخــرا لقلبهــا أن 

يعُــر عــن ألمــه وحزنــه وأشــواقه .
أعــدت الأم لهــا ساندويتشــا وكوبــا مــن  شــاي بالحليــب وأصرت عليهــا 
ــا  ــذت م ــا ,نف ــل وجهه ــب وتغس ــا أن تذه ــت منه ــم طلب ــأكل, ث أن ت

ــا . ــه أمه طلبت
وعــادت لتجلــس أمــام  التلفــاز وان كانــت في الحقيقــة تجلــس بجــوار 

الهاتــف لعلــه يــرق لحالهــا .
دق جــرس البــاب ,توجهــت  نحــو البــاب  وهــي تتمنــى لــو كان جــرس 

الهاتــف بــدلا مــن البــاب .
فتحت الباب وتسمرت أمامه .

لقــد كان هــو » الوســيم« يقــف بابهــا ، كادت أن تغلــق البــاب في وجهــة، 
لم تســمع صــوت أمهــا وهــي تســألها مــن ؟ لا تــدري بمــاذا تجيــب ؟ 

ــي ؟ أم  ــا أم ــا ي ــد أقاربن ــول أح ــا ! أم تق ــها ببابه ــا ان فارس ــل تخبره ه
ــرة؟!. ــا لأول م ــاب بيتن ــى ب ــعد  ع ــا أن س ــن له تعل

ــت  ــا ابتلع ــا وكأنه ــا وربكته ــرط ذهوله ــن ف ــا م ــة أمه ــب صدف لم تج
لســانها  .

ــار البــكاء وعلامــات  أمــا ســعد فقــد وقــف ســاكنا ينظــر إليهــا ، رأى أث
الأرق ، آه يــا صغــرتي مــاذا حــدث معــك ؟! هــل آذاك أحــد ؟ ســأنال مــن 

أي شــخص يقــرب منــك ســأقتص لي ولــك .
ــدق  ــازال لا يص ــل ف ــوة للداخ ــو خط ــه ولم يخط ــا  مكان ــمر أيض تس
نفســه أنــه واقــف ببابهــا ، لقــد تــردد كثــرا فلــم يســبق لــه زيارتهــم,وأي 
الحجــج ســيختلق ؟ ومــاذا ســيقول لهــم ؟ إلا انــه لم يســتطع أن يســتمع 
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لحديــث نفســه التــي تحــاول أن تبعــده عنهــا ، لا يســتطيع ,فكأنمــا كانــا 
ــت  ــك بعضهــا البعــض ، وكأنمــا  خلقُ ــدوران في فل ــط ,ي مربوطــان بخي

لتكــون قــدره .
همــس لهــا : كيــف حالــك ونظراتــه تطمأنهــا وتأخــذ بتوترهــا وحيرتهــا 

وألمهــا وترميهــم بعيــدا عنهــا .
ــة  ــه إلى غرف ــل  ، قادت ــر ليدخ ــاب أك ــت الب ــر ، وفتح ــت : بخ همس
الصالــون وطلبــت منــه أن يجلــس حتــى تخُــر أمهــا بقدومــه ، وقبــل أن 
ــه سريعــا في  ــم خبئت ــا ث ــا ، ارتبكــت  قلي ــا مظروف تتحــرك دس في يديه
ملابســها ,خرجــت إلى أمهــا وأخبرتهــا أن »ســعد« في الصالــون ، اندهشــت 
الأم ، مــا الــذي أتى بــه إلينــا يــا تـُـرى ؟ إنهــا المــرة الأولى التــي يــأتي  فيهــا  

لزيارتنــا 
ــي  ــذار الت ــض الأع ــا بع ــاق إليه ــه ، س ــة ب ــة ومرحب ــت الأم مسرع خرج
تفــر حضــوره إليهــم بــدون موعــد  إلا أن الأم وجدتهــا كلهــا غــر 
منطقيــة ، وحدثــت نفســها : هــل تــراه جــاء ليخطــب ســناء ؟! لابــد أنــه 
جــاء لهــذا الســبب ولا ســبب  غــره ، لكــن ســناء غــر موجــودة, جلســت 

الأم تتحــدث معــه وكلهــا يقــن أنــه جــاء كي يخطــب ابنتهــا الكــرى .
بالمفتــاح وأخرجــت  البــاب  الحــام وأغلقــت   « دخلــت » صدفــة 
المظــروف  كان بــه قلــم صغــر محفــور عليــه نقــوش فرعونيــة وخاتــم 

ــالة . ــل ورس جمي
فتحتها وبدأت تقرأ بقلبها قبل عينيها .

صغــرتي لا أدري أي صدفــة ســاقتني إليــك ولا إلى بيتــك اليــوم ، إلا أننــي 
لم أســتطع النــوم دون أن اعــرف مــا الــذي حــدث معــك ومالــذي منعــك 

عنــي .
خشــيت أن يكــون أصابــك مكــروه ، وخشــيت أن تكــون كلــاتي الأخــرة 
ــدق ولا  ــف ي ــك ، الا أن الهات ــرا الاتصــال ب ــت كث ــك  ، حاول ــد أزعجت ق

أحــد يجُيــب .
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مــا الــذي حــدث ؟ لقــد أتيــت وأنــا لا أعلــم مــا الــذي ســأخبر بــه والديــك 
ومــا الســبب الــذي ســأختلقه لزيــارتي الغريبــة ,إلا أننــي منــذ أن أبحــرت 
ــا  ــدا ي ــرت بعي ــد أبح ــه  ، لق ــوع عن ــه لا رج ــدرك أن ــا م ــك  وأن في عالم
صدفــة وأصبحــت في عــرض البحــر ، ومــن الواضــح أني سأســتمر في 

ــن ؟ ــا لا أدري إلى أي الإبحــار وأن
صغــرتي أهديتــك قلــا فقــد كان الســبيل إلى لقاءنــا ، عــن طريقــه 

ــاة . ــا حي ــا ب ــتُ ميت ــه كن ــا ، وبدون تواصلن
ــي في زمــاني مــا شــئت ، وعــى  ــو أســتبدل حــره بدمــي ,لتكتب ــى ل أتمن

ــن . ــا تريدي خطــوط أيامــي م
وخاتمــا  ليحيــط أناملــك الرقيقــة ويقُبلهــا عــن كل حــرف كتبتــه في 

ــة  . ــة وقبل ــف قبل ــالتك  أل رس
غاليتي لقد سكبتِ حروفها في قلبي حرفا حرفا .

صغــرتي أتيــت إلى هنــا ولا أدري مــا الــذي ســأقوله ومــا الــذي ســيحدث؟ 
إلا أني شــعرت أنــه يجــب أن أكــون إلى جــوارك الآن .

ــا وشــالا ، لم تصــدق  كانــت تقــرأ رســالته والحــروف تتبعــر منهــا يمين
وجــوده الآن إلى جوارهــا ، ولم تصــدق مــا قرأتــه ، ليــت أحدهــم يصفعهــا  

بقــوة لعلهــا  تحلــم .
خرجــت  مــن الحــام ودخلــت غرفتهــا خبئــت رســالته ثــم تناولــت قلــا 
وفتحــت دفترهــا وهــي لا تعلــم مــا الــذي يجــب أن تكتبــه فقــد كانــت 

تشــعر بالفــوضى تــدب في أركانهــا .
وأيضا تريد أن تجلس معه ولو قليلا .

كتبت في عجالة .
تعطــل الهاتــف ولا أدري متــى ســيتم إصلاحــه ؟ ســافر أبي وســناء لاجتياز 

اختبــارات القبــول بالجامعة .
اشتقت اليك وافتقدك .

طــوت الورقــة وخرجــت سريعــا وكل مــا يشــغلها هــو كيــف ســتعطيه 
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الورقــة وأن تجلــس معــه ولــو قليــا فلقــد اشــتاقت إليــه جــدا 

توجهــت إلى المطبــخ وأحــرت كأســا مــن العصــر المثلــج وخبــأت 
الورقــة في يديهــا وهــي تحمــل الصينيــة  توجهــت إليــه ناولتــه العصــر 
ــوت  ــكأس ,إلا أن ص ــع ال ــة م ــه الورق ــرة لتعطي ــا الصغ ــللت يده ,وتس

ــة«   ــال  ،، »صدف ــوت ع ــح بص ــي تصي ــا وه ــرق أذنه ــا اخ أمه
ــن »ســعد«  ــا ب ــل نظره ــن الشــمع  تنق ــال م ــة« كتمث تســمرت »صدف
وبــن » أمهــا » لمــاذا تــرخ أمــي فيهــا هكــذا ؟ ظلــت ســاكنة مذعــورة 

للحظــات ظنــت أنهــا دهــرا كامــا مــن فــرط قلقهــا
قالت الأم وفي عينيها  نظرة توبيخ : نسيتِ  أن تضعي حجابك !

لم تــدر وقتهــا مــاذا تفعــل هــل تتقــدم خطــوات وتضــع  كأس العصــر ؟ 
أم تعــود إلى المطبــخ بــه ؟   أم تذهــب لغرفتهــا والــكأس بيديهــا والورقــة 
ــا  ــا أدركــت أنه ــاذا تفعــل ؟ اشــتعلت وجنتاهــا خجــا عندم أيضــا ،  م
ــعرها  ــات ش ــوي وخص ــكل الفوض ــذا الش ــي به ــه وه ــاب ل ــت الب فتح

تتــدلى بعشــوائية عــى جبينهــا وملابــس النــوم التــي لازالــت ترتديهــا  
ــة  ــا وأخــذ خطــوات قليل ــام مسرع ــا ,ق ــا وربكته شــعر » ســعد« بحيرته
في اتجاههــا ، مــد يديــه وتنــاول منهــا الــكأس ودون أن تنتبــه الأم أخــذ 

الورقــة أيضــا ثــم طلــب منهــا  أن تدخــل غرفتهــا وتضــع حجابهــا
ــرة  ــراج م ــعرت بالإح ــرآة فش ــرت في الم ــا نظ ــدة لغرفته ــتدارت عائ اس

ــا الآن ؟ ــيقول عنه ــاذا س ــرى ، م أخ
وضعــت حجابهــا بعــد أن غــرت ملابســها وعــادت سريعــا كل مــا تفكــر 

بــه الآن هــو أن تجلــس معــه ولــو قليــا.
جلســت عــى الكــرسي القريــب منــه فأصبــح يجلــس ا في الوســط بينهــا 
ــر   ــة بخ ــا ردت بسرع ــن أحواله ــألها ع ــا و س ــت إليه ــا  ,التف ــن أمه وب

ــك أنــت ؟ كيــف حال
أجــاب : بخــر ، نظــر إليهــا مطــولا كــا لــو كان يغــوص بأعماقهــا يرحــل 

داخلهــا حيــث لا طريــق للعــودة مــرة أخــرى
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أدارت الأم الحــوار كامــا تقريبــا فلــم تعــطِ أي منهــا فرصــة كي يتكلــم، 
وأعطــت لســعد كل البيانــات التــي قــد يحتاجهــا عــن ســناء والتــي قــد 

لا يحتاجهــا أيضــا ..
لم يســمع كثــرا مــا قالــت ، ولم تنتبــه صدفــة أيضــا لكثــر مــا قالتــه 
أمهــا ,غــر أنهــا تســاءلت لمــاذا تتكلــم عــن ســناء كثــرا بهــذا الشــكل ؟

إلا أن ســعد أدرك مــا يجــول بخاطــر أمهــا ، شــعر بالإحــراج  قليــا لكنــه 
ــدن  ــارة ,هكــذا النســاء يجُ ــا للزي ــا وجــدت ســببا وجيه ــه أنه حمــد الل
اختــاق الأحــداث والأســباب واذا صعُــب عليهــم فهــم  أمــر مــا  وجــدوا 

لــه مائــة  قصــة مــن نســج خيالهــم .
انتقــل بنظــره إلى صدفــة  وجدهــا تنظــر إليــه بعينــن واســعتين لامعتــن 

,أراد أن يضــم عينيهــا بعينيــه ,إلا أنــه  قــام فجــأة اســتعدادا للرحيــل
ــض  ــه رف ــداء إلا أن ــم للغ ــى معه ــه أن يبق ــح علي ــي تلُ ــت الأم وه وقف

ــراف .. ــى الان ــم ع ــا وصم عرضه
مازال الوقت مبكرا على موعد القطار فابق معنا : قالت الأم

اعتــذر لهــا بــأن عليــه أن يذهــب إلى بعــض أصدقائــه قبــل موعــد القطار 
ــو  ــا ل ــت أن يبقى,ك ــه في صم ــل إلي ــا تتوس ــة وجده ــر إلى صدف ، نظ
كانــت تتلــو دعــاءا خاصــا تتــرع بــه إلى اللــه أن يبقيــه معهــا, لم يشــعر 
باحتيــاج أحــد إليــه قــدر شــعوره باحتياجهــا إليــه هــذه اللحظــة ,إلا أنــه 
أصر عــى الخــروج مــن المنــزل ، كان مــن الممكــن أن يبقــى لفــرة أطــول 
ــة   ــا الأم وصدف ــل الآن,؟حيً ــى الرحي ــر ع ــو م ــاذا ه ــم لم ــن لا يعل لك

وخــرج .
خــرج مــن بيتهــا إلى قلبهــا ,تشــعر بخطواتــه المبتعــدة عــن بابهــا  داخلهــا 
,تســمع وقــع أقدامــه تقــرب وتقــرب حتــى كادت تشــعر بأنفاســه تلفح 

. وجهها 
تكلمــت الأم كثــرا مــع صدفــة حــول الزيــارة الغريبــة ، وهــل زار بقيــة 

العائلــة أم نحــن فقــط 
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ــل  ــة ، كاد عق ــا المتلاحق ــة ســؤالا واحــد مــن أســئلة أمه لم تجــب صدف
المــرآة أن يطــر  وهــي تحــاول أن تجعــل زواجــه مــن ســناء هــو ســبب 
الزيــارة ، وهــل ســتنتقل ســناء للإقامــة معهــم ، وهــل سيشــرطون عليــه 
أن تكمــل تعليمهــا أولا ؟ مــاذا لورفــض ؟ فإنــه كبــر في الســن نســبيا عــى 

أن ينتظــر أربعــة أعــوام أخــرى !
أســئلة بــا إجابــات أفضــل مــا فيهــا أنهــا أخــذت الأم بعيــدا جــدا عــن 

ســبب الزيــارة الأصــي وعــن »صدفــة » ومــا تشــعر بــه الآن .
ــى  ــد أن تجلــس مــع نفســها حت ــا تري ــا وأنه ــة بحــال أمه شــعرت صدف
ــى  ــكل ســؤال ، حت ــة ل ــى تجــد إجاب ــا وحت ــا وافي ــارة تحلي ــل الزي تحل

ــا حــن يعــود .. ــا لأبيه ــرا وافي تقــدم تقري
طلبت من أمها أن تخرج ، فسمحت الأم وهي لاتزال مشوشة .

ارتــدت صدفــة ثيابهــا بعدمــا خطــر لهــا أن تخــرج بحثــا عنــه ,توقعــت 
أن يكــون في الشــوارع القريبــة مــن  محطــة القطــار أو في المحطــة نفســها 
، فلــن يذهــب إلى أحــد مــن أقاربهــم  لأنــه لا يملــك إجابــة عــى الســؤال 

الأول الــذي ســيطرحونه فــور رؤيتهــم لــه  : لمــاذا أتيــت؟
عبرت الطريق إلى المحطة ودخلتها ثم توجهت فورا إلى الرصيف ..

ــاد برأســه  ــد ع ــاقا عــى الأخــرى وق ــا س ــس واضع ــا يجل ــه أمامه وجدت
ــى  ــه ع ــكاره ، كان يوبــخ نفس ــلم لأف ــه واستس ــوراء وأغمــض عيني لل
القــدوم وفي الوقــت نفســه يرقــص قلبــه فرحــا كلــا تذكــر صدفــة وهــي 
تفتــح البــاب  وشــعرها وملابســها في حالــة فــوضى عارمــة أدرك أنهــا قــد 
اســتيقظت مــن النــوم لتوهــا ، ثــم تذكــر عينيهــا المتورمتــن يبــدو  انهــا 
ــا  ــي به ــاة نجحــت في أن تربطن ــة  ,هــذه الفت ــت تبــي لفــرة طويل كان
ــراءة والنقــاء ، ابتســم  ــراه ســوانا ، حبــل مجــدول بال بحبــل متــن  لا ي
حــن تذكرهــا وهــي ســاكنة كالتمثــال حــن صرخــت فيهــا أمهــا, كلماتهــا 
ــف معطــل وأن والدهــا عــى  ــا عــى عجــل تخــره أن الهات ــي كتبته الت
ســفر ، خطهــا الرقيــق مثلهــا ، تحســس الورقــة في جيبــه كانــت كل مــا 
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اســتطاع أن يلمســه منهــا ، إلا أنــه يلمــس صوتهــا كل ليلــة حــن يــزوره 

، ويلمــس طيفهــا حــن يمــر بخاطــره..
اعــرف لنفســه فــورا  :  أنــك لأول مــرة تشــعر بالحــب الحقيقــي ، الحــب 
الــذي لا يصادفــه الانســان إلا مــرة واحــدة في الحيــاة فيشــعرك وقتهــا أن 
غــرف القلــب الأربــع صــارت غرفــة واحــدة واســعة ســعة الدنيــا ,ورحبــة 
ممتــدة كــا الســاء ,وكيــف تتحــول الابتســامة شــيئا فشــيئا إلى عنــاق 
دائــم ,والنظــرات إلى لغــز محــر ، اعــرف يــا ســعد إنــه الحــب الحقيقــي 
الــذي جعــل منــك شــاعرا ورســاما ترســم صورتهــا لوحــات جميلــة 
وتعــزف صوتهــا لحنــا شــاديا  ، اعــرف يــا قــاسي القلــب أنــك تعشــقها ولا 
تهتــم كونــك تراهــا أم هــي بعيــد عنــك!  فأنــت تراهــا بقلبــك وتخربــش 
اســمها عــى كل جــدران حياتــك وتــرى ملامحهــا تطــل عليــك كل صبــاح 
كالشــمس ,تـُـدفْي أركان نفســك وتهمــس في أذنيــك  بــأن الحيــاة تســتحق 

المعانــاة .
ــه ،  ــس بجــواره صامت ــه فوجدهــا تجل ــح عيني ــة بجــواره فت ــه لحرك انتب
ــم ,أو لعــل صورتهــا ملئــت نفســه ففاضــت إلى  ــه يحل ــه لعل فــرك عيني
جــواره ! و لعــل طيفهــا يــزوره كعادتــه ! ,لا,،، إنهــا هــي ، كانــت تنظــر 

إليــه وهــي مبتســمة وصامتــة
وجد نفسه يقول لها : تكلمي

نظرت إليه وهي لاتزال تبتسم ولم تتكلم
سألها لماذا أتيتِ؟

هزت كتفها وقالت : لا أعلم
فقط أردت أن أودعك وأن أبقى معك ولو قليلا..

ــعرت  ــول إلا أني ش ــا أط ــك وقت ــس مع ــو أني أجل ــت ل ــا تمني ــا وأن أجابه
ــك.. ــه لوالدت ــا أقدم ــببا منطقي ــد س ــة أني لم أج ــراج خاص بالإح

ضحكــت صدفــة وأجابــت : لــن تعجــز أمــي في أن تجــد ســببا ومنطقيــا 
أيضــا..
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ــة  ــتعد لليل ــا الآن تس ــبب ولعله ــدت الس ــل وج ــا بالفع ــا بأنه لم يخبره

ــاف ســناء زف
صدفة : نطق اسمها لأول مرة وعيناه مثبتتان عليها

نظرت إليه وعينيها تجيبه   نعم وألف نعم ,إلا أنها لم تنطق
أكمل حديثه قائلا : تكلمي عن نفسك عن أي شيء 

قالت : تعلم عني كل شيء
قال : أريد أن أسمعك وأنا أراكِ

لم تتكلم
نظــر إليهــا ولم يتكلــم أيضــا فقــد كانــت نفســه تــن بــن جوانبــه تــرخ 
بصــوت عــالِ موبخــة إيــاه ومتهمــة لــه بالنذالــة والحقــارة وان تصرفاتــه 
صبيانيــة لــن يتــأذى منهــا ســوى هــذه المســكينة ، لا بــل إن الأذى 

ســيطول الجميــع
مــاذا ســتقول لوالديهــا بعــد الان ؟ لمــاذا زرتهــم ؟ ومــاذا لــو أخــرت الأم 
ســناء أنــك تريــد  الــزواج منهــا ؟ هــل ســأحطم قلــب ســناء أيضــا؟ هــل 

أرســلني اللــه لأحطــم قلــب هــذه العائلــة ومعهــم قلبــي ؟
ثــم تذكــر شــيئا مهــا ، اللــه ، منــذ متــى وأنــا أعتقــد في وجــود اللــه ؟ ألم 

يكــن ذلــك ســبب معرفتــي بهــا ؟
انتبــه عــى صوتهــا تناديــه تنتزعــه مــن أفــكاره إلا أنــه خــرج إليهــا منهــا 

مشوشــا غليــظ القلــب والصــوت كأنــه شــخص آخــر 
قال : نعم يا صدفة

ــد  ــم إصلاحــه إلا بع ــن يت ــه ل ــع أن ــف معطــل وأتوق ــت : إن الهات أكمل
ــه ــة بنفس ــب للمصلح ــى يذه ــودة أبي حت ع

ــق ولا مــع قدومــه مــن  ــذ دقائ ــرود لا يتناســب مــع موقفــه من رد في ب
بلــد آخــر قاطعــا كل هــذه المســافة كي يراهــا : لا عليــك نتكلــم عندمــا 

يعــود أبيــك ويقــوم بإصــاح الهاتــف
ــن  ــقط ح ــذي س ــيء ال ــك ال ــا لذل ــل تمام ــا مماث ــقط شيء في قلبه س



49 صدفة
ــام  ــة أي ــث لبضع ــن الحدي ــوا ع ــب أن يتوقف ــن المناس ــه م ــا بأن أخبره

ــف ــفرها للمصي ــد س ــك عن وذل
ــم حــن  ــأس نتكل ــوع : لا ب ــه الدم ــت بصــوت  خنقت ــه وقال نظــرت إلي

ــود أبي يع
وهبت واقفة استعدادا للانصراف

ــا أن تبقــى  ــرا عــى القطــار وأن بإمكانه ــازال مبك ــت م أخبرهــا أن الوق
معــه مــدة أطــول إلا أنهــا رفضــت  ، فذلــك الــيء الــذي ســقط في قلبهــا 

يمنعهــا أن تكــون في مــكان غــر مرحــب بهــا فيــه
مائــة ســؤال بــا جــواب ســحقتهم صدفــة وهــي في طريقهــا لبيتهــا  لم 
ــررت  ــا وســيلة غــره الآن ، وق ــة ,امتطــت الصمــت ,ف تجــد لهــم إجاب
أن تكــون مكالمتهــم بعــد إصــاح الهاتــف هــي الأخــرة ، حيــث ســتخبره 

أنهــا لــن تعُــاود الحديــث معــه بعدهــا أبــدا .
أمــا ســعد فقــد امتطــى حيرتــه حيــث أخذتــه إلى ســاحة القتــال ، قتــال 
حقيقــي ومعركــة دائمــة بينــه وبــن نفســه ، لقــد ســئمها فهــي تبعــده 
ــدة   ــا فائ ــه ، م ــبة ل ــن كل شيء بالنس ــل ع ــه ب ــياء إلي ــب الأش ــن أح ع

ــت« يمــي . ــا ، فبدونهاهــو مجــرد  »مي ــاة بدونه الحي
ســيعتذر لهــا في أول مكالمــة بعدمــا يعــود والدهــا ، هكــذا حــدث نفســه 
لكــن والدهــا ســيغيب أكــر مــن أســبوع ،  ســأل نفســه : هــل أذهــب 
ــر في  ــا  فك ــه شــعر بالرعــب حين ــدا ؟! إلا أن ــرة أخــرى غ ــم م إلى بيته
والدتهــا,  قــد تعطيــه في المــرة القادمــة مقــاس حــذاء ســناء فهــو الــيء 
الوحيــد عــى الأرجــح الــذي نســيت أن تخــره بــه  اليــوم, وأخــرا قــرر 

الانتظــار .
ــاء ،  ــا ش ــذه أين ــده يأخ ــا عن ــت قلبه ــا وترك ــة ,إلى بيته ــادت صدف ع
ــا  ــك أيض ــئت ول ــى ش ــئت ومت ــا ش ــي أين ــذ قلب ــعد أن تأخ ــا س ــك ي ل
ــرة   ــاء صغ ــره أش ــاسي فتبع ــك الق ــدران قلب ــى ج ــوه ع ــه بق أن ترطم
ــك أن تســقطه مطــرا  ــورا ، ول ــارا ون ــكان ن ــيء الم ــزك فت تســقط كالني
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عــى  ارضــك فيحييهــا ,ولكــن ليــس لــك أن تبعــر كرامتــي  كــذرات في 

ــرورك . ــاء غ س
جــاء المســاء والصمــت يخُيــم عــى أرجــاء المنــزل ,نامــت الأم مبكــرا فقــد 

أعياهــا التفكــر والتخطيــط للــزواج .
ذهبــت صدفــة لشرفتهــا وفي يديهــا روايــة لم تبــدأ فيهــا بعــد ، وقفــت 
تنظــر للســاء والنجــوم ، هــل لهــا أن ترســل لــه رســالة عــر النجــوم ، 
ــو اســتطاعت أن تكتــب عــى كل نجمــة حــرف وترســلها إليــه . مــاذا ل

لا يــزال الهاتــف الأخــرس يقبــع في مكانــه ، لقــد اشــتاقت لمكانهــا تحــت 
الطاولــة ، لمــاذا لم تســتجب  الأعطــال للطلــب الــذي قدمتــه ؟ لمــاذا كل 
الهواتــف في العــارة تعمــل إلا هاتفهــم ، هــذه الأســاك التــي تــأتي مــن 
عــى ســطح العــارة وتتفــرع فتدخــل في كل شــقة تحمــل الحــرارة إلى 
ــرارة  ــلبنا الح ــت س ــا الصام ــم إلا هاتفن ــعادة إلى قلوبه ــم والس هواتفه

والســعادة.
ــن  ــاكِ أن تحمل ــاذا عس ــا :م ــزن أيض ــب وح ــاك  بغض ــرت إلى الأس نظ

ــاك لي ؟ ــا الأس أيته
وفجــأة خطــرت لهــا فكــرة ,دق قلبهــا  مــن شــدة الخــوف لمجــرد التفكــر 

فيهــا ، إلا أنهــا قــررت أن تجــرب
ــة  ــد أدراج المكتب ــت أح ــذر وفتح ــدوء وح ــا في ه ــن غرفته ــت م خرج
ــخ ,كان  ــا بالمطاب ــي يعُلقونه ــف الت ــا صغــرا مــن الهوات وأخرجــت هاتف
هديــة ســامح لأمهــا في عيــد الأم حتــى تتكلــم مــع خالتــه أثنــاء » الطبخ« 
إلا أن الأم  وجــدت أنــه قــد يصيبــه الشــحوم والزيــوت مــن أثــر الطبــخ 

وقــررت أن تتركــه في علبتــه
أخذته صدفة وعادت به إلى غرفتها وأغلقت الباب بالمفتاح..

ــدولاب وأخرجــت » شــاعة«وذهبت للشرفــة ومــدت يدهــا  فتحــت ال
ــه بهــدوء  بالشــاعة لأقــرب ســلك متــدلى مــن الســطح..التقطته وحركت
لتعلــم لأي شــقة ينتمــي ,إنــه مكتــب المحامــي وقــد غــادروا جميعــا في 
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التاســعة مســاءا..

ربطــت الســلك عــى هيئــة عقــدة  ثــم قصــت بالمقــص حتــى لا ينفلــت 
الســلك منهــا ويبقــى مربوطــا في بعضــه ، قطعــت ســلك الهاتــف الصغير, 
وبــدأت تجــرب توصيــل الأســاك ببعضهــا وفجــأة أضــاءت أزرار الهاتــف 
ــر  ــا أك ــح ، دق قلبه ــكل صحي ــه بش ــى توصيل ــل ع ــر دلي ــوء أخ بض
وأكــر ، تخــى أن يســمعها المحامــي في منزلــه أو أمهــا في فراشــها مــن 

شــدة مــا تلاقيــه مــن الخــوف والتوتــر ..
ــاك  ــدوره  دق هن ــذي ب ــف ال ــرص الهات ــرة أدارت ق ــا الصغ وبأصابعه

ــو ــول : آل ــر يق ــرف الآخ ــى الط ــا ع ــمعت صوت وس
ــا  ــا دق عندم ــا ك ــو دق قلبه ــه عــى الطــرف الآخــر : ال ســمعت صوت
ســمعته  لأول مــرة  تمالكــت نفســها سريعــا وتذكــرت أن مكالمــة اليــوم 

ســتكون الأخــرة  وعليهــا أن تخــره بذلــك ثــم تنهــي المكالمــة 
أجابت :بخير

هل تم إصلاح الهاتف ؟
لا : أجابت

من أين اذا تتحدثين ؟!
من مكتب المحامي الذي يسكن أسفل منا .

كيف دخلتي إلى مكتبه في هذه الساعة ؟!
كسرت الباب قالت بصوت بدا له في منتهى الجدية . 

رد بصوت كله هلع :كيف فعلت ذلك يا صدفة ؟
ــاطة ونبرتهــا تقطــر جديــة إلا أن قلبهــا يضحــك بأعــى  ــت ببس أجاب
صوتــه :اشــريت آلــة حــادة لكــر الأبــواب بعــد أن ودعتــك بالمحطــة.

رفــع صوتــه غاضبــا  :لا يــا صدفــة مــا كان لــك ان تفعــي هــذا أبــدا لا 
يليــق بــك ،اخرجــي فــورا مــن هــذا المــكان فــورا.

ســمع صــوت ضحكاتهــا عــر الهاتــف ثــم شرحــت لــه مــا فعلتــه 
لتفصيــل. با
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إن كــر بــاب المحامــي لا يقــل شــيطنة عــا فعلتيــه : قــال ســعد وهــو 
ــرة  ــذه الفك ــك ه ــن جاءت ــن أي ــل :  م ــم أكم ــه  ث ــى صوت ــك بأع يضح

ــك فراغــك ؟  ــن في اوقات ــاذا تعمل الشــيطانية ،م
قالــت صدفــة : لقــد اردت أن أكلمــك بــأي طريقــة اليــوم فعنــدي لــك 

رســالة هامــة  و لــن آخــذ مــن وقتــك كثــرا .
فهم ما يدور بخلدها.

كــا توقــع اغضبهــا ردة فعلــه اليــوم عندمــا كان معهــا اه ياصدفــة 
لقــد اربكنــي وجــودك المفاجــئ أمامــي كــا لــو كنتــي آتيــة مــن عــالم 
أوهامــي ،تــرددت كثــرا أن ألمســك آخــذ يــدك بيــدي لأتأكــد مــن كونــك 
ــا  ــف يخــرج لي ــالا ولا شــبحا يســكن أســاك الهات ــة ولســت خي حقيق
ــو أني   ــف ،  أردت ل ــالم مختل ــي إلى ع ــن عالم ــذني م ــولي يأخ ــدور ح لي
ضممتــك فأخفيتــك داخــي للأبــد ، كي أجمــع بــك أشــاء جســد ممــزق. 
وقلــب ســلمه الحنــن للحنــن,  أغضبتــك يــا حبيبتــي نعــم أعــرف لكــن 
هــا انــا الان اعتــذر ، وبصــوت لم يتكلــم بــه مــن قبــل ناداهــا : صدفــة .

ــا الدمــاء بغــزارة  ــا فتدفقــت فيه ــه شرايينه ــا فقــد لمــس صوت  دق قلبه
وارتفعــت الى وجنتيهــا فصبغتهــا بلــون الزهــور الحمــراء اجابــت بصــوت 

مرتبــك :نعــم .
 آسف ،سامحيني: قالها وهو يضمها بصوته.

 صمتت وصمت هو أيضا .
طال الصمت الذي لم يكن في الحقيقة سوى كلاما على هيئة أنفاس.

صمــت مغلــف بشــعور عميــق يــري في أوصالهــا يــدق أجراســا 
ويــيء مصابيحــا .

ــه أســكتها بكلمــة  ــه إلا أن ــن جنبي ــت نفــس ســعد أن تســتيقظ ب حاول
ــا صدفــة«. نطقهــا بغــر صــوت  » أحبــك ي

وكأنهــا ســمعتها ، كانــت تســمعه دون أن يتكلــم وتقــرأ أفــكاره قبــل أن 
يــرح بهــا ، كانــت موصولــة بقلبــه بخيــط رفيــع لكنــه متــن .
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يسأل نفسه أحيانا لماذا أشعر أنها جزء مني وأنها تحيا بداخلي؟

قطعت صدفة فضاء الصمت الذي يغلفهما وقالت : أردت أن أقول لك .
لا تقولي: أجابها .

أنــا لا أريــد أزعاجــك ولــن .. قاطعهــا  هيــا قــولي لي : مــن أيــن جاءتــك 
هــذه الفكــرة العبقريــة .

أدركــت أنــه يعتــذر عــا بــدر منــه وقــررت أن تســامحه للمــرة الثانيــة, 
لا تعلــم لمــاذا تســامحه ولا تعلــم لمــاذا تكلمــه ؟ بــل إنهــا لا تجــد 
ســببا منطقيــا لحبــه ,إلا أنهــا غارقــة في حبــه ,وعندمــا لحقتــه اليــوم إلى 
المحطــة تمنــت لــو ركبــت معــه القطــار وذهبــت معــه إلى حيــث يمكنهــا 

أن تــرح لــه بحبهــا وأن يبــوح لهــا بحبــه .
تعلم أنه يحُبها لكنه لم ينطق بها أبدا .

انطلقــت تحــي لــه  كيــف جاءتهــا الفكــرة وكيــف نفذتهــا وهــو يضحــك 
ويغُلــف كل ضحكــة بكلمــة لا يســمعها ســوى قلــب صدفــة  »أحبــك« 

ولــن أحــب ســواك .
لم تكــن المــرة الأخــرة التــي تســتخدم فيهــا صدفــة هاتــف »المحامــي« إلا 
أنهــا كانــت المــرة الأولى ، فلــم تعــد صدفــة تتحــدث مــن تحــت الطاولــة 

في صالــة منزلهــم .
وصــل أبوهــا وســناء مــن الســفر ، قابلتهــم الأم بمنتهــى اللهفــة  حتــى 

تخــر زوجهــا بزيــارة ســعد ومــا حــدث فيهــا .
وبعد الغذاء اختلت المرأة بزوجها وقصت عليه ما حدث .

سألها : ألم يخُبرك  بأي شيء أخر ؟
أجابت المرآة : لا 

أجابهــا : لكــن لا توجــد أي إشــارة عــى أنــه جــاء مــن أجــل خطبــة ســناء، 
لابــد أن هنــاك ســببا آخــر .

ردت الزوجــة وهــي ترفــض رفضــا قاطعــا أن يكــون هنــاك ســبب 
ــا لم  ــم عندم ــه لم يتكل ــر ولعل ــبب أخ ــاك س ــس هن ــارة : لا لي ــر للزي أخ
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ــار ,  ــل الانتظ ــد فض ــي ، لق ــم مع ــي أن يتكل ــن المنطق ــس م يجدك,فلي

ــا . ــه قريب ــيكرر زيارت ــه س ــد أن ولاب
ــه  ــازال عقل ــا م ــا إلا أن كلا  منه ــة وزوجه ــن الزوج ــوار ب ــى الح انته

ــارة . ــباب الزي ــل أس ــل في تحلي يعم
ــا  ــم م ــي له ــة  يح ــت العائل ــة لبي ــد صدف ــب وال ــالي ذه ــوم الت في الي
حــدث معــه أثنــاء اختبــارات ســناء للجامعــة وينقــل لهــم ســامات أختــه 
ــه تعمــد  ــه أحــد أن ــث دون أن ينتب وأخبارهــا ، وأقحــم ســعد في الحدي
ــال ,  ــن الأجي ــارق ب ــم والف ــباب وأفكاره ــول الش ــكلام ح ــك ، دار ال ذل
اختلفــوا كثــرا في عــدة نقــاط إلا أن الــيء الوحيــد الــذي اتفــق عليــه 
الجميــع مــن الجيــل القديــم والجديــد  أن ســعدا  شــخصا صرعــه عقلــه، 
فمنهــم مــن قــال أنــه » علــاني » ملحــد » ومنهــم مــن قــال انه شــيوعي، 
وقــال أحســنهم وصفــا أنــه عنيــد  متكــر أورثــه عنــده كفــرا بالعــادات 

ــد .  والتقالي
الانطبــاع الأخــر الــذي خــرج بــه الرجــل مــن الحــوار أنــه شــخص غــر 
مناســب لابنتــه ، واســتغرب كيــف أنــه لم يكــن يعلــم أي شيء عنــه قبــل 
الآن ، ألا أن الحقيقــة أن ســعد لم يكــن لــه حضــور ولا تواصــل مــع أحــد 

لذلــك ينســاه الجميــع ولا يتكلمــون عنــه .
عــاد الرجــل لزوجــت وأخبرهــا بمــا ســمعه وقــال أنــه شــخص مرفــوض 

مقدمــا .
ــد ســافرت ســناء  ــدأت الدراســة مــن جدي ــة وب انتهــت الاجــازة الصيفي
وســامح ، وانفــردت صدفــة بالغرفــة والهاتــف الصغــر الــذي تخفيــه عــن 

أعــن الجميــع .
انتقلــت صدفــة للمدرســة الثانويــة ، مرحلــة جديــدة شــعرت حينهــا أنهــا 
تســتقبل عالمــا مختلفــا  مــن البــر والتعامــات غــرت مــن شــكلها قليــا 

لتبــدو مختلفــة عــن المرحلــة المتوســطة » الإعداديــة« .
قصــت شــعرها قليــا واســتبدلت الضفــرة بذيــل » حصــان« وأصبحــت 
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الغــرة أقــر قليــا عــن ذي قبــل ، أرادت أن تتغــر وتغــر وكل مــا حولهــا 

ليناســب كونهــا أصبحــت كبــرة .
ألا أن شــيئا واحــدا لم يتغــر بعــد هــو قلبهــا مــازال يحيــط بــــ » ســعد« 
يحتضنــه يرعــاه يــدق تلــك الدقــات المختلفــة ، تشــعر بقلبهــا يــدق في 

جســده .
ــات  ــت صداق ــة وكون ــات اليومي ــرة والواجب ــة في المذاك ــت صدف انهمك
ــن  ــها ع ــا فارس ــد أغناه ــا ,فق ــس خارجه ــة ولي ــل المدرس ــدة داخ جدي

ــه . ــا في ــالم وم الع
واســتمرت المكالمــات تغــزل لهــم مــن الشــوق غطــاءا وتعــزف لهــم مــن 
الصمــت أروع الألحــان ، يتحدثــون يوميــا إلا اذا حالــت بينهــم الظــروف 
ــة مــرة أخــرى ,يبتعــدون  ــا فتشــاركها الغرف أو جــاءت ســناء مــن كليته

قليــا ثــم يعــودون وقــد أخــذ الشــوق منهــم مأخــذا .
ثــاث ســنوات كادت أن تقتــي زادت مــن ارتباطهــا وزادت مــن جــال 
صدفــة وحولتهــا لفتــاة  فائقــة الحســن ، رائعــة الحديــث والمظهــر ، لم 

يبــق غــر عــدة أشــهر وتلتحــق بالجامعــة .

اتصلــت بــه صدفــة  كعادتهــا ليــا بعــد الانتهــاء مــن المذاكــرة وقــد نــام 
الجميــع ســألته عــن أخبــاره .

أجابهــا بمــا حــدث معــه بالتفصيــل وقــال : جــاءت فاطمــة بنــت عمــي 
اليــوم مــع والدتهــا .

ــد  ــم بع ــه إلى بيته ــة عم ــة ابن ــب فاطم ــي تذه ــرة الأولى الت ــت الم كان
تخــرج ســعد مــن الجامعــة ، شرح لهــا كيــف أنهــا التحقــت بأحــد 
الوظائــف في مدينتهــم ,وأنهــا ســتقيم عندهــم هــي ووالدتهــا عــدة أيــام 

ــكن المناســب . ــد المس ــى تج حت
أخبرتــه أيضــا صدفــة بمــا دار معهــا في يومهــا بالتفصيــل  وتحدثــا حديثــا 

طويــا ورائعــا كعادتهــا .
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ــا ،  ــه لم يتصــل به ــة اتصــال ســعد الا أن ــالي انتظــرت صدف ــوم الت في الي

ــه . ــق علي ــن ســاعة ، شــعرت بالقل ــر م ــده أك تأخــر عــن موع
اتصلــت بــه ، دق الهاتــف طويــا مــا أشــعرها أنــه ليــس بجــواره,كادت 

تضــع الســاعة  إلا أنــه رفــع الســاعة .
آلو : قال سعد.

إلا أن قلبها دق  كما دق قبل سفرها للمصيف وعند محطة القطار .
كان صوتــه ســعيد منطلقــا ,يشــر إلى أنهــا قطعــت عليــه حديثــا ســامرا 

جميــا .
أجابته : قلقت عليك عندما تأخر اتصالك .

كنت أتحدث مع فاطمة تحكي لي عن أيام الجامعة وصديقاتها .
ــة   ــه كان يتحــدث بطبيعي شــعرت صدفــة بالغــرة تحــرق فؤادهــا إلا أن

تمنعهــا مــن التعليــق .
قالــت :لــن طيــل عليــك حتــى لا أقطــع حديثكــا كــا يجــب أن أنــام 

الآن مــن أجــل المدرســة, تصبــح عــى خــر .
رد سعد : تصبحين على خير .

هكــذا بمنتهــى البســاطة أغلــق الهاتــف ، تــكاد تتمــزق ألمــا وحزنــا مــن 
فــرط الغــرة ، إلا أنهــا قــررت ألا تتصــل عليــه حتــى يشــتاق هــو إليهــا 

ويبــادر بالاتصــال.
عندمــا ذهــب ســعد للنــوم ووضــع رأســه عــى الوســادة لم يســتطع أن 
ــت  ــو كان ــى ل ــا الآن ,تمن ــافر إليه ــي ,أراد أن يس ــه ,كاد يب ــق عيني يغُل

ــة . ــه في نفــس المدين ــش مع تعي
أعلم يا حبيبتي أني مزقتك بكلماتي .

إلا نــه في الصبــاح انشــغل مــرة أخــرى بفاطمــة ,ذهــب معهــا إلى مــكان 
عملهــا وعرفهــا عــى المدينــة ، دعاهــا إلى تنــاول بعــض الساندويتشــات 

حتــى يعــودا إلى البيــت .
وفي البيــت انشــغل معهــا أيضــا كــا لــو كان يــرى فيهــا صدفــة ولكــن 
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بــن يديــه  تتحــرك معــه ,نــي ســعد أن يتصــل بصدفــة ليــا أو لعلــه 

تنــاسى ، ولم تتصــل هــي أيضــا .
بعــد عــدة أيــام اتصــل ســعد بصدفــة لم يقــدم عــذرا مقبــولا عــن غيابــه 

وتجاهــل الآمــر تمامــا .
ــا  ــه انزعاجه ــد ل ــا لم تب ــا أيض ــا  إلا أنه ــة في حلقه ــة بغص ــعرت صدف ش
لعــدم اتصالــه ,تخطــت الأمــر وتكلمــت بطبيعيــة وتلقائيــة أكــر منــه .

شــعر ســعد أنهــا تتجاهلــه أراد أن يتأســف لهــا ويــرر ســبب غيابــه إلا 
أنــه لم يفعــل بــل شرع يتكلــم عــن فاطمــة ,عنــه وعــن فاطمــة ، خرجــا, 

أكلا ، تحدثــا .
مــاذا تفعــل ُ بهــا يــا ســعد باللــه عليــك ؟ هــل تتعمــد ايذائهــا ؟ ومــاذا 

تتوقــع منهــا بعــد كل هــذا الحديــث ؟
لماذا تدفعها بعيدا عن عالمك ؟ هل قررت ذلك ؟

أجابتــه نفســه سريعــا قبــل أن يســتيقظ قلبــه للإجابــة إن فاطمــة 
ــك . ــت ل ــي  ليس ــة فه ــا صدف ــا أم ــك تمام ــبة ل مناس

تعــرف ذلــك جيــدا ، احســم أمــرك الآن ,القــدر قــدم لــك بديــا مناســبا 
مشــابها لصدفــة يحمــل نفــس دماءهــا والأهــم مــن ذلــك ليــس بعيــدا 
ــل يعيــش معــك الآن تحــت ســقف واحــد ، العمــر يجــري ولم  عنــك ,ب
ــا  ــر دماؤه ــابة  تقط ــي الش ــة ه ــل صدف ــض ، ب ــى الغ ــك الفت ــد ذل تع

ــة . حماســا ونشــاطا وبــراءة لازالــت تحتفــظ بهــا مــن عــالم الطفول
فــرات الصمــت تطــول خــال المكالمــة ، لم تعــد فــرات الصمــت التــي 
اعتادتهــا صدفــة والتــي كان يقــول لهــا فيهــا بــا صــوت ألــف أحبــك ، 

يعانــق أنفاســها بأنفاســه .
لم تكــن فــرات الصمــت الان كمثــل الــذي كانــت تحــرق الفــؤاد 
ــدي  ــك أن تتأك ــة علي ــا صدف ــف ي ــة شيء مختل ــا ، ثم ــافات بينه والمس

ــك . ــن ذل م
ــك لا  ــه ، وأنفاس ــن أعماق ــأتي م ــك لا ي ــه ,صوت ــت بداخل ــت الآن لس أن
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ــك . ــي ذل ــك أن تتفهم ــف الآن علي ــر مختل ــة أم ــه ثم ــن رئتي ــرج م تخ

قالــت صدفــة فجــأة : أردت أن أخــرك أني مشــغولة جــدا الأيــام القادمــة 
ــن  ــرة  ول ــة الأخ ــنة  الثانوي ــا الس ــم انه ــا تعل ــات وك ــبب الامتحان بس

أســتطيع أن أحادثــك إلا بعــد الانتهــاء منهــا .
ــا  ــا أيض ــائين فأن ــا تش ــا :ك ــون طبيعي ــاول ان يك ــوت ح ــاب في ص اج
مشــغول هــذه الأيــام كــا أني لا أود أن أكــون ســببا في تقصــرك الــدراسي

 أجابــت صدفــة بصــوت حاولــت أن يكــون طبيعيــا أيضــا   لا تهتــم فأنــا 
ــعر  ــا ش ــه ك ــه تودع ــعرت بأن ــا ش ــري » إلا أنه ــر أم ــتطيع  أن أتدب أس

بذلــك أيضــا«
ســام قالهــا  بصــوت مختنــق شــعرت  كــا لــو كان يخــرج مــن أعــاق 

قلــب يرقــد تحــت أنقــاض بيــت متهــدم ..
ــة ، كان ينتظــر لحظــة اســدال  ــا النهاي ــم أنه وضــع الســاعة وهــو يعل
ــر  ــف  غ ــكل مختل ــون بش ــع أن يك ــه توق ــال إلا أن ــى أي ح ــتار ع الس
هــذا الشــكل السريــع الخاطــف ، ربمــا بشــكل أكــر حزنــا تغلفــه اللهفــة 

،،ودمــوع تترقــق في مقلتيهــا.
قــام وبحــث عــن فاطمــة لعلــه يجــد  فيهــا الســلوى والنســيان وجدهــا 
ــأتروج  ــر س ــة في الأم ــر بجدي ــرر أن يفك ــا وق ــف بجواره ــة وق في الشرف
فاطمــة ،ربمــا لأنهــا تذكــرني بصدفــة فإنهــا يحمــان نفــس الدمــاء إلا ان 
فاطمــة امــرأة مكتملــة الأنوثــة والنضــج بالمقارنــة بصدفــة التــي لازالــت 
طفلــة لم يكــن قــد رأى صدفــة مــن ثــاث ســنوات منــذ لقائهــا الأخــر 
عــى المحطــة ولا يعلــم أنهــا صــارت أكــر جــالا وأنوثــة مــن فاطمــة إلا 

انهــا لازالــت تحمــل تلــك النظــرات البريئــة نفســها ..
سأل :بماذا تحلمين يا فاطمة أجابت : أن أتزوج وانجب ثلاث أطفال

ثم ماذا :سألها سعد
 أجابت :وماذا بعد ذلك؟

رد عليهــا : لاشيء طبعــا فمــن قــال أن بعــد ذلــك الحلــم احلامــا أخــرى؟ 
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ــم  ــال لم تفه ــده ، وضحــك بصــوت ع ــورا بع ــرء أن يســتيقظ ف ــى الم ع

ــه .. فاطمــة سر ضحكت
ســألته نفــس الســؤال :وأنــت بمــاذا تحلــم ؟ أجابهــا وهــو لازال يضحك:أن 

أتــزوج وانجــب ثــاث أولاد ،ثم اســتيقظ فــورا ..
لماذا ؟ سألته فاطمة

أجــاب :قبــل أن أنجــب الرابــع وضحــك عاليــا ضحكــت فاطمــة دون ان 
تفهــم مــا يقولــه شــيئا

 هل سيبدأ عملك  رسميا من الغد ؟
أجابت :نعم

سأمر عليك بعد العمل لنعود سويا
أجابــت :ســأعود إلى غرفتــي بالســكن الــذي اســتأجرته  بالأمــس وســتعود 

أمــي صباحــا إلى بلدنــا
ــل ان تعــودي الى الســكن قــال موضحــا  اذن ســنتناول الغــداء ســويا قب
ولم يــرك لهــا مجــال للاعتــذار وإن كان يعلــم مســبقا أنهــا لــن تتعــذر

ســأنتظرك  قالتهــا   ثــم حيتــه ودخلــت إلى الغرفــة لتنــام ،  دخــل ســعد 
ــاب وفكــر في أن يتصــل بصدفــة  ــق الب ــه حمــل معــه الهاتــف أغل غرفت

ويعتــذر  وقــد لا يضطــر  للاعتــذار فهــي مغرمــة بــه حــد الثمالــة 
ــادرة عــى أن تنقــذني مــن نفــي  ــدة الق ــة فهــي الوحي ســأتصل بصدف
التــي أصــدرت عليهــا حكــم الإعــدام بقــرار الــزواج المفاجــئ مــن فاطمــة.

»فالحيــاة لا تمنحنــا الســعادة بــل نحــن مــن يمنــح الحيــاة الســعادة هــذه 
هــي الحقيقــة المجــردة فهــي بدوننــا كبيــت خرب«

ــه  إليهــا  رفــع الســاعة وقلبــه مملــوء بالشــوق لهــا و قــد ســبقه خيال
ــع أدار  ــا الرائ ــى جبينه ــورة ع ــعرها المنث ــات ش ــل خص ــا ويقب ليضمه
القــرص إلا أنــه قبــل أن يضــع اصبعــه عــى الرقــم الأخــر أغلــق الهاتــف 
ــا  ــك ي ــن أعــود إلي ــوراء كمــن لســعته حــرة ســامة ل ــا لل ــاد سريع وع
قطعــة مــن قلبــي لصالحــك وصالحــي إننــا نبحــر وحدنــا في بحــر ليــس 
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ــى  ــا ع ــك أحدن ــا أوش ــاعدتنا إذا م ــد لمس ــدم أح ــن يتق ــطئان ول ــه ش ل
ــوم  ــك داخــي كل ي ــة وســيكبر حب ــرق ،  ســنعيش مشــاعرنا ياصدف الغ
بعــدد نبضــات قلبــي إلى أن تبلغــي  حــد الســاء ، ســأرعاك كــا كنــت 
دومــا واحيطــك بذراعــي عــن بعــد, أحبــك يــا صدفــة ولــن أحــب ســواك 

نــام وهــو يــردد أحبــك ..
ســمعته صدفــة كانــت منهمكــة في دروســها وفجــأة نبــض قلبهــا بالحنــن 
تلــك النبضــة التــي لا يعرفهــا ســواهما عرفــت أنــه يفكــر فيهــا ويرســل 
لهــا كلماتــه عــر خيــوط الليــل بــدلا مــن خطــوط الهاتــف تعلــم يقينــا 
ــى  ــوى ع ــردد لا يق ــف م ــه ضعي ــا أن ــم أيض ــا تعل ــا إلا أنه ــه يحبه أن
ــوا وقــع  ــاءه ،يخــى ان يقول مواجهــة النــاس بذلــك الحــب يمنعــه كبري
في غــرام طفلــة,  ضحكــت في نفســها ،مــازال يعتقــد اني طفلــة ,ســأدعك 
ــورة وان لم  ــدي ث ــاء فالحــب عن ــا لا أحــب الضعف ــا ســعد فأن وشــأنك ي

تكــن قائدهــا فتنحــى جانبــا.
ســأتركك في عالمــك إلا أني أعــدك أن تظــل حبــي الوحيــد فلــن أنــى أبــدا 
مــن بقلبــه قــص شريــط قلبــي وفتحــه للحــب والعــالم أحبــك يــا ســعد 

ســمعها وهــو نائــم فابتســم .
بعــض القلــوب تتــدلى كالمصابيــح مــن ســاء حياتنــا ولكــن ثمــة أغبيــاء 
يطفئونهــا ثــم يذهبــون للبحــث عــن بقايــا شــمعة لتنــر لهــم الطريــق

احتضنت خاتمه وقلمه ونامت .
في اليوم التالي مر » سعد«  على فاطمة  أخذها وذهبا كي يتناولا الغذاء

لاحــظ ســعد للمــرة الأولى أن فاطمــة قصــرة القامــة بشــكل ملحــوظ وأن 
ــة  ــدي أحذي ــا ترت ــر أنه ــا مرتفعــة بشــكل ملحــوظ أيضــا  ، تذك أحذيته
ــة إلى حــد واضــح شــعرها   ــت ، ممتلئ ــى في البي ــع حت ذات كعــب مرتف
ــل ،  ــا في العم ــب كونه ــل يناس ــكل جمي ــه بش ــي ترفع ــون البن ــل لل يمي
تذكــر حجــاب »صدفــة » الملــوف حــول رأســها الصغــر  ثــم نظــر مــرة 
أخــرى إلى  فاطمــة وجدهــا مبتســمة,  كانــت دائمــة  الابتســام لدرجــة 
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تجعــل مــن يراهــا يبتســم دون مناســبة  هادئــة الطبــاع مــن المتوقــع أن 

تكــون زوجــة مريحــة وطائعــة .
جلســا عــى طاولــة في نهايــة المطعــم  اختارهــا بعيــدة عــن  الزحــام كي 

يتثنــى لــه الحديــث معهــا بشــكل أفضــل
ــس  ــا نف ــار له ــه أن يخت ــت من ــار ,فطلب ــام لتخت ــة الطع ــا قائم أعطاه
اختيــاره  كان ســعد قــد توقــع أن تتــرف عــى هــذا النحــو  ,لــو كانــت 
ــه  أيضــا وهــي  ــارت لنفســها وأصرت أن تخــر ل صدفــة في مكانهــا لاخت

ــه  ــا ســتنال إعجاب ــه  أنه ــه  أن يجــرب هــذا وذاك وتقُســم ل ــح علي تلُ
هل تحُبين القراءة ؟ : سألها سعد

لا ,أحب الرياضيات  لذلك دخلت كلية التجارة  أجابت فاطمة
ضحــك بصــوت ســمعه زبائــن المطعــم جميعــا تقريبــا ثــم قــال : لا أقصد 
مــادة القــراءة في المدرســة ، لكــن أقصــد القــراءة الحــرة  في أي علــم حتــى 

ــو كان الرياضيات ل
قالــت لا  لا أحــب أي قــراءة ، نطقــت  بسرعــة كأنهــا تخــى أن تعــرف 

ولــو عــى ســبيل المجاملــة بحبهــا للقــراءة فيورطهــا في قــراءة كتــاب مــا
ابتســم ســعد وهــو يهــدأ مــن روعهــا وقــال ســاخرا لا تقلقــي فأنــا لــن 
أختــرك في القــراءة قبــل الغــذاء هــذه المــرة ولكــن المــرة القادمــة عليــك 

أن تســتعدي للاختبــار قبــل كل وجبــة .
ردت مبتسمة  :  لا أريد غذائك إذا كانت القراءة ستكون شرطا له  

تنــاولا الغــذاء ثــم أوصلهــا إلى الســكن وعــاد إلى بيتــه  بخطــوات ثقيلــة 
ــت  ــة« والأن أصبح ــل »صدف ــن أج ــوم م ــدا كل ي ــرع عائ ــد كان يُ فق

حياتــه خاويــه .
عــادت صدفــة مــن اختبارهــا فقــد بــدأت الاختبــارات النهائيــة للمرحلــة 
الثانويــة وجــدت حركــة غــر عاديــة بالبيــت ، وشــمت رائحــة أحاديــث 
ــدم  ــب  تق ــخصا مناس ــأن ش ــا ب ــا فأخبرته ــألت أمه ــا ,س ــة وهمس جانبي
ــيأتي  ــت  س ــا وافق ــإذا م ــر ف ــا لتفك ــت وقت ــا طلب ــناء ، وأنه ــة س لخطب
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ــه .. ــا مــع أهل لزيارتن

دخلــت صدفــة عــى ســناء وهــي تغنــي لهــا بصــوت عــال أغنيــة عــن 
ــل تعــالي وفكــري  ــت : لا تمزحــي ب ــة ، أحمــر وجــه ســناء وقال الخطوب

معــي أوافــق أم أرفــض
قالت صدفة : لماذا توافقين ولماذا ترفضين؟

نظــرت ســناء وعلامــات عــدم الفهــم  مرســومة عــى ملامحهــا وعيناهــا 
مفتوحتــان بمقــدار فمهــا !

قالــت صدفــة : ايــاك وهــذه النظــرة والعريــس عندنــا وإلا لــن يعــود مرة 
أخــرى ، ثــم ضحكــت وهــي تواصــل حديثهــا أقصــد لمــاذا ترفضينــه؟ مــا 

أســباب الرفــض ومــا أســباب القبــول ؟ ومــا مــدى مناســبته لمواصفاتــك
ردت ســناء : لم أضــع مواصفــات محــددة إلا أني أريــد شــخصا مقبــولا في 

كل شيء يوفــر لي حيــاة كريمــة
رفعــت »صدفــة« كتفهــا وقالــت : إذا ليــس هنــاك أي داع للحــرة ، 
فليــأتي وتقــرري بعدهــا بمــا أنــك موافقــة عــى مــا ســمعتيه عنــه فلــم 

ــه ــث مع ــه والحدي ــق غــر رؤيت يب
ــار  ــه يجــب عــي أن أحت ــت أن ــاذا ظنن ــت ســناء : صــح ! لا أدري لم قال

ــدو مشــغولة الذهــن ؟ وأب
قالــت صدفــة : إنهــا الطقــوس يــا أختــي ، وإن لم تفعــي ذلــك كان الزواج 
ــاري  ــري وتحت ــك لم تفك ــك أن ــم زوج ــو عل ــد ,ول ــا أعتق ــى م ــا ع باط

ــا بعــد الــزواج بأربعــة وعشريــن ســاعة لأعــادك إلين
ضحــكا الاثنــان وتوجهــا إلى والدتهــا في المطبــخ ليخبراهــا أن ســناء 

وافقــت أن يــأتي لزيارتهــم ..
ــن  ــة م ــادت صدف ــه ، ع ــس وأهل ــارة العري ــد لزي ــد الغ ــد بع ــم تحدي ت
ــات  ــاف مــن الحلوي ــارة ، وأصن اختبارهــا فوجــدت البيــت يســتعد للزي
ــع  ــر ، والجمي ــن العصائ ــدة م ــواع عدي ــوار أن ــة بج ــات مصفوف والمقب

ــوى . ــب القص ــة التأه ــن حال أعل
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تركتهــم  يســتعدون وأخــذت كتبهــا وذهبــت إلى منــى صديقتهــا وزميلــة 
دراســتها لتذاكــر هنــاك فليســت عــى اســتعداد بــأن تضيــع اختبــار الغــد 

في مراســم اســتقبال العريــس واكتفــت بــأن تســمع رأيهــم النهــائي ..
ــا  ــن وقــت وآخــر عندم ــرا ب ــاد تتوقــف  كث ــر بجــد واجته ــت تذاك كان
ــف  ــن منتص ــاعة  لتعل ــدق الس ــا ت ــن ، وعندم ــة الحن ــا دق ــدق قلبه ي

ــاة ،  ــع الحي ــدي  م ــه موع ــا إن ــل  فتهمــس له اللي
الآن لم يعد لها من عالمها الصاخب به إلا السكون

» فــإن الفــراغ الــذي يتركــه أحدهــم كمثــل  حالــة الصمــت التــي نعيشــها  
بعــد ســاع دوي انفجــار هائــل عــى بعــد مــر واحــد منــا« .

تذاكــر صدفــة دروســها وتنخــرط في التعامــات اليوميــة في المدرســة وفي 
البيــت إلا أنهــا لازالــت تعيــش وهــي تشــعر بأنفاســه قربهــا ولا تفكــر 
ــى أن  ــد ، تتمن ــى المزي ــل تتمن ــذا الشــعور ب ــن ه ــدا في أن تتحــرر م أب
تعيــش بــن جلــده ولحمــه ولا ينتزعهــا أحــد أبــدا فالحــب الحقيقــي هــو 
الــذي نعيــش فيــه ونمــوت إذا خرجنــا منــه كمثــل الأســاك التــي تمــوت 

إذا مــا خرجــت مــن المــاء .
عــادت صدفــة بعــد اتصــال ســناء بهــا واخبارهــا بــأن العريــس وأهلــه 

انصرفــوا وأنهــا وافقــت عليــه
ضحكــت » صدفــة » : هكــذا بسرعــة ؟ يبــدو أني ســأنفرد بالغرفــة للأبــد 

وضحكــت ودق قلبهــا ,هــل تحتــاج الانفــراد بالغرفــة الآن ؟
انتهــت الاختبــارات وبــدأ الاســتعداد للخطوبــة  عــى أن يكــون الزفــاف 

بعــد عــام حيــث تنهــي ســناء مــن دراســتها
بعــد الخطوبــة بعــدة أيــام  ظهــرت نتائــج الامتحانــات ونجحــت صدفــة 
ــن  ــت أن تكــون ب ــا تمن ــة الآداب ك ــا للدراســة في كلي ــا علاماته وأهلته

الكتــب دومــا  ..
التقــى ســعد بفاطمــة عــدة مــرات خــال هــذه الفــرة فقــد طمــع في 
أن تنســيه صدفــة إلا أن هــذا لم يحــدث حتــى الآن ، في كل مــرة يخــرج 
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ــود دون أن  ــه يع ــا إلا أن ــزواج منه ــر ال ــا في أم ــوي أن يفاتحه ــا ين معه
يتكلــم في هــذا الأمــر ,ولا في غــره تقريبــا ، فالحديــث مــع فاطمــة مبعــر 
ممــزق ، غــر مترابــط ,هــو مــن يديــر الحــوار هــو مــن يبــدأ وهــو مــن 
ينهــي الحــوار ، تشُــعره فاطمــة بشــعور يغُــذي غــروره  تجعلــه مســئول 
عنهــا وتخــره أنــه يعــرف كل مــا لاتعرفــه ، وأنهــا بغــره لا شيء ,إلا أنهــا 
لم تســطع أن تهبــه أكــر مــن ذلــك ، تذكــر صدفــة  وحديثهــا اليومــي ، 

لقــد نجحــت في أن تكــون  ابنتــه وامــه في آن واحــد ..
لا يــدري كيــف جمعــت بينهــا ولكــن اهتمامهــا بــه وســؤاله عــن أدق 
تفاصيلــه وتأكيدهــا عــى أنــه يتنــاول وجبــات خفيفــة في وســط النهــار 
وأن يــرب الكميــة اللازمــة مــن الســوائل ، وان ينــام بشــكل جيــد 
وأشــياء كثــرة فعلتهــا الصغــرة  كــا لــو كانــت أمــه وليــس مجــرد طفلــة 
إلا أنهــا نجحــت في هــذا أيضــا وهــي تمــارس دورهــا الحقيقــي والواقعــي 
كونهــا طفلــة بريئــة ، وكانــت لــه أفضــل صديــق فمعهــا نــي أصحابــه 

وكل مــن حولــه ..
ــه  ــم كأن ــر الرق ــف يدي ــاعة الهات ــك  بس ــوم ليمس ــعد كل ي ــود س يع
ــم بهــا يومــه ،  ــة يخت ــة ينبغــي أن يمارســها كل ليل يمــارس طقــوس ديني

ــا  . ــل به ــاعة  دون أن يتص ــع الس ــم يض ث
هــذه الليلــة شــعر بالحنــن يعصــف بــه مــن كل جانــب وكيــف تتخبطــه 
الأمــواج فتلقيــه عنــد أقدامهــا ، يشــعر بــرد أشــواقه ويعلــم أنــه مــا مــن 
أحــد قــادر عــى أن يدفــئ رعشــة أوصالــه ســواها  مــا الحــل ياصغــرتي 
معــك ؟  مــا الحــل !  لقــد وصلــت لحــد ادمانــك دون البــر  أخبرينــي 

باللــه عليــك مــاذا أفعــل  ؟! .
ــه  قــرر أن يكتــب لهــا رســالة يــرح لهــا مــا حــدث لعــل تبريــره لغياب
وانســحابه المفاجــئ مــن حياتهــا يهــدئ مــن روعــه ، أحــر قلــا وورقــة 

وبــدأ في الكتابــة..
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حبيبتي صدفة  ،

نعــم حبيبتــي وألــف ألــف حبيبتــي ولــن أحــب ســواك مــا حييــت لعلــك 
ــا  ــا وم ــي أحياه ــدة الت ــة الوحي ــا الحقيق ــي إلا أنه ــن كلام ــن م تتعجب
عداهــا فهــو محــض زيــف وبــؤس .. لكــن الحقيقــة الأخــرى المســاوية 
لهــا تمامــا أننــا لــن نســتطيع الارتبــاط أبــدا ، كنــت في البدايــة اعتقــد أن  
فــارق الســن بيننــا هــو المانــع الوحيــد الــذي قــد يمنــع ذلــك إلا أني مــع 
الوقــت وجــدت أســبابا أخــرى خاصــة بعــد اعتقــاد والديــك بــأني أتيــت 
اليكــم لأخطــب أختــك ومــا تبعهــا مــن ســؤال أبيــك عنــي والحــوار الــذي 
ــن اني  ــال اخري ــيوعي وق ــأني ش ــا ب ــض فيه ــي البع ــرة اتهمن ــن ف دار م
علــاني وتلــك حقيقــة أخــرى يــا حبيبتــي فمعتقــدي  لــن يناســبك ابــدا 
ــه  ــورا مــن بــن حجاب ــك حينــا رأيــت وجهــك يشــع ن لكنــي أعــرف ل

أحببــت فكــرة الحجــاب التــي طالمــا رفضتهــا وبشــدة ..
أخشى عليك يا صغيرتي مني لأنني أحببتك أكثر من نفسي وسأظل..

قد اتزوج يا أغلى من نفسي إلا أنني سأحتفظ بك داخلي للأبد ..

                                                                               سعد
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كانت مهمة كتابة الرسالة أسهل بكثير من مهمة تسليمها لها .

ــا  ــدة له ــة جدي ــبب في كارث ــور فيتس ــد أن يته ــو لا يري ــرا فه ــر كث فك
ــناء . ــة س ــا لخطب ــم أنه ــه له ــروا زيارت ــا ف خاصــة بعدم

وأخــرا وجــد الحــل  أخــذ كتــاب  ذا جلــد ســميك ثــم شــق الجلــد بحــذر 
ــن  ــن الطبق ــه  ب ــة  داخل ــع الورق ــة  وض ــفرة حلاق ــطة ش ــديد بوس ش
وأعــاد لصقهــا بشــكل متقــن ,قلــب الكتــاب بــن يديــه ، لا يوجــد أثــر 

أبــدا للورقــة ..
في اليــوم التــالي اتصــل عــى فاطمــة وأخبرهــا أنــه يريــد أن يرُســل كتــاب 
لصدفــة طلبتــه منــه مــن فــرة طويلــة ، وتمنــى أن تأخــذه معهــا في نهايــة 

الأســبوع  عندمــا تسُــافر إلي أهلهــا ..
أعطاهــا الكتــاب وأراد أن يؤكــد عليهــا أن تعطــي الكتــاب لصدفــة وأن 
تتأكــد مــن أنهــا تســلمته ,لكنــه خــي أن تشــك فيــه ، أعطاهــا الكتــاب 

وأوصاهــا بكلــات بــدت عاديــة ثــم ودعهــا وانــرف .
دخــل غرفتــه أخــذ يــروح ويجــيء بالغرفــة ، مــاذا لــو أعطــت فاطمــة 
الكتــاب لأحــد مــن أخــوات صدفــة أو والديهــا مــاذا لــو شــك أحدهــم 
وســأل نفســه مــا علاقــة ســعد بهــا ليرســل لهــا كتابــا ومتــى طلبتــه منــه 
؟  أدرك ســعد أنــه أخطــأ للمــرة الثانيــة ، لابــد أن يتصــل بصدفــة لتتعمــد 
أن تــرى فاطمــة وتأخــذ الكتــاب قبــل أن تذهــب إليهــم هــي ، لابــد أن 
أتصــل بهــا ، خفــق قلبــه ,لم يســمع صوتهــا منــذ فــرة طويلــة ، نظــر في 
ســاعته بقــي نصــف ســاعة عــى الموعــد المحــدد لهــا ,ســينتظر ، سرح 

بخيالــه :هــي الآن في شرفــة غرفتهــا تقــرأ أحــدى الروايــات .

كانت صدفة في شرفتها تقرأ رواية شيقة جدا مندمجة فيها وبين سطورها 
، تنتبه من فترة لأخرى على صوت قلبها ودقة الحنين, قطع رنين الهاتف 

الصمت المخيم على قلبها وعلى البيت ، توقعت صدفة أن يكون هو 
لكن لم تعرف كيف تتصرف, تسمرت في مكانها ,هل تسرع  لتجيبه  أم 
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ماذا تفعل ، سأجيب خرجت من غرفتها مسرعة ..

توقف رنين الهاتف  يأس من الجواب : قالت في نفسها
إلا أنها سمعت صوت والدها يقول : آلو

اضطــرب ســعد ودارت بــه الغرفــة دورتــن قبــل أن يســيطر عــى أعصابــه 
ويتحكــم في نــرة صوتــه ويتكلــم بشــكل هــادئ تمامــا : آلــو ؟

رد والد صدفة عليه : من أنت ؟ وماذا تريد ؟
فرد سعد في برود تام  : أنا أحمد  وأريد أن أتكلم مع والدتي ، من أنت ؟

رد والد صدفة  موضحا : اتصلت برقم خاطئ على ما يبدو !
قــال » ســعد« : اعتــذر جــدا وآســف عــى الازعــاج  ووضــع الســاعة ، 
مــاذا يفعــل الآن ؟ مــن المســتحيل أن يتصــل مــرة أخــرى ، فقــد اســتغل 
كــون والــد صدفــة لا يعــرف صوتــه وليــس معتــادا عــى الحديــث معــه  

إلا أن الاتصــال مــرة أخــرى لــن يمــر مــرور الكــرام .
ــوراء خطوتــن ودخلــت غرفتهــا ، تأكــدت أن المتصــل  عــادت صدفــة لل
كان هــو ، لكنهــا لازالــت في حــرة مــن أمرهــا تتســاءل : لمــاذا يتصــل الآن 
؟! مــاذا يريــد ؟ ألم يودعنــي بكلــات جافــة قاســية  ,يســتطيع دومــا أن 
يلفظنــي خــارج حياتــه بكلمــه لذلــك يعتقــد أن مــن الطبيعــي أن أعــود 
ــا  ــت روايته ــا وفتح ــرى في  شرفته ــرة أخ ــت م ــة ، وقف ــا بكلم ــه  أيض ل
ــه  ــا قرآت ــدا م ــا واح ــتوعب حرف ــا لم تس ــرأ إلا أنه ــرأ وتق ــذت تق وأخ

فعقلهــا مشــغول بســؤال لم تجــد لــه جــواب : لمــاذا يتصــل الآن!.
ــام ســعد وهــو يفُكــر  كيــف ســيخبرها بأمــر الرســالة  ، لم يجــد غــر  ن

حــل واحــد هــو مــا ســيفعله غــدا .

في الصبــاح فكــرت صدفــة ألــف مــرة أن تتصــل بســعد إلا أنهــا في كل مرة 
تتراجــع في اللحظــات الأخــرة ، لــن أتصــل بــه مــرة أخــرى بــل لــن أعــود 

إلى حديثــي معــه أبــدا مهــا  ســاق مــن تبريــرات واعتــذارات .
في الصبــاح خرجــت هــي  وســناء« لــراء بعــض الملابــس الجديــدة 
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ــا  ــة الأول فيه ــام صدف ــذا ع ــة  ,فه ــا للجامع ــا يلزمه ــة وكل م والاحذي
وعــام ســناء الأخــر ، فلــم يعــد يفصــل بينهــا وبــن التخــرج غــر هــذه 
ــا أيضــا عــن الزفــاف والانتقــال إلى عــالم   ــي أصبحــت تفصله الســنة ,الت

»الزوجات«.
وفي المســاء عــادت كل واحــدة وهــي تحمــل مجموعــة كبــرة مــن 
الأكيــاس بهــا العديــد مــن الملابس والأحذيــة والحقائــب والاكسســوارات, 

ــدة . ــة جدي ــة أن تشــري رواي ــس صدف ولم تن
قصــت الفتاتــان لوالدتهــا تفاصيــل اليــوم وكيــف تمــت عمليــة الــراء 
ــوا  ــف رفع ــعار وكي ــم في الأس ــار لم يخدعه ــن التج ــدا م ــاح وأن أح بنج
ــاه في صــد محــاولات أصحــاب المحــات  أقــى درجــات اليقظــة والانتب

ــم . ــع أســعار بضاعته المســتميتة في رف
لملمــت »صدفــة« أغراضهــا ووضعتهــا في خزانــة الملابــس  تريــد أن 
تنتهــي مــن كل شيء سريعــا فاليــوم لديهــا احتفــال خــاص، روايــة 
جديــدة لكاتبهــا المفضــل ، أي ســعادة تغمرهــا الآن ، تســتطيع أن تنــى 
ــن تخــدع نفســها ولا تحــب أن تخدعهــا  ــة ,إلا »هو«ل ــه برواي العــالم كل
,فلقــد كانــت واضحــة تمامــا وصريحــة مــع نفســها ، أعلــم أني قــد أنــى 
ــق  ــي رقائ ــل ه ــة ب ــت فولاذي ــيان ليس ــط النس ــو ,فحوائ كل شيء إلا ه
»هشــة« ضعيفــة  تســقط بمجــرد أن  تتكــئ عليهــا نظــرة واحــدة مــن 

عــن أحدهــم .
أعــدت كوبــا مــن الشــاي بالحليــب وأخــذت روايتهــا واتجهــت للشرفــة, 
وضعــت الروايــة عــى حافتهــا وبــدأت تشرب في هــدوء حتى لا تســتيقظ 

اختهــا وهــي تســأل نفســها : مــاذا يفعــل الآن يــا تــرى ؟
كان كل واحــد منهــا يســتطيع أن يخٌــرك أيــن الآخــر في هــذا التوقيــت 
ومــاذا يفعــل ، حتــى التفاصيــل البســيطة في اليــوم كانــا عــى علــم بهــا, 
ــه  ــأ بمــكان وجــوده الآن, في غرفت لذلــك كان مــن الســهل عليهــا أن تتنب

ينتظــر أن تــدق الســاعة معلنــة أن الليــل قــد انتصــف ,فيهمــس لهــا 
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»أحبك« وتهمس له أيضا »أحبك« .

ــرب  ــاني الق ــمى مع ــدي  أس ــاق الجس ــد أن الالتص ــم يعتق ــاش بعضه ع
والذوبــان ومــات قبــل أن يشــعر  بقــوة الالتصــاق الروحــي الــذي يــدوم 

مــا دامــت الــروح  ولا ينقطــع بانتهــاء لــذة  .
آه يــا ســعد ، ســأظل لــك  ، مهــا باعــدت بيننــا الأيــام والمســافات ، لــن 
أنــى مــن بقلبــه قــص شريــط قلبــي  ,أخــذت الروايــة  وفتحتهــا لتقــرأ 

الإهــداء لفــت نظرهــا  شــخص يقــف بجــوار ســيارته أســفل الشرفــة .
ــم  ــه ، رغ ــا اســتطاعت أن تعرف ــا إلا أنه ــا إلى حــد م كان الشــارع مظل
ــا  ــن ، إلا أنه ــه إلا مرت ــق ب ــا لم تلت ــم أنه ــنوات ، ورغ ــاث س ــرور ث م
ــى  ــذي ترســمه ع ــك الوجــه ال ــا أن تخُطــيء ذل ــف يمكنه ــه ، وكي عرفت
جــدران عالمهــا ,تفتــش عنــه دومــا بــن كل الوجــوه التــي تلتقيهــا عــى 
أن يمُــن القــدر عليهــا بلقــاء ولــو كان عــى ســبيل » الصدفــة »  إنــه هــو 

ــي؟ ــه عين ــف تخطئ ــي فكي ــه قلب ــذي لم يخطئ ــارسي« ال »ف
لم يكــن أمــام ســعد غــر هــذا الحــل ، اســتعار ســيارة أخيــه ، كان يعلــم  
ــد  ــاس  فعن ــزل بالن ــأ المن ــا امت ــغولة ومه ــت مش ــا كان ــا ، مه مكانه
منتصــف الليــل ســتأتي إلى الشرفــة لتخــرني أنهــا تحبنــي ، عــى العهــد يــا 

صدفــة وكذلــك أنــا .
ــا انتظــر في الســيارة  وصــل بالســيارة قبــل الموعــد بنصــف ســاعة تقريب
حتــى رآهــا تطـُـل مــن الشرفــة كالقمــر حينــا يطـُـل عــى الكــون مختــالا 

بنــوره .
ــز  ــتطاع أن يمي ــه اس ــارع إلا أن ــة الش ــم ظلم ــرتي ، فرغ ــا صغ ــرتِ ي ك
وبوضــوح أنهــا ازدادت طــولا وجــالا ، ابتســم وهــو يرى شــعرها ينســدل 
متحــررا مــن ضفيرتــه يتــدلى خــارج الشرفــة وكأنــه يســافر بهــا إلى بــاد 
الأســاطير والروايــات التــي تعشــقها ,لم يرفــع نظــره عنهــا لدقائــق بــدت 

لــه دهــرا طويــا .
غاصــت الأرض تحــت قدميهــا وشــعرت أنهــا ســقطت في غرفــة المحامــي 
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الــذي يســكن أســفل منهــم ، اشــتعلت وجنتاهــا كالجمــر ,خفــق قلبهــا 
ــن أن لا أحــد  ــد م ــاك تتأك ــا في ارتب ــه الخاصــة  ،  نظــرت خلفه بطريقت
خلفهــا  وأن اختهــا لا زالــت نائمــة   كــا نظــرت لأعــى كي  تتأكــد أن لا 
أحــد مــن الجــران يراهــا ، ثــم دخلــت بسرعــة ولفــت رأســها بحجابهــا 
وعــادت مــرة أخــرى ، تنظــر إليــه وينظــر إليهــا ولا تعلــم مــاذا تفعــل! 
ــل  ــورا ، ب ــه ف ــزل ل ــد أن تن ــه ، تري ــد أن تفعل ــا تري ــا م ــم تمام هــي تعل
تريــد أن تقفــز مــن الشرفــة لتســتقر أمامــه في لحظــة ، إلا أنها لا تســطيع 

أن تنــزل أبــدا مــن بيتهــا في هــذه الســاعة .
أشــار ســعد لهــا وهــو يبتســم بابتســامة فتحــت لهــا كل أبــواب 

. ضروري  معــك  اتحــدث  أن  العالم:أريــد 
نظــرت لــه وهــي محتــارة لا تعــرف كيــف تتــرف ، لا يمكــن أن يــأتي إلى 
هنــا بهــذه الطريقــة الا اذا كان أمــرا ملحــا ، لكــن كيــف أتحــدث معــه ؟!

من المستحيل أن أنزل الشارع الآن ؟! ماذا أفعل ؟!

دخلــت مــرة أخــرى إلى غرفتهــا وأخرجــت » بكــرة خيــط«  وضعــت في 
طرفهــا قلــم  وورقــة  وبسرعــة ألقــت بالخيــط مــن الشرفــة فسرعــان مــا 

اســتقر عنــد قدميــه ، رفــع رأســه وضحــك وأشــار لهــا : » مجنونــة«.
كتــب لهــا عــن أمــر الرســالة  التــي وضعهــا في غــاف الكتــاب وأرســلها 
مــع  »فاطمــة  » وأن عليهــا أن تسُــارع لتأخذهــا منهــا  قبــل أن تعُطــي 

الكتــاب لأحــد مــن أهلهــا .
ســحبت صدفــة الخيــط قــرأت الرســالة وعندمــا مــرت عــى اســم  
ــدة:   ــارة واح ــه بعب ــا ردت علي ــا ، إلا انه ــرة وغيظ ــتعلت غ »فاطمة«اش

»طيــب« .
ألقــت بالورقــة التــي اســتقرت للمــرة الثانيــة عنــد قدميــه فتحهــا  فوجــد 
فيهــا كلمــة واحــدة  ، أمســك بالقلــم وكتــب لهــا :  كلمــة واحــدة أليــس 

لديــك شــيئا آخــر ؟
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ســحبت الورقــة وردت عليــه : هــذا ردي عــى مــا كتبتــه ، فهــل عنــدك  

أنــت شيء أخــر ؟
ألقــت بالورقــة قرأهــا سريعــا  ورفــع رأســه إليهــا كــم كان مشــتاقا لمجــرد 
ــا  ســاع صوتهــا وهــو الآن يراهــا أمامــه ، جميلــة حتــى في حجابهــا ، ي

صدفــة قلبــي لقــد أحببــت الحجــاب خاصــة عندمــا يحُيــط بوجهــك .
كتب لها : نعم لدي شيء أخر,أحبك .

ســحبت الورقــة وآخــر مــا تتوقعــه أن يخُبرهــا ســعد بحبــه ,احمــر وجهها 
ــه ومــاذا ســتخبره بعــد  خجــا ودخلــت إلى الغرفــة ، كيــف ســتنظر إلي

هــذا ؟
لقد كانت غاضبة منه ,أما الآن فلم يعد للغضب أثرا .

ــورق  ــا ال ــب منه ــيئا ، طل ــب ش ــا لم تكت ــه إلا أنه ــرت إلي ــادت ونظ ع
والقلــم .

ألقتهم دون أن تخبره أنها  أيضا تحبه .. وهل يحتاج إلى ذلك ؟ّ!
كتب لها : انتظرك غدا بعد منتصف الليل .. اشتقت إليك .

سحبت الخيط  وقرأت الورقة وأشارت برأسها موافقة .
ركــب الســيارة وهــم بالانطــاق إلا أنــه تســمر في موضعــه وسرعــان مــا 

خــرج منهــا .. ومجــددا طلــب  منهــا أن تلقــي »الخيــط« .
ــه بالخيــط والقلــم ,أخــذ القلــم والــورق لنفســه ,ثــم ربــط في  ألقــت ل
طــرف الخيــط »أســطوانة« لمطربهــا المفضــل كانــت في ســيارة أخيــه .

سحبت الخيط  وأخذت الأسطوانة .
دخــل ســعد الســيارة وأدار المحــرك ,إلا أن المحــرك لم يــدر ، حــاول ســعد 
ــة  ــيارة قديم ــم أن الس ــل ، كان يعل ــن يعم ــه ل ــم أن ــرك أقس إلا أن المح
ــن  ــعد م ــرج س ــا  ، خ ــه الآن وهن ــدر ب ــل أن تغ ــن يتخي ــن لم يك ولك
الســيارة وهــو لا يــدري مــاذا يفعــل ؟ الســيارة تقريبــا تحتــاج إلى أحــد 
ــى  ــراه، يخ ــة وي ــل صدف ــن أه ــد م ــتيقظ أح ــى أن يس ــا، يخ يدفعه
الجــران ، مــاذا أفعــل ؟ هــل أتــرك الســيارة هنــا ؟ وكيــف ســأعود ؟ هــل 
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ــد صدفــة  ؟ ــو اســتيقظت عــى صــوت وال ــام فيهــا ؟ ومــاذا ل أن

ــو  ــاذا ل ــف ، م ــب الموق ــي تراق ــة وه ــن صدف ــن جب ــرق م ــب الع تصب
اســتيقظ والــدي الآن ؟ ومــاذا لــو ظلــت الســيارة معطلــة لوقــت صــاة 

ــا . ــدي حت الفجــر ســراه وال
همس سعد لها من أسفل الشرفة أن السيارة بحاجة إلى » دفع«,ثم 

ابتسم قائلا : هيا  انزلي لتساعديني وإلا سأظل تحت شرفتك إلى الغد .
ردت عليــه وهــي تبتســم : لــن تظــل للغــد  فماهــي إلا ســاعات قليلــة 

وســينزل أبي لصــاة الفجــر وحينهــا ســيدفعك وبقــوة .
هــل تعتقديــن أنــه ســيدفعني  بيديــه أم سيســتخدم الأســلحة الثقيلــة: 

أجابهــا وهــو يضحــك .
ردت : هــل تعتقــد أن هــذا وقــت مــزاح  عليــك أن تطــر مــن هنــا قبــل 

أن يســتيقظ.
أجــاب : أطــر ؟ أنــا أريــد أن أبقــى هنــا عمــرا كامــا ، أمــا هــذا المحــرك  

فلــه عنــدي مكافئــة كبــرة لكــن عندمــا أعــود .
قالــت باســمة : انتظــر حتــى تــرى مكافئــة أبي أولا ثــم حــدد مــا ســتفعله 

ــرك بعدها . بالمح
ــك  ــا : صوت ــس له ــه وهم ــا يدي ــه بكلت ــاط فم ــى وأح ــه لأع ــع رأس رف
جميــل  لمــاذا القيــت بالقلــم والورقــة ولديــك هــذا الصــوت الســاحر ؟!

ــر  ــي جم ــة كقطع ــي صدف ــل وجنت ــعد أن تحي ــات س ــتطاعت كل اس
ــك فابتســم وعــاد يحــاول  ــه لاحــظ ذل ــى أن مــن وهــج احمرارهــا حت

في الســيارة .
ــا,  ــره تقريب ــن عم ــع م ــد الراب ــل  في العق ــارع  رج ــل الش ــأة دخ وفج
اختفــت صدفــة وراء النافــذة وهــي تدقــق النظــر لعلهــا تتعــرف عليــه, 
إلا أنــه بــدا لهــا غريبــا ، اقــرب الرجــل مــن« ســعد« وســأله لمــاذا يقــف 

هكــذا بجــوار الســيارة ؟
قال سعد : تعطل المحرك .
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رد الرجل : تعطل المحرك أم أنك كنت تسرقها ؟

ــاربي  ــد أق ــارة لأح ــت في زي ــرك  كن ــل المح ــك تعط ــت ل ــعد  : قل رد س
وبعــد خروجــي مــن عندهــم فوجئــت أن المحــرك متوقــف وأريــد أحــدا 

ــاد عــى ذلــك . ــا معت يدفعنــي  فأن
رد الرجــل في خبــث : ولمــاذا لم تطلــب مــن أقاربــك أن يدفعــوك  طالمــا 

كنــت في زيارتهــم .
أجــاب ســعد في ثقــة وقــد توقــع أن الرجــل ليــس مــن ســكان الشــارع 
لأنــه لم يســأله كنــت في زيــارة مــن ؟ وهــذا أمــر بديهــي لرجــل يقطــن 
نفــس الشــارع : عمتــي مريضــة وابنتاهــا لا تــزالان صغيرتــن ، كــا انــه 
ــت متأخــر ، وســحب رخــص  ــزلا للشــارع في وق ــق أن ين ــر اللائ ــن غ م

الســيارة مــن جيبــه وهويتــه وأظهرهــا للرجــل بثقــة .
قال الرجل : اركب وأنا سأدفعك .

ركب  السيارة وأدار محركها وحرر » الفرامل«  دفعه الرجل بقوة فدارت 
السيارة رفع سعد يده للرجل يشكره  وانطلق خارج الشارع .

إلا أنــه بعــد لحظــات عــاد ودخــل الشــارع مــرة أخــرى ووقــف تحــت 
ــاك . النافــذة ، وجدهــا  مازالــت تقــف  هن

لم يوقــف محــرك الســيارة إلا أنــه أخــرج رأســه مــن النافــذة ينظــر إليهــا  
وجدهــا تلملــم بقايــاه ,تلهــث خلــف طيفــه  وتقتفــي أثــره  ورائحتــه ، 

بعــض مــن أنفاســه التــي نثرهــا في المــكان قبــل أن يغــادر
ــرة  ــا م ــه أمامه ــآة وجدت ــا  ,وفج ــرق في مقلتيه ــتياق تترق ــوع الاش ودم
ــه  ــه ,إلا ان ــزل سريعــا إلي أخــرى، أرادت أن تقفــز مــن النافــذة أو أن تن
يجــب أن يغُــادر سريعــا قبــل أن يســتيقظ أحــد ، لوحــت بيديهــا معلنــة 
ــته  ــدل  في جلس ــه واعت ــل رأس ــم وأدخ ــا لعودتــه  ، ابتس ــن فرحته ع

ــق . وانطل
جلســت في شرفتهــا تقــرأ روايتهــا وتنظــر للســاعة  تعــد الدقائــق حتــى 
تتأكــد مــن وصولــه إلى بيتــه ســالما ، هــل تتصــل بــه لتطمــن عليــه ؟ أم 
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تنتظــر حتــى تقــرأ الرســالة ؟

فلتحمــل الرســالة مــا شــاءت مــن الكلــات لــن تغُــر شــيئا مــن واقعنــا, 
لــن تباعــد بــن قلبينــا حتــى لــو باعــدت المســافات والظــروف .

ــف  ــتخدم الهات ــن ان تس ــر م ــا مف ــن أمامه ــة لم يك ــت إلى الصال خرج
ــا . ــة بجريمته ــا متلبس ــا وتضبطه ــتيقظ اخته ــى لا تس ــي حت الخارج

أدارت الرقم رفع السماعة سريعا  مما جعلها تتأكد أنه كان ينتظرها.
كان الحــوار بينهــا مرتبــكا قليــا في البدايــة  ثــم سرعــان  مــا عــاد الحــوار 
ــا يضحــكان عــى منظــره  وهــو يحــاول مــع الســيارة  ــه وانطلق لطبيعت
ــه  ــا قال ــا ع ــى له ــت وح ــت البي ــن تح ــرك م ــمت الا تتح ــي اقس الت

الرجــل ولمــاذا توقــع انــه ليــس مــن ســكان الشــارع .
ــئ ؟!  ــن المخط ــاب؟ وم ــبب الغي ــن س ــألا ع ــا ؟ أو يس ــيا أن يتعاتب نس

ــئلة. ــذه الأس ــل ه ــا لمث ــال بينه ــى ..؟! لا مج ــف .. ومت ــاذا ..وكي ولم
كبرت يا صدفة : قال سعد !
احمر وجهها خجلا ولم ترد .

ــا  ــي وفي خاطــري لا أحــد في الدني ــام عين ــة داخــي وأم ــا صدف ــرت ي ك
ــح ؟ ســألها . ــي  صحي ــك من ــرب ل أق

أجابت في حياء : صحيح .
أين الضفيرة ؟ سألها .

أجابت في خجل : موجودة .
تذكــر عتمــة شــعرها الــذي  كادت أن  تنافــس بــه  عتمــة الليــل منــذ قلي 
وتلــك الخصــات التــي تقبــل عينيهــا مــن وقــت لآخــر فترفعهــا بيديهــا إلا 
أنهــا تــأبى أن تبتعــد عــن ذلــك الوجــه المــيء والعينــن اللامعتــن فتعــود 

مسرعــة  لتقبلهــا مــرة أخــرى .
ــت أن  ــاب  حاول ــا الكت ــذ منه ــة وآخ ــأذهب إلى فاطم ــدا س ــت : غ قال
تأخــذ الــكلام بعيــدا عــن  مشــاعرهما  خاصــة أنهــا كانــت تشــتاق إليــه 
حــد الســاء ، ولا  تريــد أن ان تــرك نفســها لمشــاعرها فتجرفهــا في بحــر 
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هــواه  فــا تتمكــن مــن العــودة .

أجابها : سأنتظر مكالمتك غدا .
ــب كل  ــاعة وذه ــا الس ــو وأغلق ــك ه ــعيدة وكذل ــة س ــه ليل ــت ل تمن
منهــا لفراشــه مبتســا مــن قلبــه لأول مــرة منــذ فــرة طويلــة ,همــس 

ــك« . ــام  » أحب ــل أن ين ــا قب له
ــه حينــا عــاد مــرة أخــرى تحــت  ســمعته وهــي لازالــت تتذكــر نظرات
النافــذة ، رقــص قلبهــا مــن الفرحــة ، وأرادت لــو أنهــا  تكتــب بالنجــوم 
في عمــق الســاء أســعد لحظــة في حيــاتي حينــا عــاد مــرة أخــرى ، مــا 
ــا يرحــل أحدهــم  ــل حين ــى الرحي ــا أق ــد  وم أصعــب الشــعور بالفق
ــعورك   ــة  ش ــراه في لحظ ــن ت ــك ح ــل احساس ــا أجم ــدا وم ــك  بعي بقلب
بفقــده  موقنــا أنــه رحــل فــإذا بــه يهتــف باســمك تلتفــت ببــطء وأنــت 

تســأل نفســك هــل عــاد حقــا ام أن طيفــه هــو الــذي يلاحقنــي؟
آه يــا ســعد  لهــذا  أحبــك وســأظل أحبــك ,أنــا أحــب روحــك ,قلبــك الذي 

لم يــره غــري ، في قلبــك يجــري شريــاني ,وفي عروقــي تــري دماؤك .
ــون   ــا يك ــاح حين ــل الصب ــا أجم ــا ,ف ــكل منه ــة ل ــاح فرح كان الصب
أحدهــم جــزء منــه ، كيــف يعيــش البعــض دون أن يتــذوق تلــك اللــذة, 

ــك المختبــئ في جســد آخــر ؟! ــذة  مناجــاة قلب ل
التقــت بفاطمــة وأخــذت منهــا الكتــاب وعــادت سريعــا  ,دخلــت غرفتها  

وأخرجــت الرســالة مــن مخبأهــا لتقرأها 
لم تعــد تــرى الحــروف حينــا اختلطــت بالدمــوع ، مــا هــذا الــذي تقرأه! 
يخبرهــا  بأنهــا حبيبتــه   ولم ولــن يعشــق ســواها ,ثــم يخُبرهــا أنــه مــن 
ــي  هــل  ــاذا تفعــل بقلب ــك أخــرني م ــه علي المســتحيل أن يرتبطــا  ,بالل
ــه  ــذي يــدور داخل ــدا حقيقــة الــراع ال ــه ؟ كانــت تــدرك جي تعبــث ب
وتلتمــس لــه ألــف عــذر وعــذر ,لكــن مــا هــذا التشــتت  والتمــزق  الذي 

يلفهــا بــه ؟ أخــذت تبــي .
، جلســت بجوارهــا  أمهــا حينــا ســمعت نحيبهــا  دخلــت عليهــا 
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ــع في  ــرات تتجم ــن الع ــا ، لك ــبب بكائه ــن س ــألتها ع ــا  وس واحتضنته
أعماقهــا  تشــعر بالاختنــاق كلــا فكــرت مجــرد تفكــر في الــكلام, مــاذا 
أقــول لــك يــا أمــي ؟ هــل  يرضيــك أن أخــرك بــأني أعشــق سرابــا ، أجــري 
وراء طيــف ، الهــث خلفــه ليــا ونهــارا لا افكــر إلا فيــه مهــا كــرُ النــاس 
ــا  ــرضيك ي ــل س ــره ، ه ــد غ ــا لا أح ــغالي فأن ــا زادت أش ــولي  ومه ح
ــه ، وأعشــق أنفاســه ، لحظــات  ــم وراء صوت ــك أني أهي أمــي أن أقــول ل
صمتــه ، لا يــرح خيــالي خيالــه  ولا يفــرق عنــه أبــدا ؟ تســألين يــا أمــي 
عــن سر بــكائي ؟ هــل أخــرك  أني أبــي قلبــي  الآن  وأشــيعه إلى مثــواه 
الأخــر ، لأني لــن أحــب ســواه  مهــا عشــت، ســأكون مجــرد جســد  مــن 
ــت  ــا بقي ــأعيش م ــه, وأني س ــه وذكريات ــا حب ــى بقاي ــش ع ــب يعي خش
أختلــق أعــذارا وأســبابا أقدمهــا لكــم  عندمــا تســألوني عــن سر دموعــي !

ــا  ــا المنهمــرة ، مســحت صدفــة دموعه أصرت الأم أن تعــرف سر دموعه
واخبرتهــا ســببا ألفتــه في التــو عــن زميلتهــا التــي يُــر والداهــا عــى أن 

تتــزوج وألا تســتكمل  تعليمهــا  .
وأخــذت تحــي لــأم عــن بعــض تفاصيــل اخترعتهــا لتضفــي عــى القصــة 
جــوا مــن الدرامــا  ، حتــى بكــت الأم مــع ابنتهــا ،  وارتفــع نحيبهــا وهــي 
تفكــر أيضــا في زواج ســناء الــذي اقــرب وكيــف ســتترك البيــت وتذهــب 
لبيــت آخــر  ,عــا صــوت بــكاء الأم وهــي تمســح أنفهــا ودموعهــا  التــي 
ــة   ــي بحرق ــا تب ــا وجدته ــة إلى والدته ــزارة   ، نظــرت صدف تتســاقط بغ
عــى القصــة التــي اخترعتهــا فلــم تتمالــك نفســها وانفجــرت ضاحكــة ، 
توقفــت الأم عــن البــكاء ونظــرت لابنتهــا متســائلة عــن سر ضحكتهــا  ، 
إلا انهــا واصلــت ضحكاتهــا  وقفــت  الأم  ورمــت صدفــة بنظــرة غضــب  
وانصرفــت وهــي تدعــو لهــا بالشــفاء العاجــل حيــث أن حالتهــا كادت 

أن تكــون مســتعصية .
ــال  ــدا للاتص ــتعدت جي ــد اس ــة  ق ــت صدف ــل كان ــف اللي ــد منتص وعن
ــة ولا تتخــذ قــرارات  ــدا مــا ســتقوله ، هــي ليســت انفعالي وتعــرف جي
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ــد  ــد وق ــرب والبع ــه في الق ــه  وانفعالات ــا حماقات ــل دائم ــة وتتحم لحظي
اتخــذت قراراهــا بأنهــا ســتظل  معــه كأصدقــاء ,فــإذا مــا انقلــب عليهــا 
ــا   ــن حياته ــحابه م ــه انس ــرر ب ــبب ي ــأي س ــا ب ــه متذرع ــأة كعادت فج
ســتودعه حينهــا في هــدوء ,كــا لــو كانــا عــى موعــد ســابق مــع الفــراق, 
لــن يكــون الفــراق مؤلمــا أبــدا ولا مأســاويا ، لــن تبــي بــن يديــه كــا 
لــو كانــت طفلــة صغــرة ,بــل ســتبكي وحدهــا بعيــدا عنــه ، ســتترك لــه 
عالمــا مــن بقاياهــا ، يؤنــس وحدتــه ، ويمســح عــى شــعره ، ســتترك لــه 
قصاصــات الحنــن والذكريــات فــاذا مــا اشــتاق إليهــا  أخــرج قصاصاتــه 

ــا العشــاق . ــه مثيــل في دني ليصنــع منهــا عالمــا ليــس ل
قرأتِ رسالتي؟: سألها

أجابت في هدوء : نعم
ما رأيك ؟ قال سعد في صوت بدا لها خائفا 

قالت : لا جديد
لا أفهم  : أجاب

ردت : مــا كتبتــه ليــس جديــدا ولا غريبــا ، أنــا أعلــم أنــك تحبنــي وأنــت 
تعلــم أني لــن أحــب ســواك  ، أذهلتــه بصراحتهــا لأول مــرة  مــا جعلــه 

يــردد في نفســه  » كــرتِ يــا صدفــة«
أكملت حديثها : كما أني أعلم أن ارتباطنا مستحيلا .

قــال في صــوت منخفــض وبائــس في آن واحــد : توقعــت أن تعدينــي بــأن 
ــتِ  ــو أعلن ــى ل ــع  حت ــى الجمي ــتِ الحــرب ع ــو أعلن ــى ل ــوني لي حت تك
الحــرب عــي أنــا أيضــا و أعلــم أنــك تســتطيعين خوضهــا والانتصــار فيهــا.

قالــت : لــن أعــدك بــيء لا أملكــه الآن كــا  أني لا أســتطيع أن أحــارب 
مــن أجــل شــخص لا يعلــم  مــاذا يريــد  ، أحيانــا كثــرة تبدو لي كشــخصين 
ــي  ــر يدفعن ــه ، وآخ ــه كي أربح ــري كل ــع عم ــتحق أن أبي ــا يس ,أحده

دفعــا لأن أغــادره فــورا  .
صمــت وصمتــت ,تعلــم أنهــا أصابــت الهــدف ويعلــم أنهــا كانــت دقيقة 
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جــدا في وصــف الــداء .

والحل ؟ : سألها
ــن  ــا نكــون صديق ــق بالعــرات : دعن ــه مختن ــا ولكن ــا هادئ جــاء صوته
ــراق,  ــد كرهــت الف ــا ، وق ــوم م ــة في ي ــن ,نحــن ســنفترق لا محال جيدي
قلبــي يتمــزق كلــا فكــرت في أنــك قــد تغيــب عنــي ، هــل أخــرك شــيئا؟

لم يرد ,وواصلت هي بصوت تغلفه الدموع .
ــوز  ــا ، وامتلكــت كن ــا كأني وجــدت الدني ــك تحــت شرفتن ــوم أن وجدت ي
العــالم ومــاذا أريــد مــن العــالم  غــرك  !، وعندمــا تركتني وذهبــت أخذت 
قلبــي معــك ، ولايــزال معــك ، فــا تعذبــه يــا ســعد بقســوتك, هــل تعلــم 

لمــاذا عــدت  مــرة أخــرى تحــت النافــذة ؟
سألها : لماذا ؟

لأن قلبــي أتى بــك  إلي مــرة أخــرى ، وســيبقى دومــا يأتينــي بــك ,مهــا 
ــك لي ،  ــيظل قلب ــتظل لي ، س ــيان ، س ــا بالنس ــا وتظاهرن ــا وتباعدن افترقن

لــن يملكــه غــري .
دعنــا نكــن أصدقــاء لعلنــا نســتمر معــا لفــرة أطــول ، فأنــا لا أقــوى عــى 
الوقــوف كثــرا بدونــك ، اعتــدت أن تكــون جــزءا مــن يومــي وأن يكــون 
لــك أثــرا في لحظــاتي  أحــب أن تشــاركني خطــوط دفاتــري ولــون ثيــابي 
وأحــب أن أشــاركك كل شيء كعــادتي  ، أريــد أن أكــون دومــا جــزءا مــن 

حياتــك  ,أقســامك حتــى ملامحــك .
فلنكن صديقين  اختتمت كلماتها.

ــا   ــا عــى اقتراحه ــم لمــاذا وافقه ــا ســعد : فلنكــن صديقــن ,لا يعل أجابه
فهــو لــن يتوقــف عــن حبهــا للحظــة, لكــن لعلــه أراد ألا يخسرهــا الآن 
ــا  ــا حــول شيء ، كان ــدا لم يختلف ــا أب ــر رغــم أنه ــا حــول الأم ــاش م بنق

ــا  . ــم بالاندهــاش مــن أنفســهم أحيان متفاهمــن لدرجــة تصيبه
مــرت الأيــام القليلــة التــي تفصلهــا عــن عالمهــا الجديــد حيــث ســتذهب 
ــالي ,إلا عندمــا تحــول بينهــا  ــم مــع ســعد معظــم اللي للجامعــة ، تتكل
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الظــروف .

ــن الحــب والشــوق,رغم  ــر ع ــأي مشــاعر تعُ ــح أحدهــا للآخــر ب لم يب
ــدارت معظــم  ــة عنهــا  ف ــت تتحــدث بالنياب أن لحظــات الصمــت كان
الأحاديــث  عــن الجامعــة  ذلــك العــالم الجديــد الــذي دخلتــه  حديثــا, 
تحــي لــه عــن كل تفاصيــل يومهــا وهــو أيضــا ,يعلــم مواعيــد محاضراتها  

وكيــف تذهــب و متــى تعــود ومــع مــن ؟!
ــه  ــر في ــذي ظه ــوم  ال ــك الي ــى  ذل ــابهة حت ــا متش ــام تقريب ــرت الأي م

»خالــد« وكأن الأرض  انشــقت عنــه فجــأة ودون أي مقدمــات !!
كانــت في المكتبــة تعيــد كتابــا وتســتعير آخــر وتتحــدث مــع أمــن المكتبــة 
ــة مــن أول  ــا بعــد ترددهــا المســتمر عــى المكتب ــا له ــذي صــار مألوف ال

يــوم .
ومــا أن وقعــت اســمها بجــوار اســم الكتــاب في كشــف الاســتعارة حتــى 

جاءهــا صــوت مــن خلفهــا .
هذا الكتاب رائع جدا ..

قالت صدفة : هل قرأته ؟
قال : نعم

لا تــدري لمــاذا تشــعر كــا لــو كانــت تعرفــه  او أنهــا رأتــه قبــل ذلــك 
لكنهــا ليســت متأكــدة مــن ذلــك .

قالت : سأقرأه وأحكم بنفسي .
قال بصوت خافت جدا : في الشرفة ؟

تسمرت في مكانها وتشنجت كل ملامحها وقالت : أي شرفة ؟
قال : شرفة غرفتك  حيث تقرئين كل ليلة تقريبا .

من أخبرك عني ؟: قالت له 
ــة  ــك الليل ــى تل ــة حت ــد ,أراك كل ليل ــرني أح ــة لأن يخ ــت في حاج لس

ــيارة . ــت الس ــث تعطل حي
شعرت صدفة بدوار وكأن الأرض تميد من تحت قدميها .
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واصل حديثه : لكن السيارة دارت في النهاية ولله الحمد .

قالت له صدفة:  وماذا أيضا؟
قــال وهــو يضحــك ويخفــض صوتــه أكــر  : لا شيء ســوى ســلك الهاتــف 
الخــاص بالمحامــي الــذي يســكن أســفل منكــم ومــا أن قــال ذلــك حتــى 
انفجــر ضاحــكا واستشــاطت صدفــة غيظاوقالــت : لقــد تعطــل هاتفنــا 

فجــأة وكنــت..
قاطعهــا بصــوت متــزن وهــادئ : لســت مضطــرة لتقديــم أي مــرر لي أو 
لغــري,   صمــت للحظــة شــعرت أنــه يتأمــل خلالهــا ملامحهــا عــن قــرب 

ثــم عرفهــا بنفســه  قائــا: »خالــد فهمــي« جاركــم 
نظــرت إليــه تحــاول أن تتعــرف عــى هــذا الجــار الــذي لم تــره مــن قبل ،  
قطــع صمتهــا مــن جديــد قائــا : لقــد انتقلنــا إلى ســكننا الجديــد بالقــرب 
منكــم مــن فــرة ليســت بعيــدة ,تعرفــت عــى أخوك »ســامح« مــن فترة، 
ــل  ــث كان يعم ــت دراســتي بالخــارج حي ــة  ,انهي ــا للترجم ــك مكتب لأمل
أبي،والآن أســتكمل دراســتي عندكــم كطالــب في قســم الدراســات العليــا 

يتوجــب عــي الحضــور ثــاث مــرات بالأســبوع لحضــور المحــاضرات .
ــه  ــدأه ,إلا أن ــذي ب ــوار ال ــاء الح ــاب لإنه ــت في اقتض ــك قال ــا ب تشرفن
ــران ولا  ــون ج ــي أن نك ــن الطبيع ــل م ــا: ه ــرى قائ ــرة أخ ــا م قاطعه

ــا ؟ ــرف بعضن نع
قالت : أنا..

ــا  ــر ي ــالم آخ ــن في ع ــت تعيش ــا: أن ــم! قائ ــدري ك ــرة لا ت ــا للم قاطعه
صدفــة ، ابتســم ونظــر في عينيهــا وأكمــل  نعــم » صدفــة« هــذا اســمك 

ــك لا تعرفــن اســمك أيضــا ؟ ,لا تقــولي أن
ردت صدفة :أعرف اسمي طبعا واعرف ،،،،

إلا أنــه قــال بسرعــة  : يبــدو أنــه ســيكون عنــدي مهــام كثــرة في هــذه 
الجامعــة بجانــب الدراســة فــإن الشــهامة تحتــم عــي أن أســاعدك 
وأعرفــك عــى العــالم الــذي يبــدو إنــك انقطعــت عنــه مــن فــرة طويلــة , 
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وقبــل أن تــرد  قــال : أتــركك الآن ســاراك قريبــا ,أدار لهــا ظهــره وانــرف.

عــادت إلى البيــت ولا يشــغلها غــره  ,مــن هــو ؟ ومتــى انتقــل إلى 
شــارعنا؟ ومــاذا يعــرف عنــي ؟

وقبــل أن تخلــع ملابســها ســألت أمهــا عنــه وشرحــت لامهــا كيــف التقتــه 
كطالــب في قســم الدراســات العليــا دون أن تــرح لهــا مــا قالــه أجابــت 
الام أن كل مــا تعرفــه عنهــم أنهــم كانــوا في الخــارج وعــادوا من فــرة وأن 
خالــدا هــو ابنهــم الوحيــد وأن والدهــا وكذلــك ســامح أخوهــا تعرفــا إلى 

خالــد وأبيــه بعــد صــاة الجمعــة التــي انتقلــوا فيهــاإلى هنــا .
على أن انتظر حتى يأتي سامح نهاية الأسبوع: قالت في نفسها .

وعنــد منتصــف الليــل ارتــدت حجابهــا قبــل أن تذهــب للشرفــة ،  حيــث 
كان عليهــا أن تنُجــز مهمــة أكــر تعقيــدا  ,فقــد اشــرت عــدة أمتــار مــن 
ســلك الهاتــف  ,عليهــا أن تســحب الســلك هــذه المــرة أمــام خالــد الــذي 

يراقبهــا ,ثــم بعــد ذلــك لــن يراهــا  وهــي تســحبه .
أمســكت الســلك بيديهــا  وعيناهــا تبحــث عنــه  ,لقــد عرفــت مــن أمهــا 
أيــن يســكن بالتحديــد ,هــل  يراقبهــا الآن  مــن خلــف النافــذة؟,لا يهــم 

اليــوم فقــط .
أخــذت الســلك عــى حافــة النافــذة وقصتــه بالمقــص ثــم قامــت بتوصيل 
ــدا  ــراف جي ــت الأط ــه  لف ــذي قصت ــرته  بال ــذي اش ــلك ال ــراف الس أط
بالشريــط اللاصــق  ثــم ,ربطــت الســلك بخيــط رفيــع وأوصلتــه بمســار 
ــاول يديهــا  رفيــع خــارج النافــذة  حيــث يظــل الســلك مرفــوع وفي متن
في نفــس الوقــت وبهــذه الطريقــة لــن تضطــر لســحبه  ســيكون عليهــا 
أن تســحب الخيــط بهــدوء وتدخــل بــه إلى الغرفــة  حيــث أصبــح طــول 

الســلك مناســب .
انتهــت مــن مهمتهــا أدارت قــرص الهاتــف واتصلــت بالرقــم الــذي 

تحفظــه في قلبهــا، جاءهــا صوتــه عــى الجانــب الآخــر: آلــو ؟
ردت: كيف حالك .
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قال: أشتاق إليك ..

ذكرته بالاتفاق الذي أبرموه سويا وعهد الأصدقاء الذي بدأوه .
فرد عليها قائلا: احبك .

أنت تنقض المواثيق وتفض المعاهدات: قالت له في خجل .
ــك ،  ــتاق إلي ــك وأش ــق ,أحب ــدات والمواثي ــقط كل المعاه ــاب: فلتس أج

أريــد أن أراك !
خفق قلبها وتسارعت دقاته ، كيف ,وأين ؟ ولماذا ؟

قال : كيف وأين نرتبها سويا أما لماذا ،، ألا تدرين حقا  لماذا ؟
ــك كل  ــافر إلي ــون ، أس ــد الجن ــك ح ــتاق إلي ــل : لأني أش ــت فأكم صمت
ليلــة بــل كل دقيقــة بفــؤادي ، أهيــم حولــك ، أتلــو كل ترانيــم الحــب 

ــمعينها ؟ ــل تس ــك« ه ــك » أحب ــس في أذن ــة ، أهم المقدس
قالت في خجل : نعم وأهمس لك أيضا 

أســمعك ، أقســم لــك يــا مدللتــي أني أســمعك حينــا تهمســن  في أذني 
»أحبــك«  قــال لهــا ثــم واصــل حديثه : هــا أخبرينــي أيــن أراك ومتى,وإلا 

ســأكون تحــت نافذتــك بعــد ســاعتين مــن الآن  ؟
تذكــرت صدفــة » خالــد  » ومــا قالــه لهــا اليــوم في المكتبــة  ، روت القصــة 
كاملــة لســعد ,لم تخــف عليــه أي تفاصيــل ,لقــد اعتــادت ذلــك, لكنهــا لم 
تكــن قــد اعتــادت بعــد عــى مواجهــة نوبــات الغــرة التــي فاجأهــا بهــا .

شــعر بالغــرة تنهــش قلبــه وجســده معــا ، ارتفــع صوتــه للمــرة الأولى 
,وتحولــت نبراتــه الحانيــة لمنتهــى القســوة ,لم يتخــر ألفاظــه ولم ينتقيهــا 
، اتهمهــا بالتســاهل ، وكيــف أنهــا ســمحت لــه بمواصلــة الحديــث دون 
أن توقفــه عنــد حــده ,انفجــر في وجههــا كــركان ,لا تريــد أن تســمع مــا 

يقولــه, تخــى أن تغضــب منــه  .
مــازال يواصــل حديثــه القــاسي ,لازال يتهمهــا ,اصمــت ,اصمــت يــا ســعد 
تــردد في نفســها ,لا أريــد أن أفقــدك  ,فــا تتكلــم ,وانتبــه لقلبــي الــذي 

تعــره بــن يديــك تســحقه بكلماتــك وأنــت لا تــدري .
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ــل  ــت ، اتحم ــك أن ــرح من ــد أن أجُ ــري ، لا أري ــب عم ــا حبي ــكت ي اس

جــروح الدنيــا مجتمعــة  إلا جرحــك .
لا أريد أن يمون فراقك ثمنا لكرامتي ، فأخسرك  .

ــه ،  ــه يصــم أذني ــه لنفســه  فقــد ســمع صوت ــه انتب صمــت  فجــآة وكأن
ــا الآن,   ــد أن يســمع صوته في حــن لم تتفــوه هــي بكلمــة واحــدة ، يري
شــعر بالنــدم  كانــت أعماقــه تناجياهــا  إيــاك أن تغضبــي منــي ,إيــاك أن 
تبــي يــا حبيبتــي ، قســوت عليــك  قــدر غــرتي وخــوفي عليــك ,أنــت لي ، 
حبيبتــي وصديقتــي وأمــي وابنتــي ، هــل تدركــن ذلــك يــا صغــرتي, هــل 

تعتقديــن أني سأســمح لأحــد أن يقــرب منــك أو يأخــذك منــي ؟
ارتفــع صــوت بكاءهــا ، هــذا مــا كان يخشــاه ، فــداك قلبــي وروحــي, لا 

تبــكِ صغــرتي ..
ناداها بصوت منخفض: صدفة ؟

لم تــرد فنادهــا للمــرة الثانيــة: صدفــة ,لا تبــك يــا حبيبتــي ,أنــا أســف, 
أغــار عليــك مــن خصــات شــعرك حــن تقــرب مــن عينيــك وأنــا بعيــد 
ــي   ــرب من ــو أق ــن ه ــاك م ــت أن هن ــا تخيل ــوني حين ــن جن ــك ، ج عن
يســتطيع أن يتكلــم معــك ويــراك وأنــا  هنــا »أســر«  هاتــف ومســافات..

ــا  ــد ؟ إذا أن ــرب والبع ــاس الق ــو مقي ــك ه ــد أن ذل ــل تعتق ــت:  ه قال
ــك!  ــدة عن بعي

ــط ،  ــت فق ــك أن ــك  لأني أحب ــد كل هــذه الســنوات أني ل ــد  بع ألم تتأك
وأنــك بجانبــي ، دائمــا بجانبــي ، لا أرى ســواك  ,أغلقــت قلبــي عليــك,لا 

أرى ســوى وجهــك ولا  أســمع ســوى صوتــك .
آسف يا حبيبتي: قال .

ردت: لا تعتــذر ,فأنــا لا أســتطيع أن أحيــا لحظــة وأنــت غضبــان حتــى 
وإن كنــت« أنــت« الســبب .

أريد أن أراك يا صدفة في أقرب وقت: قال لها .
لا أريــد أن أحيــا بعيــدا عنــك بعــد اليــوم ,فلتكــن مداراتــك كلهــا 
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حولي,ومعــي ، أشــعر بالتعــب والخــوف كلــا فكــرت في طــول المســافات 
ــم نبُعــث في عــالم  ــا نتــاشى نختفــي مــن هــذا العــالم  ث ــا ليتن ــا ، ي بينن
آخــر ، كنجمتــن  في  الســاء أو كســطرين في ديــوان شــعر,لماذا اجتمعنــا 

ــكان الخطــأ ؟ في الم
»ثمــة أشــياء تحــدث معنــا  ,نتجاهلهــا زاعمــن أنهــا حدثــت في الزمــان 

ــا معهــا«.  الخطــأ ,والحقيقــة أن الخطــأ يكمــن في طريقــة تعاملن
قالت : ما رأيك أن تأتي إلى الجامعة ثم نخرج سويا إلى أي مكان ؟

موافق : أجابها 
قالت : متى ؟

قال : الآن 
ضحكت وكررت السؤال : متى ؟ 

قــال : غــدا ، وأكمــل عنــدك محــاضرة تبــدأ 12 تنتهــي 2  ســأكون عنــدك 
12  عــى أن تتغيبــي عنهــا ..

قالت : اتفقنا 
تمنــى لهــا أحلامــا ســعيدة وأغلقــا الهاتــف لا يفكــران إلا في موعــد الغــد , 
ففيــه تأخــذ علاقتهــا شــكلا آخــر مختلفــا عــن ذي قبــل ، فــاذا بعــده؟

سأل كل منهما نفس السؤال حينما وضعا رأسيهما على الوسادة.
ــا  ــا خلاله ــرت لم يلتقي ــي م ــنوات الت ــذه الس ــب وكل ه ــذا الح كل ه
ــان في  ــك يغرق ــع ذل ــا وم ــاص به ــد خ ــا في موع ــا ,لم يلتقي ــاءا مرتب لق

ــة  ــد الثمال ــب ح الح
»فبعضهــم لــك كحبــات المطــر لا تســتطيع أن تمســكها إلا أنهــا تغمــرك, 

تغرقــك .« 
ــرت  ــد ك ــة ؟ لق ــك العلاق ــة تل ــا نهاي ــك وم ــد ذل ــاذا بع ســأل نفســه م
ــاب بيتهــا,  ــدأ الخطــاب في طــرق  ب وكذلــك هــي ، ومــن المتوقــع ان يب
مــاذا لــو أنهــا ســئمت منــك  ؟ملــت تــرددك وانــرف قلبهــا نحو شــخص 

أخــر ؟
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ــد أن  ــتطيع أح ــك ، لا يس ــر في ذل ــرد التفك ــق لمج ــه تضي ــد أنفاس وج
يأخذهــا منــي لقــد كــرت معــي وأمامــي ,حينــا كانــت تكلمنــي وقطــع 
ــد ،  ــا  بع ــا لم تمضغه ــة في حلقه ــز عالق ــا الخب ــا وبقاي ــوى في فمه الحل
عندمــا كانــت تســتطيع أن تجلــس تحــت طاولــة صغــرة دون أن تلفــت 
ــا إلا  ــن اجتثاثه ــي لا يمك ــة من ــت إلى قطع ــرت وتحول ــد ، ك ــاه أح انتب
بروحــي ، كيــف يمكننــي التنــازل عنهــا بســهولة لغــري ؟ كيــف يمكننــي 
أن أنــام يومــا دون أن أهمــس لــك  » أحبــك« فتســمعني رغــم بســاط 
المســافات الممــدود بيننــا ؟!  استســلم للنــوم دون أن يجــد حــا ولكنــه 

ــك  كان يهمــس : أحب
ســمعته ، خفــق قلبهــا ورقــص عــى أنغــام الحنــن وهمســت : أحبــك, 
مــن غــرك قــادر عــى أن يتحكــم في قلبــي عــن بعــد ؟ لكــن مــاذا بعــد؟ 
ــس  ــان نف ــويا ، يحل ــران س ــا يفك ــؤال ، كان ــس الس ــها نف ــألت نفس س
الأحــام ، يســمعان نفــس الألحــان ,يــأكلان نفــس الأطعمــة ، رغــم البعــد 

والمســافات يتشــاركان كل شيء  .
واصلــت حديثهــا لنفســها : لايــزال مصمــا عــى موقفــه العقــدي ، وأنــا 
لا أوافــق عــى  الارتبــاط بشــخص لا يؤمــن تمــام الايمــان باللــه بــأي حــال 
، حتــى لــو وافــق والــداي ، إن مشــكلته أكــر مــن كونــه لا يؤمــن حقــا 
باللــه ,فحبــه لحجابهــا وغيرتــه عليهــا واهتمامــه بمــا تقــوم بــه مــن صــاة 
ــد ,إلا  ــكل جي ــه بش ــر يعني ــى أن الأم ــدل ع ــرآن  ي ــاوة للق ــوم وت وص
أنــه يرفــض الاعــراف بأنــه كان عــى خطــأ ، وأن يعــرف أن الســبب كان 
طفلــة لم تتعــد الخامســة عــر مــن عمرهــا حينئــذ ، إن الشــخص القابــع 
في أعماقــه ســيحرمني منــه يومــا مــا ,كــا ســيحرمه منــي ســيباعد بيننــا 

في يــوم مــا إلى الأبــد .
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ــتلتقيه  ــث س ــا حي ــم بأناقته ــا أن تهت ــرا فعليه ــت مبك ــاح قام في الصب
ــة  ــة رمادي ــزة صوفي ــون  وكن ــق الل ــز غام ــون جين ــدت  بنطل ــوم ,ارت الي
اللــون ووضعــت شــالا  أحمــر اللــون وحــذاءا مرتفعــا عــى غــر 
ــة  ــا بطريق ــول وجهه ــا ح ــت حجابه ــم لف ــة ث ــة عالي ــه رقب ــادة ول الع
ــا  ــذت حقيبته ــل ، أخ ــاحيق التجمي ــن مس ــل م ــت القلي ــزة ، وضع ممي
ــعتها  ــر أش ــة فتن ــتقبلها بفرح ــمس تس ــعر أن الش ــي تش ــت وه وخرج
ــل في  ــى التغلغ ــور ع ــز الطي ــا ,وتحف ــك له ــاء تضح ــوم برفق,والس الي
طياتها,وصلــت إلى الجامعــة  وهــي تتحــدث إلى نفســها : ســراك الجميــع 
في عيــوني ويســمعونك في صــوتي وســيعرفون لا محالــة أني ســألتقيك  بعــد 
قليــل عندمــا يشــاهدون رقصــات قلبــي المتتاليــة عــى عقــارب الســاعة 

ــر أسرع . ــا كي تم ــا دفع تدفعه
كان ســعد قــد اســتيقظ بعــد نصــف ســاعة مــن اســتغراقه في النــوم عــى 
ــا  ــا إليه ــألم  ,هــب سريع ــه وهــي تت ــادي علي ــت تن ــه ,كان صــوت والدت
وجدهــا تتعــرق وتمســك بكتفهــا الأيــر وقلبهــا  ، لم يبــدل ملابســه ,أخــذ 
ــدئي  ــد الفحــص المب ــق إلى المستشــفى ، بع ــه وانطل ــيارة أخي ــح س مفاتي
أخــره الطبيــب أنــه يشــتبه في »جلطــة بالقلــب« وســيتم عمــل الــازم ، 
جلــس في انتظــار اســعافها واجــراء الفحــوص اللازمــة لهــا ، كان يتحــرك 
في المستشــفى غــر مبــال كونــه بملابــس النــوم ، ذهــب لأقــرب هاتــف 
واتصــل بأخيــه ,وأجــل الاتصــال بأختــه كونهــا الآن خــارج البــاد ولا يوجد 
ضرورة لإخبارهــا ، وصــل أخــوه بعــد أقــل مــن ســاعة ,جلــس بالقــرب 
منــه يســتفسر عــا حــدث بالتفصيــل ، قــص لــه ســعد  مــا حــدث مــن 
ــي  ــمعها وه ــزل وس ــه كان بالمن ــه أن ــد الل ــو يحم ــى وه ــم ب ــة ث البداي
ــة«  ــر »صدف ــي ، تذك ــا وع ــه ب ــد الل ــا حم ــا عندم ــت قلي ــألم ، صم تت

وموعدهــا الــذي ســيذهب ادراج الريــاح  .
بعــد قليــل أخبرهــم الطبيــب أنهــم يســتعدون لإجــراء عمليــة قســطرة 

للمريضــة وأوصاهــم بالدعــاء لهــا .
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بــي ســعد وأخــوه كثــرا ، يخــى ان يصيبهــا مكــروه فهــي كل مــا يملكــه 
مــن الدنيــا ,حتــى أخــاه يســتعد للســفر خــارج البــاد خــال أيــام أيضــا  

ولــن يبــق لــه ســواها .
ــة المركــزة  تمــت القســطرة عــى خــر ولكــن بقيــت الأم في غرفــة العناي
تحــت الملاحظــة  ,قــال الطبيــب لهــا :يمكنكــا ان تذهبــا الآن للراحــة 

لأنكــا لــن تتمكنــا مــن رؤيتهــا قبــل الغــد عــى أي حــال .
ــو لســاعة واحــدة  انصرفــا متوجهــن إلى البيــت يحتاجــا للنــوم فعــا ول
عــى الأقــل ، نظــر ســعد إلى الهاتــف وتذكــر موعــده مــع صدفــة  لعلهــا 
وصلــت إلى الجامعــة الآن  كيــف يمكنــه الاتصــال بهــا ليخبرهــا بمــا حــدث 
معــه؟  إلا أنــه نــام قبــل أن يضــع رأســه عــى الوســادةوقبل أن يجيــب 

عــى ســؤاله .
مــع دقــات الســاعة الثانيــة عــر انتظــرت صدفــة  في المكان المتفــق عليه 
، مــرت نصــف ســاعة ولم يظهــر لــه أثــر ، أصبحــت الســاعة الواحــدة ولم 

يــأت ، انتابهــا القلــق والخــوف عليــه ، مــا الــذي منعــه ياتــرى ؟ 
وفجأة سمعت صوت من خلفها ينادي : صدفة ؟

التفتــت نحــو الصــوت فوجدتــه  »خالــدا« وليــس » ســعدا«  لم يعطهــا 
فرصــة للــكلام كعادتــه ، علــق  عــى أناقتهــا التــي بــدت واضحــة تمامــا: 

هــل اليــوم عيــد ؟ لم يخــرني أحــد كي أســتعد مثلــك! 
احمــر وجههــا خجــا  ونظــرت إلى الأرض ,كان دائــم النظــر  لعينيهــا كأنــه 

يبحــث في أعماقهــا عــن  شيء مــا 
قال : هل انتهت محاضراتك؟ 

ــت  ــن الآن ، قال ــاعة م ــد س ــتنتهي بع ــرة  ,س ــر الأخ ــت : لم أح أجاب
وهــي تنظــر في ســاعتها ,تخــى أن يدخــل ســعد في أي لحظــة ويراهــا 
مــع خالــد ، ســيقيم الدنيــا  وقتهــا ولا يقعدهــا, لكنــه قــد لا يــأتي فلقــد 
ــد  ــرى ؟ لا يمكــن أن يكــون ق ــا ت ــي ي ــذي  أخــره عن ــا ال ــرا ,م تأخــر كث

ــات لهــا  ــا  ,كانــت في عــالم أخــر مــيء بأســئلة  لا إجاب نــي موعدن
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ــي  ــدة ،  فه ــة جدي ــتعير رواي ــة أس ــأذهب إلى المكتب ــآة : س ــت فج قال

ــا   ــا مع ــعد ويراه ــأتي س ــى أن ي ــت تخ لازال
ــن كل  ــل م ــة أجم ــك رواي ــص علي ــك أن أق ــا رأي ــة: م ــد بسرع رد خال

الروايــات التــي قرئتيهــا  وأكــر إثــارة ؟
ابتسمت وقالت: لماذا ؟ 

اذا تعريفــن طريقــة الابتســام! جيــد ، كنــت أنــوي أن أعلمــك إياهــا في 
وقــت لاحــق : قــال وهــو يرفــع حاجبيــه لأعــى ويهــز رأســه علامــة الرضا  

أعادات سؤالها: لماذا ستقص علي رواية ؟!  
قــال : لا أعلــم تحديــدا لمــاذا ، قــد يكــون بســببك »اســمك« فالصدفــة 
لعبــت دورا مهــا في حيــاة أبطالهــا  أو فلنقــل قلبتهــا رأســا عــى عقــب, 
وقــد يكــون بســبب »ملامحــك » فأنــتِ تشــبهين  بطلــة القصــة إلى حــد 

كبــر 
ــا  ــه  عندم ــا بكلمات ــر انتباهه ــتطاع ان يث ــد اس ــول  فق ــعرت بالفض ش

ــي لي.  ــت : اح ــة  و قال ــورا القص ــكلها مح ــمها وش ــا أن اس أخبره
مشيا في اتجاه »كافتيريا الجامعة » 

سألته : هل كتبت أحداث القصة بنفسك؟ 
أجاب : بل عشتها بنفسي  أنا أحد نتائجها 

قالت مستنكرة :وأنا اشبه من فيها ؟؟ اشبهك   »أنت » ؟!!
رد عليهــا مازحــا : تشــبهيني أنــا ؟   لا طبعــا   أنــا لا أشــبه عامــة الشــعب 
,ألا تريــن شــعري البنــي وعيــوني الملونــة ! أنــا يــا زميلتــي العزيــزة اشــبه 

جــدي » الباشــا الكبــر« 
ردت : وأنا اشبه من ؟ خادمة جدك الباشا الكبير ؟!

رد ولكــن بطريقــة جــادة : تشــبهين والــدتي ، هــل أنــت مســتعدة لســاع 
ــك في  ــدر وقت ــى ه ــي ع ــن تندم ــك ل ــدك أن ــا وأع ــن بدايته ــة م القص

ســاعها  
قالت : مستعدة ولكن  عندي سؤال. 
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اسألي : قال لها . 

لمــاذا تثــق بي وتــروي قصتــك لشــخص لم تلتــق بــه غــر مــرة واحدة؟,انــك 
لا تعــرف شــيئا عنــي. 

القلــوب كالعنــاصر  : علمتنــي أمــي أن  الذهــن  قــال وهــو شــارد 
ــس  ــه يتنف ــش علي ــذي يعي ــي ال ــره الروح ــب نظ ــكل  قل ــة ل الكيميائي
مــن رئتيــه حتــى وإن كان مقدورهــا ألا يجتمعــا فهــا الــزاد لبعضهــا. 

ردت : هل والدتك »كيميائية« ؟ 
قــال : رغــم أنهــا ليســت مصنفــة رســميا كذلــك إلا أنهــا أعظــم كيميائيــة 
ــب  ــاء بشــكل عجي ــم النفــس والكيمي ــن عل ــد دمجــت ب في العــالم ، وق

,دون أن تــدرس في أي جامعــة 
لقد شوقتني  هيا ابدأ : قالت وقد  

ــاذا  ــدري لم ــه و لا ت ــوفِ ب ــعد ولم ي ــه س ــذي ضيع ــا ال ــيت موعده نس
ــى الآن  حت

بدأ خالد بنبرة ساخرة مبتسمة : بلغني أيها » الملك« السعيد ذو العقل 
الرشيد  أنه كان  هناك باشا كبير  وأردف موضحا  » أقصد جدي« 

نظــر خالــد إليهــا وقــال في نفســه :أعتقــد أني أحــي لــك هــذه الحكايــة 
ــن إلًي  ــك تحتاج ــا أن ــدو مقتنع ــاذا أب ــم لم ــا ، لا أعل ــة إليه ــك بحاج لأن
بجانبــك ,وكأن الصدفــة ســاقتنا إلى شــارعكم  كي أنقــذك مــن نفســك,كما 
أني مقتنــع تمامــا أنــك تشــبهين أمــي ,تشــبهينها مــن الداخــل أكــر مــن 
ــدك أن  ــاتها ، لا أري ــس مأس ــي نف ــدك أن تعي ــر ، لا أري أي شــخص آخ
ــو كان  ــى ل ــل  حت ــك  بالكام ــى ذرات ــى تفن ــر حت ــخص آخ ــذوبي في ش ت
هــذا الشــخص معشــوقك  ولا أن تنســلخي مــن عالمنــا  لتقبعــي في زاويــة  

صغــرة في قلــب  أحدهــم حيــث الظــام الدامــس. 
ــك ســتفهمين المغــزى  ــا متأكــد أن ــا وأن ــا حرف سأســكبها في جوفــك  حرف
منهــا ,وســتعيدين ترتيــب أوراقــك ، بعــض القلــوب يــا صدفــة كالجبــال 
العاليــة الملســاء  مهــا بذلــت مــن جهــد ووقــت فلــن تســتطيعِ أن تصــلِ 
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ــا إلى ســفحها,  ولا  ــا ارتفعــت سريع ــدك كل ــدا فهــي تعي ــا أب إلى  قمته
أريــدك أن تبقــي عنــد الســفحدوما يــا صديقتــي  .,ســأقص لــك قصتنــا 

لأني أريــد ذلــك 
ســأبدأ مــن البدايــة :أخبرهــا ثــم أكمــل : جــدي  » الباشــا الكبــر« هكــذا 
ــر ،  ــارج م ــة خ ــوم الصيدل ــا » درس عل ــه  كان »صيدلي ــوا ينادون كان
وعمــل لفــرة قصــرة أســتاذا  في الجامعــات  هنــاك وتــزوج مــن  امــرأة 
أوروبيــة  وهــي » جــدتي »  ثــم عــاد إلى وطنــه  ,واصــل عملــه أســتاذا 
في الجامعــة المصريــة ,كان يعشــق تخصصــه إلى أبعــد حــد ، وافتتــح عــدة 
ــة ،  ــاء الراقي ــا في الأحي ــه ، جميعه ــا بنفس ــرف عليه ــات ,كان ي صيدلي
ــرر أن  ــرة ق ــد ف ــوم عــى شــؤونها  وبع ــرا يق ــنً في كل واحــدة مدي وع
يفتتــح صيدليــة أخــرى  في أحــد الأحيــاء الشــعبية امتنانــا لمهنتــه  وحبــا  
لوطنــه    شــجعته جــدتي عــى ذلــك  حيــث كانــت  منخرطــة  في الأعــال 

ــة  والجمعيــات النســائية المختلفــة  الخيري
لم ينجــب  الباشــا الكبــر غــر »ولــد« واحــد  هــو  أبي  ,تأخــرا في الانجــاب 
ــن اللــه عليهــا بغــره ، اهتــا بــه جــدا وأراد جــدي  ثــم أنجبــاه ولم يمُ

لوالــدي نفــس مهنتــه وحياتــه التــي كان راضيــا عنهــا تمامــا .
كان أبي صغــر الســن و لم يقــرر بعــد مــاذا يريــد أن يكــون  في المســتقبل 
بــل أكاد أقســم أنــه لم يكــن يعلــم بعــد مــا هــو المســتقبل الــذي يتحدث 

عنــه والــده دومــا  ..
 يومــه يمــر كيــوم غــره مــن أبنــاء الطبقــة الراقيــة ,الخــدم يحُيطــون بــه 
ويرعونــه ,يذهــب للنــادي ، يســافر مــع والدتــه  إلى أوروبــا كلــا ذهبــت 
لزيــارة  والديهــا ,حتــى ذلــك اليــوم الــذي قلبــت الصدفــة حياتــه رأســا 
ــال : هــل تعلمــن أني أصبحــت متأكــدا أن  ــا وق عــى عقــب, نظــر إليه
ــك إلى الأرض  ــزل ب ــد تن ــد ترفعــك إلى الســاء الســابعة أو ق ــة ق الصدف
الســابعة ,أطــال النظــر  في عينيهــا وقــال مازحــا  : معــك أعلــم أن ســابع 

أرض هــو المصــر المحتــوم
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ــه  ــا ، اترك ــل تمام ــا عق ــون ب ــك  أك ــون مع ــا أك ــن أني عندم ــل تدرك ه
ــة  ــي  جــدا  لأني في هــذه الحال ــك أن تنتبه ــك ؟ علي ــا رأيت ــي اذا م خلف

ــميا .  ــا رس ــون مجنون أك
ضحكــت وحثتــه عــى مواصلــة الحديــث: ذات يــوم كان جــدي  متوجهــا  
إلى النــادي وأبي يجلــس بجــواره في الكــرسي الخلفــي للســيارة عندمــا غــرً  
جــدي رأيــه   وأمــر الســائق أن يتوجــه إلى الصيدليــة في » مــر القديمــة 
» كان يقــال لهــا  قديمــا »مــر عتيقــة« هــذا الحــي يقــع  بجوار الســيدة 
زينــب والبســاتين ودار الســام  ، يفصــل حــي مــر عتيقــة عــن الجيــزة 

والدقــي »نهــر النيــل« . 
وصــل جــدي إلى الصيدليــة  ، دخلهــا وأبي خلفــه ثــم حيًــا  عــم »صــاوي« 

المســؤول عــن الصيدليــة وراح يتكلــم معــه في أمــر مــا  .
أخــذ أبي يتأمــل الصيدليــة والشــارع والنــاس ، عــالم غريــب  عنــه تماما,كما 

لــو كان  قــد انتقــل إلى كوكــب آخــر ..
الصيدليــة كانــت في تقاطــع  لــــ أربعــة شــوارع رئيســية  ,يحتــل   مقهــى 

شــعبي  كبــر ناصيــة الشــارع المقابــل  حيــث كانــت   تعــج بالزبائــن 
ومســجد كبــر ذو مئذنــة عاليــة  يحتــل الناصيــة الأخــرى ,الباعــة 
ــم ،  ــام منازله ــون أم ــال يلعب ــكان ، وأطف ــرون في كل م ــون منت الجائل
بعضهــم حــافي القــدم وبعضهــم يرتــدي حــذاءا لا يســر إلا ربــع قدميــه 
تقريبــا   يلعبــون بحــاس ويصيحــون بأصــوات عاليــة  يتشــاجرون ثــم 

ــد  . ــن جدي ــاودون اللعــب م يع
ظــن أبي وقتهــا  أنــه في رحلــة لعــالم الأشــباح ، وفي وســط ذهولــه  انتبــه 
ــة  ــن الصيدلي ــت م ــة جداخرج ــنوات   نحيل ــدة س ــره  بع ــة تصغ لطفل
ــدل  ــا لا ت ــت  هيئته ــكل ثقــة وكان ــت مــرة أخــرى  ب ــم عــادت ودخل ث
أبــدا عــى أنهــا تمــت  للصيدليــة  بصلــة ,ملابســها متســخة إلى حــد مــا 
وشــعرها منفــوش بشــكل مثــر للأعصــاب ، مثــل هــؤلاء الأطفــال الذيــن 
ــا  ــد في قدميه ــكاد يصم ــدا  بال ــم ج ــا قدي ــارج  ,حذائه ــون في الخ يلعب
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النحيلتــن ، تمســك  بيدهــا »كيــس حلــوى« يبــدو أنهــا خرجــت  خصيصــا 
لتشــريه وقفــت بجــوار أبي وفتحــت الكيس,وأخــذت واحــدة وأعطتهــا  
ــا  ــه ليديه ــاشرة  دون أن ينتب ــه مب ــا في فم ــا  ووضعه ــا  منه ــه ، أخذه ل
المتســختين ، فأخــذت واحــدة أخــرى وناولتهــا لــه فأخذهــا أيضــا ووضعها 
في فمــه دفعــة واحــدة ، وهكــذا حتــى انتهــت قطــع الحلــوى فتوجهــت 
الطفلــة نحــو بــاب الصيدليــة وألقــت الكيــس في الشــارع وعــادت لتقــف 
بجــوار أبي  مــرة أخــرى ، الــذي أفزعــه جــدا  كونهــا ألقــت بالكيــس عــى 
ــس  ــأكل كي ــا : لم يفــزع وهــو ي ــد  معلق ــة ، وضحــك خال ــاب الصيدلي ب
الحلــوى كامــا مــن البنــت الصغــرة ذات الأصابــع المتســخة  لكــن أفزعــه 

الكيــس الملقــي أمــام البــاب 
ــت  ــل : اقترب ــة  أكم ــى المواصل ــه ع ــق لتحث ــة ولم تعل ــت صدف ضحك

ــمك ؟  ــا اس ــألته م ــن أبي وس ــا م ــت قلي البن
أجاب: فهمي ثم نظر لوالده وأوضح  لها : أحمد فهمي 

قالت: ابن الباشا؟ 
قال نعم 

قالــت: وأنــا هــدى بنــت عــم »صــاوي« وهــو المســئول عــن الصيدليــة 
ــدواء  وكل هــذا ال

ــذا  ــل في ه ــكان يعم ــن الم ــا ع ــئول فع ــو المس ــاوي« ه ــم » ص كان ع
المجــال منــذ صغــره وورثــه عــن أبيــه حيــث كان يعمــل أيضــا في مجــال 
الأدويــة ، واعتــره ســكان الحــي بمثابــة  طبيبهــم فيلجئــون إليــه  بــدلا 
مــن الطبيــب فيصــف لهــم العــاج إلا اذا كانــت حالــة حرجــة يشــر إلى 

ــا بالذهــاب إلى الطبيــب  أصحابه
ــي   ــب للح ــه   كطبي ــزز موقف ــا ع ــفى  م ــة« بالمستش ــه »ممرض زوجت
بوضــع اليــد  وابنتــه الوحيــدة هــدى ترافقــه دومــا في الصيدليــة  نظــرا 

ــة  ــات عمــل مختلف ــا في نوب لانشــغال أمه
كان عــم »صــاوي« أمينــا ويعشــق مهنتــه  ويحــب الباشــا الكبــر ويخدمه 
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ــان واضح .  بتف

ــرة  ــة كب ــعر بثق ــة تش ــدائي ، طفل ــاني  الابت ــف الث ــدى بالص ــت ه وكان
جــدا في نفســها وفي أهلهــا ، فوالدهــا  في نظــر الحــي هــو » طبيبهــم » ، 
تحظــى بتقديــر  الجميــع ,وحبهــم  كانــت طفلــة ذكيــة ومشاكســة,لكنها 
تتحمــل مســؤولياتها كامــا حينــا تغيــب أمهــا في المستشــفى أو يتركهــا 
والدهــا في الصيدليــة  بعــض الوقــت  ، إنهــا ليســت طفلــة عاديــة تعــرف 
ذلــك وتشــعر بــه  ولذلــك تعاملــت مــع أبي مــن منطلــق هــذه الثقــة، إن 
كان والــدك طبيبــا فــأبي كذلــك وأمــي ، ولا فــرق بيننــا  هكــذا اعتقــدت 
لم تشــعره أن ملابســه الأنيقــة وشــعره المصفــف اللامــع وبشرتــه الناعمــة 
الملســاء ، وأظافــره النظيفــة جــدا قــد تصنــع فــارق بيننــا  ولذلــك تصرفت 
بشــهامة  وذكاء حينــا خرجــت واشــرت الحلــوى للطفــل كي تحُييه، رغم 
أنهــا أصغــر منــه ، ورغــم أنــه لم يــر أقــذر مــن هــذه الثيــاب ولا أبشــع 
مــن هــذا الشــعر المنفــوش حــول رأســها الصغــر وعينيهــا الواســعتين ، 
ــة بعــد ذلــك بحالتــه هــذه   ــه ظــل يذكــر وجههــا  لســنوات طويل إلا أن
وخاصــة عندمــا كانــت تســأله وتتلقــى الإجابــات كــا لــو كان في مقابلــة 

شــخصية مــن أجــل وظيفــة هامــة ..
ــا عــى  ــا دلي ــة عينيه ــق مــن حدق ــت هــدى أســئلتها وهــي تضي أكمل
عظــم مــا ســتخبره بــه : أنــا ســأذهب إلى الصــف الثالــث  الابتــدائي العــام 
ــى أن  ــأله ؟ حت ــي تس ــا  وه ــف عينيه ــت نص ــت ؟!  أغلق ــادم ، وأن الق

والــدي ارتبــك وظــل يفكــر  ,أيــن ســيكون العــام القــادم! 
وبصوت مرتبك قليلا قال لها : سأنتقل إلى الصف السادس  

ــتنال  ــه  : س ــيء لا يعرف ــره ب ــت تخ ــو كان ــا ل ــاد ك ــوت  ج ردت بص
ــدا  ــر جي ــك أن تذاك ــادم  ,علي ــام الق ــة الع ــهادة الابتدائي الش

أخــرا  تجــرأ وتكلــم : ظننتــك لم تلتحــقِ  بالمدرســة بعــد فأنــتِ نحيلــة 
جــدا ..

اعتبرتهــا إهانــة في حقهــا فضمــت شــفتيها ولمعــت عينيهــا وضاقــت كــا 
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لــو كانــت تبحــث عــن إجابــة مفحمــة ثــم قالــت: أعمــل كثــرا مــع أبي 
وكذلــك مــع أمــي في البيــت وأذهــب معهــا إلى المستشــفى وأمــر عــى 
المــرضى معهــا ، وأذاكــر دروسي ,لذلــك أبــدو نحيلــة فعــا لكــن مــن كــرة 

الأعــال ,فــا وقــت للراحــة ..
شــعر بــأن دلــوا مــن المــاء انســكب فــوق رأســه  فلقــد أدرك أن خصمــه 
ــيارة  ــأذهب إلى الس ــا : س ــال له ــرد  ,ق ــره المت ــم مظه ــهلا رغ ــس س لي

وأنتظــر أبي ريثــا ينتهــي مــن حديثــه مــع والــدك ..
ــر  ــه اتجهــت  هــي نحــو كــرسي المدي ــل أن يتحــرك هــو  مــن مكان وقب
,وجلســت عليــه واســندت رأســها للــوراء ,وســاقاها القصــرة تتــدلى منهــا 
ــره دون كلام  أذا  ــا تخ ــاخا  كأنه ــر اتس ــذاء أك ــختان وح ــان متس قدم
ــا أملــك هــذا المــكان  ورمقتــه بنظــره لم ينســها  كنــت تملــك ســيارة فأن

ــدا  .. أب
ــا إلى  ــه جــدي وانطلق ــا لحــق ب ــان م ــا وذهــب إلى الســيارة وسرع تركه
النــادي بعــد ذلــك  وهــو لا يفُكــر إلا بــيء واحــد .. وهنــا أدرك شــهرزاد 

الصبــاح وســكتت عــن الــكلام المبــاح  ..
ابتسمت له صدفة وقالت : متى الجزء الثاني ؟

قال : في الوقت الذي تحددين 
قالت : عندما تأتي بعد غد! 

قال : لن آتِ بعد الغد 
سألته لماذا ؟

قال : لأنه يوم الجمعة 
ابتسمت وقالت اذا السبت 
اتفقنا ,ماذا ستفعلين الآن ؟ 

قالت :سأعود إلى البيت
هــل أســتطيع أن أوصلــك معــي بــدلا مــن المواصــات؟ : ســألها فاعتــذرت 

عــن ذلــك قبــل اعتذارها 
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كان يعلــم أن رفضهــا ليــس بســبب الخــوف منــه أو مــن أهلهــا اذا 
ــك ، لكــن الخــوف مــن  دخلــت الشــارع في ســيارته فهــي أكــر مــن ذل
مجهــول لا يعلمــه  ,هــو الــذي يمنعهــا ، ليتنــي أعــرف مــا وراء نظراتــك 

ــا  ــق تمام ــك المغل ــة وعالم ــامتك الباهت ــاردة ، وابتس الش
كان يقُســم لنفســه أنــه يــرى  في عينيهــا »شــخصا »لا يســتطيع تحديــد 
ملامحــه ,ولاســاع صوتــه ,إلا أنــه يــراه يحتــل كيانهــا ,يحركهــا  ويدفعهــا 

حيــث أراد 
ســارت شــاردة الذهــن تفكــر في »ســعد« لمــاذا لم يــأتِ ومــا الــذي حــدث 

؟  معه
قلبهــا يــكاد ينفطــر كــا كانــت تفكــر في خالــد أيضــا, لا تنكــر أنــه شــغل 
حيــزا مــن تفكيرهــا باقتحامــه حياتهــا عــى هــذا النحــو ,كــا أنــه مــيء 
ــح مــع نفســه واضــح جــدا  مختلــف تمامــا  ــة والنشــاط ,متصال بالحيوي
عــن ســعد في أمــور كثــرة ، لا تــدري أيهــا أفضــل ؟ ولمــاذا تقــارن ؟ هــل 

تنــوي أن تضــع ســعدا في مقارنــة مــع أحــد ؟
ــوم ، إلا ان استســامه لواقعهــا  ــل هــذا الي ــأتي  مث ــدا أن ي ــل أب لم تتخي
ورفضــه أي محاولــه تقُــرب بينهــا يثــر أعصابهــا  ,يشُــعرها  أنــه لا يبــذل 
مجــرد »الحلــم« في أن يكــون لهــا  ، يبــدو أنــك يــا ســعد أصبحــت عاجــزا 

عــن مجــرد » الحلــم« نــم أنــت وأنــا ســأحلم لي ولــك  ..
ولكــن مــا الفائــدة إن كان منشــطرا إلى شــخصين ,شــخص  يندفــع نحــوي 
ــركان ثائر,وشــخص أخــر  ــي في لحظــات شــوقي ك ــون يجتاحن ــكل جن ب
ــه ، ولا  ــف نفس ــا خل ــي أحيان ــئ من ــدا ,يختب ــي بعي ــي ويدفعن يرفضن

ــه أكــر مــن نفســه ،  ــدري  أني أعرف ي
ــاذا  ــه فل ــا مع ــون دوم ــي أن أك ــه وكل أحلام ــون ل ــتياق أن أك كلي اش
تبعــر الــدروب تحــت أقدامــي ,وتنفــخ دومــا في أحلامــي فتنثرهــا كرمــاد 
في الهــواء ؟ أحــاول أن الحــق بهــا  لألملمهــا فــا أســتطيع ، هــل ســأمضي 

العمــر وأنــا ألهــث خلفــك ، أكتفــي برســمك ، صوتــك ؟!
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ــم انشــغلت مــرة  ــت في نفســها ث ــه  أولا  قال المهــم الآن أن أطمــن علي

ــد  ووالديــه يبــدو أن لهــا قصــة مثــرة فعــا  أخــرى بخال
ومــا إن وصلــت إلى البيــت حتــى ســمعت صــوت » ســامح » أخيهــا,كان 
ــح يعمــل الآن في القاهــرة بعــد  يشــيع البهجــة والمــرح بحضــوره ، أصب
تخرجــه ، كــا أنــه أسر لهــا أنــه ارتبــط   بزميلــة دراســة تصغــره بثــاث 

ســنوات 
ــا هــذا ؟ أراك  كل  ــا :  م ــا قائ ــة« بمجــرد أن رآه صــاح باســمها »صدف
ــل  ــدره وقب ــا إلى ص ــه ، وضمه ــذي قبل ــن ال ــالا ع ــن ج ــبوع تزدادي أس

رأســها  
تذكرت خالد وأرادت أن تسأله عنه .

ســألت أخاهــا عــن خالــد  ,لم يضــف كثــرا عــا قالتــه أمهــا لكنــه امتــدح 
أخلاقــه وأكــد ان اللقــاءات القليلــة التــي جمعتهــا أظهــرت حســن أدبــه 

ــلوكه  ورقي س
فــروت لــه كيــف التقــت بــه في مكتبــة الجامعــة ,وحدثتــه عــن لقاءهــا 
ــه  ــا في طريق ــان يوصله ــا ب ــه له ــن عرض ــه ع ــل وأخبرت ــذ  قلي ــاني من الث
وكيــف اعتــذرت لــه وشــكرته ، لم تتطــرق لحديثــه عــن المكالمــات الليليــة 
ــن  ــامح ع ــا س ــي له ــذة  وح ــت الناف ــت تح ــي تعطل ــيارة الت ولا الس
زميلتــه التــي ينــوي الــزواج منهــا لكــن بعــد زواج ســناء ومــا ان نطــق 

باســم اختــه حتــى وجداهــا تدخــل مــن بــاب البيــت  
قال سامح : ياليتنا تذكرنا مليون جنيها 

قالت وهي تخرج لسانها لهما : بل أغلى من مليون جنيها 
ــت  ــة أن البي ــعر صدف ــا ,تش ــيقا ومرح ــث ش ــهيا والحدي ــذاء ش كان الغ
ــه  يســتمد  ــبوع وكأن ــامح طــوال الأس ــناء وس ــاب س ــه بغي ــب صوت يغي
روحــه مــن روحهــا فــراه ينــر بهجــة وسرورا عــى أعتابــه في حضورهــا 
ــا ولا  ــذي لم يفارقه ــؤال ال ــت  إلا أن الس ــم الوق ــا معظ ــغلت معه انش

ــأت؟  ــاذا لم ي ــى الآن : لم ــه حت ــة ل إجاب
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وبعــد أن خلــد الجميــع للنــوم كان عــى صدفــة أن تتصــل بســعد لتطمئن 
عليــه لكــن كيــف يمكنهــا ذلــك وســناء في الغرفــة ولم يعــد باســتطاعتها 
ــرا مــن الاتصــال مــن التليفــون  ــة  لم تجــد مف ــئ تحــت الطاول ان تختب
ــالا  ــون اتص ــى أن يك ــة  ع ــرة الثاني ــة  للم ــة المعيش ــي  في غرف الخارج
سريعــا تطمــن فقــط عليــه ثــم تخــره انهــا لــن تتصــل قبــل يــوم الســبت 

كعادتهــا ..
أدارات قــرص الهاتــف برقمــه ,رن الهاتــف طويــا لكــن أحــدا لم  يجــب, 
أدركــت أن ثمــة أمــر مــا  منعــه مــن الحضــور ومنعــه مــن أن يــرد عــى 

الهاتــف لكــن لا تعلــم حتــى الآن ماهــو !
وضعــت الســاعة ودخلــت غرفتهــا  وفتحــت النافــذة  ,تذكــرت خالــدا 
فدخلــت ولفــت رأســها بالحجــاب وعــادت لشرفتهــا وهــي تحمــل 
ــة  ــدا  فالرؤي ــا  ونظــرت بعي ــة بجواره ــت الرواي ــا ..وضع ــا بيده روايته

ــر .. ــا أفضــل بكث ــد تكــون أحيان ــن بعي م
ــا   ــه وتؤرقه ــي تؤرق ــن حــالات الانفصــام الت ــة م ــش حال ــراه يعي هــل ت
لقــد ســئمت تقلباتــه ، فهــي تجعلــه مشوشــا عبوســا في الوقــت الــذي 
يبــدو خالــد منطلقــا دائــم الابتســام ، وجــدت نفســها تقــارن بينــه وبــن 

خالــد مــرة أخــرى  لاتعــرف لمــاذا !
لماذا تستدعي أوجه الشبه والاختلاف بينهما كثيرا اليوم ؟

مــن الحماقــة ان يظــل ســعد مــرا عــى التعامــل بهــذا الأســلوب ، عليــه 
أن يقــرر  ,أن يختــار الحــب أو الا حــب مــن العبــث أن يســتمر مــرددا 
متأرجحــا بينــي وبــن نفســه التــي تــأبى أن تعــرف بحبــي ، تعلــم أنــه 
ــة في حبهــا وأنــه يهــذي باســمها  في نومــه  ويلهــث  غــارق حتــى الثمال

شــوقا وراء طيفهــا ,يقتفــي أثرهــا  لكــن مــاذا بعــد ؟
ــي في الدقيقــة الواحــدة عــدة مــرات أشــعر مــن  ــي  ويرفضن ــه يقبلن إن
حديثــه انــه  حائــر  بينــي وبــن شــطره الآخــر  حتــى في أصــدق لحظــات 
ــه  تندمــج مــع  ــذوب في كيان ــا ت ــم أيضــا  أنه العشــق والشــوق ، و تعل
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ذراتــه  تتشــابك مــع شرايينــه تجــري في دمــاءه فــا تســتطيع أن تتخلــص 

مــن حبــه ، لكــن مــاذا بعــد !
عليــه أن يختــار ، أنــا لم أرغمــه أبــدا  فدائمــا  مــا أتــرك لــه الخيــار ,عليــه 
ــا منطقــة  ــا حاولــت أن أجعــل  لن أن يقــرب للأبــد أو يبعــد للأبــد ,عبث
ــد كل  ــب يفس ــة ,إلا أن الح ــمى الصداق ــت مس ــا  تح ــطى تجمعن وس
ــم  ــف ث ــط بعــد صراع عني ــا في أعــاق المحي المعــاني الأخــرى  يلُقــي به

تــراه وحــده يطفــو عــى ســطح المــاء  ..
حقيقــة واحــدة تجمعنــا هــي الحــب ,لكــن عليــه أن يقــول ,أن يحــدد  لا 
يمكــن أن أظــل هكــذا  دومــا مجــرد رد فعــل لــه ، مــن الظلــم أن أبقــى  

هكــذا ..
كانــت صدفــة  تشــعر بالتعــب والخــوف وتــرى الطريــق أمامهــا طويــل 
مظلــم ,كانــت عــى اســتعداد للمواجهــة ولتحــدي الجميع,لكــن »بــه«  
ــس  ــم ولي ــاحا ضده ــا  س ــا  في حربه ــا وعون ــندا له ــون س ــى أن يك ع
ضدهــا  ، ليــس عليهــا أن تحــارب الــكل  ثــم تجــد نفســها تحــارب أيضــا 

ــة .. ــا  كل دقيق ــذي يرفضه ــه ال ــع في أعماق ذاك الشــخص القاب
ــه ، ولكنــه حتــى الآن مــازال يتحــرك  لا تســتطيع أن تواجــه أحــدا بدون
مــن  خلــف ســتار ,يخــى المواجهــة ,يخــى مجــرد الاعــراف بينــه وبــن 

نفســه أنــه معجــون بحبهــا  وأن نفســه تــن شــوقا لهــا ..
ــه  ــي مع ــاء حديث ــدو أثن ــدي ، يب ــه العق ــه أن يحــدد موقف ــا أن علي ك
ــاده  ان  ــث عن ــا يلب ــم م ــليمة ث ــه الس ــع فطرت ــا م ــم تمام ــه متناغ وكأن
ــل بي   ــت فاع ــاذا أن ــعد م ــا س ــك ي ــه علي ــر ، بالل ــق آخ ــذه في طري يأخ
ــا  ــوع ، اه ي ــبيل للرج ــث لا س ــرة حي ــك ذات م ــدا عن ــتحملني بعي ! س
حبيبــي لــو اســتطاع  قلبــي ان  يسرقــك مــن أفــكارك فيلقيــك في أعــاق 
أعماقــي  ,مــا الــذي منعــك عنــي اليــوم  ؟ ســألت نفســها ونســيت للمــرة 

ــك«  ! ــه » أحب ــس ل الأولى أن تهم
ــع  ــزة م ــة المرك ــة العناي ــارج غرف ــس خ ــعد يجل ــت كان س ــذا الوق في ه
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ــروه. ــا مك ــى أن يصيبه ــه يخ ــا وبوالدت ــغول به ــه مش ــه وبال أخي

يبحــث عــن أي وســيلة يتواصــل بهــا مــع صدفــة ليخبرهــا بمــا طــرأ مــن 
ظــروف ,أخــذ يتخيــل كيــف انتظرتــه اليــوم ولم يــأتِ حــاول أن يســتنتج 
رد فعلهــا حيــال الأمــر  ,يعلــم إنهــا عاقلــة رزينــة ســتلتمس لــه الأعــذار  
ــو العــذر حتــى  وأنهــا ستنســج مــن حبــه لهــا وشــوقه إليهــا  العــذر تل
ــا  ــل ,موعدن ــد انتصــف اللي ــت الآن ؟! فق ــه، هــل تراهــا اتصل تلتقــي ب
اليومــي ؟ هــل تراهــا أطلــت مــن شرفتهــا ونظــرت للســاء وهمســت 
لي » أحبــك« ,مــالي لم أســمعها اليــوم ؟ أم أن الإرهــاق حــال بينــي وبــن 
ســاعها ، لا يمكــن لأي تعــب أو ارهــاق أو أي شيء أن يحــول بينــي وبــن 
ســاع همســها ، هــل نســيت أن تقولهــا؟ هــل أصابهــا مكــروه ؟ أم  هــي  

غضبــى ؟ أيــن أنــت يــا حبيبتــي ومــاذا تفعلــن الآن  »أحبــك«
ســمعته صدفــه  ,انتبهــت انهــا للمــرة الأولى تنــى أن تهمــس لــه 

»أحبــك« عنــد انتصــاف الليــل ، ســامحني يــا حبيبــي  »أحبــك« 
سمعها سعد وقال في نفسه الآن ياصدفة ! .

كان خالــد يجلــس في ركــن مظلــم بشرفتــه يشــاهدها وهــي تقــرأ روايتهــا 
كعادتهــا منــذ أن ســكن في هــذا الشــارع 

ــه  عنهــن  ــذي صرف ــا ال ــات حــواء ,لا يعــرف م ــا ببن ــم يوم لم يكــن مهت
,انشــغل بأمــور كثــرة جــدا وكان لــه صداقــات معهــن إلا أنــه لم يقــع في 

فــخ الحــب حتــى الآن .
مــاذا تريــد مــن صدفــة ؟ ســأل نفســه وهــو يعلــم أنــه لا يملــك إجابــة 
واضحــة ، فهــي لم تكــن أجمــل  مــن قابــل مــن بنــات جنســها ، إلا أن بهــا 
شــيئا مميــزا يمنحهــا تفــردا غريبــا ,قالــت لــه امــه ذات يــوم أن  بعــض 
الوجــوه كالعنــاصر المشــعة  تكتســب بريقهــا واشــعاعها من حركــة النواة 
ــتقرارها  ــدم اس ــا وع ــث تقســمها حركته ــر مســتقرة حي المســتمرة والغ
الى عــدة جزيئــات يصبــح كل جــزيء نــواة أخــرى غــر مســتقرة  ومــن 
هــذه الانقســامات تصــدر الأشــعة ,وهكــذا الوجــوه المضيئــة  فــإن قلبهــا 
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غــر مســتقر  تشــطره انفعالاتــه ومشــاعره ,علمتــه امــه قــراءة الوجــوه 
ــه  ــة ســهل القــراءة بالنســبة ل ــاء«  كان وجــه صدف باســتخدام » الكيمي
ــرى أفكارهــا  تنفــرط  ــكاد ي ــه ، ي ــث كان شــبيها جــدا بوجــه والدت ,حي
ــه يشــعر بالمســؤولية نحوهــا ، لا  ــا جعل ــؤ ,م ــن اللؤل ــد م ــه كعق أمام
ــة  ــا في النهاي ــى الآن ,إلا انه ــا حت ــه يحبه ــه أن ــول لنفس ــتطيع أن يق يس
ــاز  ــد ف ــم  فق ــق لأحده ــا تحق ــال  اذا م ــن الرج ــر م ــا لكث ــل حل تظ

ــه إلا كل جســور .  بالهــوى والحــب ولا يفــوز ب
في الصبــاح تــم تحضــر والــدة »ســعد«  للعمليــة ,لم يســتطع أن يتركهــا 
ولــو لحظــة واحــدة  ,إلا أنــه خطــر ببالــه خاطــر ، اقــرح عــى أخيــه أن 
يتصــل ببيــت جدهــم ويخبرهــم أن والدتــه ســتجري عمليــة بعــد عــدة 

ســاعات وتعلــل بأنــه لا يريــد  أن يغضــب جدهــم منهــا   ..
اطــأن ســعد  بعــد الاتصــال ودعــا اللــه أن تعــرف صدفــة  مــا حــدث 
معــه ، يبتســم ســاخرا مــن نفســه كلــا نطــق بكلمــة » يــا رب لاحــظ 

أنــه كررهــا كثــرا خــال اليومــن الماضيــن  ..
ــن  ــا ؟ م ــاذا يردده ــن لم ــي ,لك ــة ودون وع ــا  بتلقائي ــه يردده ــدو أن يب

ــا عــى لســانه ؟ ــذي جــاء به ال
انتبه على صوت أخيه يقول : يارب 

نظر إليه لم يعلق 
كرر أخوه العبارة  »يارب« 

شــعر كــا لــو كان يريــد أن يلفظهــا إلا انهــا جــاءت ثقيلــة عــى لســانه, 
دعهــا تــاتي بشــكل تلقــائي هكــذا حدثتــه نفســه  ثــم قــال 

أوشــكت عــى  قتــل تلــك النفــس التــي ســتحرمني  »صدفــة » ستســلبها 
منــي بعنادهــا ولســت أدري مــاذا ستســلبني أيضــا !

ــن  ــاء م ــا الانته ــب معلن ــرج الطبي ــى خ ــيء  حت ــق  ببط ــرت الدقائ م
ــان عــى  ــان للاطمئن ــة  ,ذهــب الاثن ــل الأم لحجــرة الافاق الجراحــة ونق

ــا . والدته
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ســمعت صدفــة والدهــا يخُــر ســامح بــأن يذهــب لزيــارة والــدة ســعد 
ــه سريعــا  ــه غــدا الســبت ,وحــى ل بالمستشــفى قبــل الذهــاب إلى عمل
مــا ســمعه مــن أخيــه و كيــف أنهــم لم يســمحوا بزياراتهــا حتــى الآن,الا 
أنــه مــن الواجــب ان يذهــب إلى ســعد واخيــه ويطمــن عليهــا ويعــرض 
ــت  ــا في وق ــه ســيذهب إليه ــيء  وان ــه ويســألهما اذا احتاجــا ل خدمات

آخــر لكــن بعــد الســاح بالزيــارة 
قال سامح : سأذهب إليهما غدا  وأنا في طريقي للعمل إن شاء الله 

ســمعت صدفــة الحــوار كامــا ,الآن تأكــدتُ مــن أن الــذي منعــك عنــي 
ــأعرض  ــع ؟ س ــا المان ــه ، م ــذني مع ــامحا يأخ ــت س ــا لي ــك ، ي ــوى من أق

ــه، لكــن بــأي حجــة ؟!  علي
ماذا أقول له كي يصحبني معه ؟

في الصبــاح  ذهبــت إلى اخيهــا ولا تــدري مــاذا ســتقول لكنهــا ســتحاول 
لعلــه يــرضى 

أريد أن آتي معك : قالت صدفة
رد : أين ؟

المستشفى : أجابت 
قال سامح : لماذا ؟ 

قالــت : أنــا لا أخــرج أبــدا ولا أذهــب إلى أي مــكان ولم أذهــب إلى هــذه 
المدينــة مــن قبــل ,ضمــت شــفتيها وأغلقــت نصــف عينيهــا علامــة التأثــر 
ــا  ــا هن ــف  شــئتما ,وأن ــت وســناء تدخــان وتخرجــان كي وتابعــت  : أن

حبيســة تلــك الجــدران 
قال : في يوم آخر فاليوم سأذهب إلى المستشفى 

ــة  ــب للجامع ــا أذه ــك وبعده ــأذهب مع ــكلة س ــن مش ــا م ــت : م قال
ــي  ــن أج ــق ,م ــن أجــي واف ــك ، م ــت لعمل وان

قال : بشرط  ألا تخبري أحد ,وإلا عاتبني أبي 
قالت وهي تطوق عنقه بيديها وتطبع قبلة على خده  :لن أقول 
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قال : هيا اذهبي واستعدي سنخرج بعد نصف ساعة

خرجــت سريعــا مــن الغرفة توجهــت إلى غرفتها  اختارت ملابســا تناســب  
زيــارة مريــض ولكنهــا تظهــر جمالهــا وتناســق جســدها ووضعــت قليــا 
جــدا مــن مســاحيق التجميــل  ووضعــت في اصبعهــا » خاتمــا« اهــداه لهــا  

عندمــا جــاء إليهــم مــن ســنوات   ..
خرجــت وهــي تتأبــط ذراع أخيهــا ، وبعــد أن ســارا عــدة أمتــار توقفــت 

بجانبهــا ســيارة 
ــد وســلم عــى ســامح وعليهــا  ثــم عــرض عــى ســامح   نــزل منهــا  خال
ــون للمستشــفى في  ــم ذاهب ــه ، أخــره ســامح أنه أن يوصلهــا في طريق
ــد عــى الذهــاب معهــا ,فلقــد رأى  ــة أخــرى ، وعندهــا أصر خال مدين

ــات الجــران .. ــا مــن واجب ــك واجب ذل
اضطر سامح أن يوافق نتيجة لإلحاح جاره ..

ركــب بجــواره وصدفــة في الكــرسي الخلفــي ,وأخــذا يتحدثــان في مواضيــع 
عديــدة  حــى فيهــا عــن مــرض قريبتــه المفاجــئ وأمــور أخــرى تناولهــا 
الأثنــان  ، كانــت صدفــة تتمنــى لــو أنهــا تســتمع لمــا يقولــه خالــد فهــي 
تشــعر بالفضــول نحــوه ,إلا أنهــا لا تســتطيع أن تفكــر إلا في شيء واحــد 
ــه  ــا ؟ تذكــرت مــا فعل ــدا معن الآن :مــاذا ســيقول ســعد إذا مــا رأى خال

حينــا روت لــه عــن حديثهــا العابــر بالمكتبــة ، مــاذا ســيقول الآن ؟ 
توجــه ثلاثتهــم إلى حيــث غرفــة المريضــة وعــى بابهــا كان يجلــس ســعد 
ــعد أن  ــعر س ــة ، ش ــامح وصدف ــا لس ــد رؤيته ــورا عن ــا ف ــوه ، قام واخ
قلبــه يــكاد يقفــز مــن بــن ضلوعــه ، ءأنــتِ هنــا ؟  رآهــا واقفــة كتمثــال 
اغريقــي مقــدس ، كان يعلــم انهــا كــرت وازدادت جــالا وروعــة لكنــه لم 
يرهــا جيــدا حينــا ذهــب بالســيارة ليــا تحــت شرفتهــا ، وهــا هــي الآن 
أمامــه ، أجمــل كثــرا مــا تخيــل ، يريــد ان يسُــلم عــى ســامح يريــد أن 
يــرد عــى اســئلته عــن حالــة والدتــه يريــد ان يفعــل أشــياء كثــرة لكنــه 
لا يســتطيع أن يرفــع عينيــه مــن عليهــا, عــرف الان كيــف يكــون العنــاق 
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ــت الشــوق في  ــي ، انب ــه لا يكف ــه ، لكن ــن أمثال ــون حــا  للمقيدي بالعي
ظهــره  جناحــان يطــر بهــا حولهــا ثــم يقــرب ليذبــح قربــان العشــق 
تحــت أقدامهــا ،  أريــد أن اضمــك يــا مدللتــي و حبيبتــي ،  ءأنــت  هنــا 
بجانبــي ؟  لا أصــدق عيناي,أنــت هنــا يــا منيــة النفــس ورائحــة الحيــاة 
رائعــة يــا أجمــل النســاء ,كــرتِ ، لي يــا »صدفــة« وليــس لأحــد ســواي, 
ــك  ــول إلي ــرف أن الوص ــك وأع ــري ، أحب ــركك لغ ــتحيل أن أت ــن المس م

ــا حبيبتــي   ــا مــن أجلــك ي ــا إرب ســيكلفني »نفــي« ســأمزقها إرب
انتبه سعد على صوت سامح : خالد جارنا 

رفــع ســعد عينيــه ببطــيء نحــو خالــد  الــذي مــد يديــه مصافحــا إيــاه 
متمنيــا لوالدتــه الشــفاء العاجــل ، يريــد أن يــرد عليــه لكنــه لا يعلــم مــا 
ــن  ــد أن يســأل ع ــه .يري ــل في لســانه وأجفان ــذي جــرى ؟ يشــعر بثق ال

ســبب وجــوده معهــا ,ولكنــه يخــى مــن الإجابــة  ..
كانــت صدفــة تبادلــه النظــرة نفســها ، تشــتاق لــه حــد الجنــون ، وهاهي 
تــراه عــن قــرب ، كان مظهــره في حالــة فــوضى ، وأثــار التعــب والإرهــاق 
ــارج  ــه خ ــن قميص ــزء م ــرج ج ــه ، خ ــت عيني ــه وتح ــى وجه ــة ع بادي
البنطلــون وبقــي الجــزء الآخــر داخلــه ، شــمر عــن أكمامــه رغــم بــرودة 
الجــو ,لم يرتــد »جاكتــا« كأخيــه شــعره منثــور حــول رأســه ، ورغــم هــذا 
المظهــر الــذي يعلــن حالــة مــن  الاســتنفار إلا أنهــا لا تــرى غــره ,تحبــه 

بــكل تفاصيلــه وحماقاتــه  ..
»هــل جربــت يومــا أن تعشــق أحدهــم من رأســه حتــى اخمــص قدميه؟ 
فلــذة العشــق هــي تلــك اللــذة التــي تســحق مــا ســواها وتجــردك مــن 
ــة  ــك الجاذبي ــي تل ــوقك وه ــع معش ــام م ــاج الت ــر الاندم ــعور غ اي ش
ــدور في  ــك ت ــد نفس ــاد فتج ــت الابتع ــا حاول ــوه كل ــك نح ــي تدفع الت
مــداره دومــا ،وكلــا اندفعــت نحــوه اكــر كلــا تذوقــت طعــم الحيــاة 

أكــر  »  همســت لــه في نفســها » أحبــك«
ــوش الذهــن  ــوح ، لكنــه مش ــمعها بوض ــت الكلمــة في أعماقــه ,س رن
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ــك«  ــه »أحب ــس في نفس ــا وهم ــره إليه ــل بب ــكاره ، انتق ــع أف ,صري

ســمعته ، وســمعهما »خالــد« أيضــا الــذي أدرك مــن اللحظــة الأولى أنــه 
بجانــب عنــران قابــان للاشــتعال ,بــل للانفجــار ، عرفــه مــن النظــرة 
ــا قصــة  ــص له ــث ق ــاك حي ــة وهن ــا في المكتب ــد رآه في ملامحه الأولى فق

ــه  .. والدي
أصبــح الأربعــة الموجــودون  أمــام غرفــة الأم المريضــة ينظــرون إلى ســعد 

الــذي اكتشــف أنــه لم يتكلــم حتــى الآن  ..
ــف  ــد ,كي ــتاذ خال ــا أس ــامح ,أه ــا س ــال :أه ــا وق ــعالا خفيف ــعل س س

ــة  .. ــا صدف ــك ي حال
ــم ســادت لحظــة  ــه ومــن بعــده ســامح  ث ــد أول مــن رد تحيت كان خال
صمــت قطعتهــا صدفــة قائلــة : بخــر الحمــد للــه ,كيــف حالــك أنــت؟

ــر  ــا تذك ــط بإصبعه ــم يحي ــى الخات ــاه ع ــا : بخــر  وقعــت عين رد عليه
حينــا فتحــت لــه البــاب بملابــس النــوم منفوشــة الشــعر أراد أن يحملهــا 

وقتهــا ويرفعهــا إليــه حتــى يســتطيع أن يقُبلهــا  
ــد  ــعد«  فق ــة« و»س ــا »صدف ــم ، أم ــن  ثلاثته ــا ب ــث تقريب دار الحدي
ــمعه  ــر  لا يس ــث آخ ــا حدي ــة وكان بينه ــات قليل ــة كل ــا ببضع اكتفي

ــد  .. ــواهما وخال س
ــا ,خــا  ــا قوي ــد كان حضوره ــا ؟ لق ــه في قربه ــذي يشــعر ب ــذا ال ــا ه م
المــكان إلا منهــا فــا تــرى عينــاه  ســواها ولا تســمع أذنــاه ســوى صــوت 
أنفاســها التــي كادت تلحــف وجهــه وتعصــف بكيانــه ، لا ترحــلِ خاطبهــا 
ســعد في نفســه ,ابــق هنــا بجــواري يكفــي مــا مــر مــن عمــري وحيــدا 
بدونــك ، أرجــوك لا ترحــلِ ,ليتنــي أســتطيع أن أمنعــك مــن المغــادرة يــا 

جميلتــي ، لمــا ســكنت ِ القلــب لم يبــقَ موضــعٌ بجســدي  
‏إلا وتحــول إلى قلــب ينبــض ويرقــص ويقفــز مــن فــرط ســعادته وشــوقه 
إليــكِ  ,قبلينــي يــا حبيبتــي كي ادعــي أن  إلــه الحــب مــر بجانبــي وتــرك 

أثــره عــى شــفتي ثــم همــس » أحبــك«
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خفــق قلبهــا حــن ســمعت همســه  ، »يظــل اروع شــعور تمــر بــه هــو 
ان تكــون غارقــا في حــب شــخص يشــعر بمــا تشــعر بــه يــردد في نفســه 
ــه  ــه يخبرهــا أن ــد ,كأن ــا خال ــارة فتســمعها بوضــوح ، التفــت إليه عب
ــا :   ــة ردت » في أعماقه ــم عــى أفكارهــا وهمســاتهما ، إلا أن صدف قائ
»أحبــك«  ,ولم أحــب ســواك فلتبــق هــذه الحقيقــة في مســتقر ذاتــك ,لا 
ــا  ــاك حين ــك عين ــك ومهــا ابتعــدتُ ، لم تخُن ــت ُعن تنســها مهــا رحل
رأيتنــي أنمــو داخلــك  وبــن يديــك ، لم يخُنــك قلبــك حــن يســمعني وأنــا  
أهمــس كل ليلــة » أحبــك« ، نحــن لم نكــن كذبــة يــا حبيبــي ولا وهــاً  
ــتطع  ــامحني ان لم اس ــف ، س ــالم زائ ــدة في ع ــة الوحي ــا الحقيق ــد كن فق
البقــاء معــك إلا أني ســأغادر جســدا بــا روح ,فروحــي هاهنــا ترقــد في 

كفيــك  وتحلــق حولــك فتحــط عــى كتفيــك  .
ســأل  ســامح إن كانــا بحاجــة إلى أي مســاعدة ,وعــرض عليهــا أن 
يبقــى في المستشــفى ويذهبــا للراحــة وتبديــل ثيابهــا ، إلا أنهــا شــكراه 
فاســتأذنهما للانــراف ، ســارا معهــم حتــى نهايــة الممــر ,دخــل  الثلاثــة 
ــه رمــق »ســعد««خالدا«  ــه قبــل أن يغلــق باب ــائي ,إلا أن المصعــد الكهرب
ــا مصــدرة صــوت  ــة فارتطمــت بأعماقه ــب صدف بنظــرة ســقطت في قل

عــال جــدا لم يســمعه ســوى خالــد  ..
وانتقــل ببــره سريعــا لـــــ »صدفــة«  وهالــة مــن الحــزن تحــوم حولــه 
ــى  ــا تخ ــن يديه ــا ب ــن حبه ــد تحتض ــة المصع ــف في زاوي ــا تق فوجده

ــه مــن نظــرات نفســه التــي ســئمت مللهــا وترددهــا  ــه وتخبئ علي
ودعهــا ســعد وهــو يضمهــا إليــه أكــر وأكــر ، ينســج مــن شــوقه إليهــا 
قيــدا ,يلفــه حولهــا حتــى لايســتطيع أحــد مهــا كان أن يأخذهــا 
منه,وهــل يســتطيع أحــد أن يأخذهــا منــه ؟ إنهــا لــه و منــه إلا أن مجــرد 
تذكــره لخالــد قــد جعــل منــه شــخصا مجنونــا ، مــاذا يريــد منهــا ولمــاذا 
أتى معهــم ؟ وهــل يكلمهــا في الجامعــة ، هــل  يتصــل بهــا ليــا ؟ هــل تــرد 

عليــه ؟ أســئلة كــرة تــدور في رأســه لا إجابــات لهــا.
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إنــه لا يحبهــا ,ولا يعشــقها ,إن هــذا ال » ســعد« تخطــى كل هذه المراحل 
وبلــغ مراحــل أخــرى لم يسُــمع عنهــا في كتــب الحــب ,ولكنهــا قــد تكــون 
ــل  ــه  مث ــر علي ــه ، لم يم ــد في نفس ــال خال ــذا  ق ــاء :هك ــب الكيمي في كت
هــذه الحالــة مــن قبــل ، لقــد رأى في عينــي  هــذا الرجــل مــا وصفتــه لــه 
امــه ذات مــرة » قائلــة :  بعــض القلــوب كزجاجــة النــار, مــا إن يســكنها 
الحــب حتــى يتمــدد فيمــأ أركانها,يتخلــل زواياها,يتغلــل بــن انســجتها ، 
فــإذا مــا بلــغ الشــوق منتهــاه ,اشــتعل,ولايمكن لأحــد  وقتهــا اخــاد النــار 
لأنهــا ســتزيد كلــا نظرأحدهــا للآخــر وكلــا  همــس أحدهــا للآخــر 

,ستســمر النــار حتــى تــأكل أحدهــا أو كليهــا«
وتذكــر خالــد أيضــا  يــوم حــى لوالدتــه عــن مشــاعره تجــاه احداهــن 
فقالــت : عندمــا تعشــق يــا ولــدي لــن تنتظــر حتــى يقــرأ لــك أحدهــم 
ــد  ــمك إلا وق ــا في جس ــق موضع ــن يب ــق ل ــا تعش ــك ,عندم ــا في قلب م
صرخ  بقــوة »إني أحــب«  ترقرقــت دمعــة بــن عينيــه وهــو ينظــر إليهــا 
,يــرى لهــب ذاك الحــب المشــتعل داخلهــا ، إلا أنــه  يخــى عليهــا مــن 

الاحــراق .
إلى  ليذهــب  الأجــرة  ســيارات  حيــث  إلى  ســامحا  خالــد  أوصــل 
ــه  ــث أن ــة حي ــه إلى الجامع ــة مع ــب صدف ــتأذنه في أن يصح عمله,واس
ذاهــب لهنــاك ، وافــق ســامح  مضطــرا وتمنــى لــو أنــه لم يــأتِ بصدفــة 
مــن البيــت حيــث لم يرحــب بفكــرة أن تذهــب مــع خالــد رغــم ثقتــه 

ــا . ــه وفيه في
لســبب مــا شــعرت صدفــة أن خالــدا لاحــظ نظراتهــا المتبادلــة مــع ســعد 
بــل كادت تجــزم أنــه ســمع همســهما ,شيء غريــب فيــه يدفعهــا نحــوه 
بفضــول ، كأنــه يقرأهــا ويســر غــور  أعماقهــا  يتجــول  داخلهــا بســهولة 
أرادت أن تســحبه بعيــدا عــن المستشــفى ومــا حــدث فيهــا فقالــت : ألــن 

تــروي لي بقيــة القصــة ؟
أجابهــا مبتســا بصــوت هــاديْ: أحــب ذلــك  بــل أشــعر أحيانــا أنــه مــن 
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واجبــي أن أحــي لــك . 

وقبــل أن تســأله عــن معنــى عبارتــه واصــل حديثــه قائــا : يحــى أيهــا 
ــرأي الرشــيد  ,أن أبي ركــب بجــوار جــدي وهــو في  الملــك الســعيد ذو ال
ــوش  ــة الشــعر المنف ــة«أو صاحب ــاة الصيدلي ــن »فت ــام م ــة ذهــول ت حال
كــا يحُــب أن يســميها ,ذهــب إلى النــادي ولعــب مــع أصدقائــه وهــو 
يفُكــر في هــذا الجانــب الآخــر مــن الحيــاة وكأنــه مختبــئ وراء »النيــل« 
يســتمد نــوره مــن نفــس الشــمس وتظلــه نفــس الســاء ، إلا أن ملامحــه 

تبــدو غريبــة جــدا عــن ملامحهــم   ..
مــرت أيــام كثــرة لا يعلــم أبي عددهــا وفجــأة دق الهاتــف وكان المتصــل 
»عــم صــاوي« يســال عــن جــدي وعندمــا لم يجــده تــرك لــه رســالة أن 

يتصــل بــه أو يذهــب إليــه في أسرع وقــت
ــه خابــت بعــد  ــة ,إلا أن آمال ــه ليذهــب معــه إلى الصيدلي أعــد أبي عدت
ذلــك حينــا اكتفــى والــده بالاتصــال التليفــوني ,وبعــد مــرور عــدة  أيــام 
ــه أن  ــح علي ــاوي« فأل ــم ص ــب إلى »ع ــده ذاه ــم أبي أن وال ــرى ,عل أخ

يصحبــه معــه فوافــق  ..
دخــل أبي الصيدليــة هــذه المــرة وهــو مســتعد لمواجهــة » ذات الشــعر 
المنفــوش« التــي اســتقبلتهما عــى البــاب وهــي تمســك في يدهــا اليــرى  
لعبــة عــى شــكل عروســة مصنوعــة مــن قــاش تســتطيع أن تســتنتج 
أن لــون القــاش كان أصفــرا إلا أن بقــع الزيــت وأثــار أصابعهــا الصغــرة 
ــد  ــون ،  وبالي ــن ل ــا م ــرك إلا بقاي ــون ولم ت ــت بالل ــون ذهب ــكاد تك ت

الأخــرى بقايــا لقطعــة حلــوى تعرقــت في يدهــا  ..
سألها جدي عن والدها فأخبرته : يزور أحد الرضى وسيأتي بعد قليل 

ثم نظرت لأبي وقالت : أبي يعالج  أهل الحي وكذلك أمي .
ــز إلى  ــة وقف ــز الفرص ــاة ,إلا أن أبي انته ــه الفت ــا قالت ــدي م ــل ج تجاه

ــر  ــا أك ــا عندم ــأصبح طبيب ــا س ــا أيض ــال : أن ــوار وق الح
جاء رد جدي غير متوقعا حيث قال له: ستكون صيدليا مثل والدك 
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ــة  ــأصبح طبيب ــا س ــا أن ــة  وردت: أم ــوش وثب ــعر المنف ــت ذات الش فوثب
مثــل أمــي ووالــدي  ثــم نظــرت لأبي وهــي تضيــق مــن عينيهــا الواســعتين 
وتخــرج طرفــا مــن لســانها لــه في غفلــة مــن جــدي وقبــل أن يتمكــن أبي 

مــن الثــأر لنفســه دخــل عــم »صــاوي« 
نظر أبي إليها  ولكن قبل أن يتكلم سألته: كيف حال المذاكرة معك؟ 

ــا  ــه أن أمه ــا ,اخبرت ــي بيديه ــة الت ــم ســألها عــن اللعب ــد  ث أجــاب :  جي
ــات المدرســية  ــاء مــن الواجب ــا بعــد الانته ــا لتلعــب به ــا له صنعته

وسألته : وأنت ماذا تفعل بعد إتمام الواجبات 
ــض  ــرأ بع ــا أق ــيقى واحيان ــزف موس ــادي أو أع ــب إلى الن ــاب : أذه أج

ــب  الكت
قالت على أي أله تعزف؟

أجاب : البيانو
هــزت رأســها عــدة مــرات لتعطيــه انطباعــا أنهــا تعــرف هــذه الآلــة ثــم 

قالــت : ومــاذا تقــرأ ؟
أجاب : كتب 

سألت : في أي موضوع ؟
قال : عن أشياء متنوعة  وبعضها مجرد قصص

قالت : هل من الممكن أن تعطني كتابا  أقرأه ؟
قال : إنها كبيرة عليك ,لازلتِ صغيرة على القراءة 

ردت بغضب: لست صغيرة ، وأحب الكتب 
قال : في المرة القادمة سأحضر لك  كتابا 

قالت : بل اثنين 
ــف ؟لا  ــي أن أحضرهــم وكي ــى يمكنن ــم مت ــال : لا أعل ــه ق ــق أبي لكن واف

ــا مــرة أخــرى ؟ ــى ســيأتي أبي إلى هن ــم مت أعل
ردت ببساطة: أحضرهم أنت 

فتــح أبي فــاه ,وانتصبــت أذنــاه واحمــرت  وقــال :أنــا ؟ فلــم يذهــب إلى 
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أي مــكان بمفــرده أبــدا قبــل ذلــك اليــوم 

ردت : نعم  فأنت كبير بما يكفي وتستطيع أن تأتي بمفردك إلى هنا 
أيقظــت كلماتهــا الرجولــة الكامنــة في أعــاق أبي حينهــا ولأول مــرة 
ــام  ــر« يســتطيع أن ينُجــز بعــض المه ــه » رجــل » »كب يشــعره أحــد أن
وحــده و عندهــا صمــم أن يكــون عــى قــدر ثقتهــا بــه ,خــرج  إلى بــاب 

ــه . ــوان ويحفظ ــن العن ــد م ــة ليتأك الصيدلي
في هــذا اليــوم لم ينــم أبي مــن فــرط انفعالــه يريــد أن ينتقــي لهــا كتبــا 
بســيطة تحبهــا كــا يريــد أن يختلــق طريقــة تمكنــه مــن الخــروج وحــده 
انتقــى كتابــن لتوفيــق الحكيــم »حــار الحكيــم » وعصفــور مــن 
ــتيعابهما ، هــو نفســه لم  ــى اس ــا ع ــن قدرته ــا م ــن واثق ــرق« لم يك ال
يســتوعبهما جيــدا ، كان مرغــا عــى القــراءة لأنــه مــن أولاد الــذوات ولم 
يكــن لــه حــق اختيــار مــا يقــرأ ,فالكتــب تفــرض عليــه فرضــا بمــا يــراه 
ــق رغــم  ــده عــى طــول الطري ــت امــه توافــق وال ــده مناســبا  ، كان وال

ــام لهــا  ــاع الت ــرا مــن الانصي ــك لم يجــد مف ــة  ،  لذل ــا الغربي تربيته
ــى يســتطيع الذهــاب وحــده إلى  ــه أن يخــر شــخصا بــره حت كان علي
ــس  ــه في نف ــل  ل ــا و زمي ــه  أيض ــاره وصديق ــره ، ج ــد غ ــاك، لم يج هن

ــده باشــا أيضــا  .. الصــف وال
وكانــت الخطــة أن يذهــب أبي إلى جــاره ومن هناك يســتقل أحد ســيارات 
الأجــرة ويذهــب إلى الصيدليــة ,وفعلهــا أبي وذهــب إلى الصيدليــة إلا أنــه 
لم يجــد  »هــدى  » هنــاك ســأل عنهــا والدهــا فقــال انتظــر حتــى ارســل 
ــذر لعــم »صــاوي«  ــدي أن يتأخــر فينكشــف سره فاعت اليهــا ,خــي وال

أنــه لا يســتطيع أن ينتظــر ..
ثــم تــرك الكتابــن لعــم »صــاوي« وقــال ســأمر في وقــت آخــر ، فأعطــاه  
ــأتي في  ــل أن ت ــي قب ــال اتصــل يابن ــة وق »صــاوي« رقــم هاتــف الصيدلي

المــرة القادمــة  ..
وافقه ثم تابع ,هل يمكنك ألا تخبر أبي أني أتيت ..
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هز »صاوي« رأسه وقال: لن أخبره. 

عــاد أبي أدراجــه ووصــل إلى بيــت صديقــه ,روى لــه مــا حــدث سريعــا 
ثــم عــاد إلى البيــت  ..

وبعــد أربعــة أيــام وجــد أبي نفســه يتصــل بالصيدليــة ردت عليــه أمــي 
فســألها: هــل قــرأت شــيئا مــن الكتــب؟ 

أجابت: قرأت الكتابين 
رد عليها مباشرة : كاذبة 

ناقشــته »هــدى » في بعــض النقــاط  مــا أكــد لــه أنهــا قــرأت الكتابــن 
ثــم ســألته هــل قــرأت شــيئا  ؟

شــعر أبي بجــرح في كرامتــه حيــث لم يقــرأ ســوى بضعــة صفحــات مــن 
كتــاب واحــد  ..

قال أبي : لم انته من الكتاب الأول بعد
قالت :  هل من الممكن أن تأتيني بكتابين آخرين أو ثلاثة ان شئت؟ 

هل تحُبين القراءة ؟ : سألها أبي 
أجابت : جدا ,سأنتظر الكتب . 

ــدي »  ــاوي » ج ــم ص ــث  أن ع ــب حي ــادل الكت ــارات وتب ــت الزي توال
ــراءة ، ــي الق ــا ع ــا رأي انكبابه ــه عندم ــب لابنت ــدة كت ــر ع أح

كان أســعد أوقاتهــا حينــا يتناقشــان حــول طــرح مــا رغــم صغر ســنهما 
ــا  ،  ــب التهام ــم الكت ــه يلته ــل جعلت ــرأ ب ــى أن يق ــجعته ع ــد  ش »وق
اســتطاع والــدي أن يحافــظ عــى زيــارة الصيدليــة سريــة للغايــة كذلــك  
ــن  ــدا م ــوى مزي ــا س ــه لاشيء فيه ــت أمام ــاءات كان ــاوي فاللق ــم ص ع
التهــام الكتــب وطــرح الأفــكار والشــجارات ، كانــت الشــجارات بينهــا 
لا تنتهــي ,كــا لــو كانــا يخترعــان شــيئا ليختلفــا عليــه ، اســتطاعت أمــي 
أن تســيطر عــى وجــدان أبي تمامــا ، كانــت تحُيــط بــه مــن كل جانــب ، 
تتفــوق عليــه دائمــا ، حتــى أنهــا تعلمــت العــزف عــى آلــة العــود ,رغــم 
صغــر يديهــا ونحالــة جســدها التــي كان يختفــي تمامــا وراء العــود ، إلا 
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أنــه فاجأتــه ذات مــرة حــن طلبــت منــه أن ينتظرهــا لدقائــق ,غابــت 
ــا  ــم أخــذت وضعه ــه ، ث ــكاد تســتطيع حمل وعــادت تحمــل  العــود بال
ــدأت في   ــا وب ــة تمام ــة صحيح ــود بطريق ــكت بالع ــرسي وامس ــى الك ع

عــزف لحــن بســيط بطريقــة مقبولــة 
سألها أبي من أين أتيت ِ بالعود ِ؟ 

ــن رواد  ــم وم ــي  جاره ــم ناج ــي«  ,كان ع ــم » ناج ــن ع ــه :م ــت ل قال
المقهــى الكبــر عــى ناصيــة الشــارع ، يعــزف ليــا لزبائــن المقهــى 
ويِحيــي الأفــراح والحفــات أحيانــا ، روت لــه أمــي كيــف ألحــت عليــه 
ــق في  ــه واف ــض في البدايــة الا ان ــود ، رف ــى الع ــزف ع ــا الع أن يعلمه
النهايــة مضطــرا تحــت إلحاحهــا الشــديد ، وسرعــان مــا أدهشــته بسرعــة 
ــا  ــن العــود ي ــك تحتضن ــا : ان ــا يوم ــال له ــم العــزف ، ق اســتجابتها لتعل
ــا  ــياء ي ــتتعلمين أشياءوأش ــاة ، س ــن الحي ــتِ تحتضن ــو كن ــا ل ــدى ك ه
بنيتــي ، لــن تقــع عينــاك عــى شيء إلا و تعلمتيــه ، ولكــن لا أعلــم هــل 

ــا.?   ــا لاحق ــدر أم نقمــة ســتدفعين ثمنه ــة مــن الق هــذه هدي
ــة  ــول كلي ــن دخ ــر م ــه لا مف ــم أن ــة   وكان يعل ــح أبي في التوجيهي نج
الصيدلــة ونالــت أمــي الشــهادة الإعداديــة أيضــا وهنــا قــرر عــم 
ــار  ــا واختي ــر مصيره ــا في تقري ــي وحقه ــة أم ــال حري ــاوي« أن يغت »ص

طريقهــا بنفســه ..
ســعل خالــد ســعالا خفيفــا وهــو يضــم يــده أمــام فمــه ويقــول: وهنــا 

أدرك شــهرزاد الصبــاح فســكتت عــن الــكلام المبــاح 
كانــت صدفــة تنصــت لــه بــكل جوارحهــا شيء مــا يخبرهــا انهــا وهــذه 
ــعر  ــل تش ــات ، ب ــن الصف ــر م ــركان في كث ــد« يش ــدة خال ــرآة » وال الم
ــد؟  ــن خال ــاذا ع ــا ، وم ــا مع ــط مصيره ــا يرب ــا قوي ــو كان رابط ــا ل ك
لمــاذا اقتحــم حياتهــا  بهــذه السرعــة والســهولة في نفــس الوقــت؟ ولمــاذا 
ســمحت لــه؟ شيء مــا غريــب في هــذا الشــخص ,مــا زلــت مــرة عــى 
أنــه يســتطيع قراءتهــا  كــا لــو كانــت كتابــا للصــف الأول الابتــدائي أمــام 
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عــالم  في علــوم اللغــة ، مــا الــذي أتى بــه في طريقهــا ؟ إلا أنهــا أخرجــت 
ــا لنفســها تســر  ــد وضعــت قانون ــن رأســها فق كل هــذه التســاؤلات م
عليــه منــذ زمــن ملخصــه أن »الصدفــة«  هــي الزائــر الوحيــد القــادر على 
تغــر حياتــك وقلبهــا رأســا عــى عقــب » وان ثمــة أشــخاص  خُلقــوا كي 
ــا بالأمــل ,يزرعــون في  ــا مــن أنفســنا ,يفرشــون طريقن نقابلهــم فيأخذون

نفوســنا الســعادة ,ثــم يرحلــون » هــذا مــا كانــت تعتقــد فيــه .
قالت لخالد: متى بقية القصة؟

أشــار بيــده نحــو مبنــى الجامعــة وقــال: الآن علينــا أن نــدرس بجِــد ثــم 
نكمــل قصتنــا مــرة أخــرى 

ــكار ، وصــورة ســعد  ــظ بالأف ــة ورأســها مكت ــة » الجامع ــت »صدف دخل
ــن  ــألها ع ــو يس ــه وه ــة ، وصوت ــا الرؤي ــب عنه ــا تحج ــألأ في مقلتيه تت

ــا. ــا يمــأ أذنيه حاله
ــرب  ــه ي ــة والدت ــاب غرف ــى ب ــس ع ــعد يجل ــاءكان س ــذه الأثن في ه
كوبــا مــن القهــوة ويحــاول أن يســتعيد كل لحظــة جمعتــه بهــا ، تمنــى 
ــه  ــذي احتلت ــع أحــدا مــن المــرور في هــذا المــكان ال ــو اســتطاع أن يمن ل
لدقائــق، يتمنــى لــو أن الزمــان توقــف بــه عنــد لحظــة استنشــاقه واياهــا 

نفــس الهــواء  ...
إلا أنه  انتبه فجاه على صوت أخيه يصرخ  : دكتور ,دكتور

جــاءت الممرضــة مسرعــة دخلــت الغرفــة وبعــد لحظــات خرجــت منهــا 
وعــادت مــرة أخــرى والطبيــب مهــرولا  خلفهــا ، نظــر في اللــوح المعلــق 
فــوق رأس المريضــة مســجلا حالــة القلــب  ثــم  طلــب مــن ســعد واخيــه 
اخــاء الغرفــة فــورا  ,بعــد فــرة  مــرت عليهــم طويلــة جــدا ، أخبرهــا 
الطبيــب  أن والدتهــا  حالتهــا حرجــة وعليهــم تكثيــف الدعــاء لهــا  كي 

تمــر الســاعات القادمــة عــى خــر ومنــع عنهــا الزيــارة  
الا أن الســاعات أبــت أن تمــر حاملــة الشــفاء للمريضــة بــل حملــت لهــا 

رســالة أخــرى تعلمهــا فيهــا بقــرب الوصــول  لعــالم 
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غير العالم  فقد ماتت الأم .

اتــم  شــقيقه إجــراءات المستشــفى فقــد كانــت حالــة »ســعد« لا تســمح 
لــه بالقيــام بــأي شيء ، لا يتخيــل أنــه ســيعود إلى منزلــه بغــر أمــه فقــد 
ــم تصفــه  ــه فل ــي لم تخذل ــدة الت ــة ,الوحي ــه  الدائمــة الوفي كانــت رفيقت
ــه  ــع صوت ــن يرف ــه ح ــب من ــكاره ,لم تغض ــط  بأف ــا يش ــون حين بالجن
عليهــا  بــل كانــت تدعــو لــه بالهدايــة ، أيــن ذهبــت دعواتــك بالهدايــة 
ــن  ــة«  ؟! ل ــة الصالح ــدك  »بالزوج ــن بع ــيدعو لي م ــن س ــي ؟ م ــا أم ي

يتذكــرني أحــد مــن بعــدك. ســتأخذين معــك أيامــي وســعادتي . 
مــن ســينتظرني حــن أعــود مــن عمــي لنــأكل ســويا ؟ مــن ســينقذني مــن 

نفــي البائســة الســاكنة في هــذا الجســد الأخــرق 
من غيرك يا أمي؟ صدفة  ؟  سأل نفسه

 انتهــت مراســم الجنــازة ودفــن الأم, لم يخــر اختــه إلا بعــد الانتهــاء مــن 
كل شيء ، سيســافر أخــوه خــال أيــام أيضــا ، لم يبــق غــره. 

في هــذه الأثنــاء لم يبــق أحــدَ يعــرف  ســعد أو لا يعرفــه إلا وقــد أشــار 
عليــه ونصحــه بأمــر مــا وكل يؤكــد أن رأيــه هــو الأمثــل لظروفــه 

إن عــدد مــن تدخلــوا في شــؤونه خــال اليومــن الماضيــن يكفــي لإنشــاء 
»نقابــة “وتعــن متحــدث باســمها 

ــه العيــش وحــده دون  ــه لا يمكن ــكل متفــق عــى ضرورة زواجــه ,وأن ال
زوجــه ترعــاه وتقــوم عــى شــؤونه ,كــا أن البيــت ســيكون موحشــا بعــد 

مــوت الأم .  
لم تســتطع »صدفــة » أن تذهــب للعــزاء خاصــة أن أخــت ســعد لم تكــن 
موجــودة ، إلا أن قلبهــا يــكاد ينخلــع مــن فــرط قلقهــا عليه,تعلــم الحالــة 
التــي ســيكون عليهــا ، تتمنــى لــو أنهــا خففــت عنــه بــأي شــكل, تخجــل 
مــن أن تتصــل بــه ,قــد يكــون أحــد معــه بالمنــزل ,قــد يكــون في حالــة لا 

تســمح لــه بالــكلام ســأنتظر حتــى يتصــل بي 
ــت  ــذ أن مرض ــة من ــرة طويل ــن ف ــه م ــدث مع ــاه ، لم تتح ــا تنس ليته
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والدتــه ودخلــت المستشــفى وهــا هــو أســبوع مــر عــى وفاتهــا وســعد 
ــا,  ــدها وقلبه ــوت جس ــارح في ملك ــه س ــعر ب ــك تش ــع ذل ــل، وم لم يتص
تشــتعل وجنتاهــا حينــا تســمعه مــن وقــت لآخــر يهمــس لهــا » أحبك« 
تهمــس لــه أيضــا » أحبــك« واشــتقت أليــك ، أه يــا ســعد أ حبــك صــار 

كعقــدة ليــس لهــا حــل ، نظراتــك تحيطنــي كســوار معصــم .
همســت في شــوق :«أيــن أنــت يــا قــرة العــن ومنيــة النفــس« إلا أنهــا 

لم تســمع إجابــة 
ــام القليلــة الماضيــة ب »خالــد » في الجامعــة  التقــت صدفــة خــال الأي
ــة القصــة ,كان  ــا الفرصــة أن تســتمع لبقي لقــاءات سريعــة لم تســنح له
ــه  ــرة رأت ــه في كل م ــك ، إلا أن ــدا كذل ــغول  أو ب ــه مش ــح أن ــن الواض م
ــامته ،  ــل في وس ــن قب ــر م ــامة ، لم تفك ــر والابتس ــع المظه ــا كان رائ فيه
ــرى  ــت لا ت ــامة ، كان ــا وس ــعد لا تضاهيه ــامة س ــد أن وس ــت تعتق كان
غــره بالأحــرى ، لكــن خالــدا نجــح في أن يظهــر نفســه لهــا ، وأن يفــرض 
صوتــه عليهــا ، في كل اللقــاءات السريعــة الماضيــة لم ينــس أن يقــول لهــا 
» نكتــة« في أخــر الحديــث ثــم يتركهــا وهــي  تبتســم ، عينــاه لامعتــان 
ــعة  ،  ــهباء  واس ــون ش ــه عي ــعد ل ــعد«  إلا ان س ــي »س ــان كعين عميقت
وكان خالــد إ يفوقهــا طــولا  ويفــوق ســعد أيضــا ، ســألت نفســها  مــرارا 
مــاذا ســيفعل ســعد بعــد وفــاة والدتــه ؟ كيــف ســيعيش وحــده؟ وإلى 
متــى؟ وهــل ســتظل تحبــه حبــا لا نهايــة لــه ؟  أيــن شــاطئاك يــا حبيــب 
العمــر فأمــواج الحيــاة تتقاذفنــي يمنــة ويــرى  فهــل ســآوي يومــا إلى 
بــر الأمــان بــن أحضــان رمالــك التــي طالمــا رأيــت فيهــا  ذاتي فقــد تعبــت 

الســباحة ,وأريــد الاتــكاء في ظــل شــجرة حبــك ؟  
ــه  ــم بعــد عــى حيات ــه لم يتأقل ــه ، كــا أن كان ســعد مشــغولا مــع أخي

ــون ــا الحن ــه وصوته ــاس والدت ــن دفء أنف ــة م ــدة الخاوي الجدي
أصر أخــوه أن يعــود ســعد للعمــل قبــل أن يسُــافر  حتــى يطمــن عليــه 
، كان ينتظــره كل يــوم حــن يعــود مــن عملــه يتنــاولان الطعــام ســويا 
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ثــم يأخــذه ويخرجــان لترتيــب أغــراض الســفر حتــى جــاء موعــد ســفره 
ــت  ــس الوق ــه في نف ــراق والدت ــه وف ــى فراق ــزن ع ــوع الح ــه بدم ,ودع
,مــاذا تفعــل فينــا الحيــاة ؟ لــو كان هنــاك إلهــا لهــذا الكــون لــرق لحــالي 
هكــذا حــدث نفســه ,تبــا لصدفــة وللجميــع ، مــا الفائــدة منكــم جميعــا 
ــق  ــي طري ــى جانب ــى ع ــجرة ملق ــن ش ــن ,كغص ــد حزي ــا الآن وحي ؟ أن

,أيــن اللــه الــذي طالمــا ذكــروني بــه ؟  
تبا لك يا صدفة ولأفكارك يا من أرهقتني بالحديث عن » الله» 

ــا عــى التنفــس  ــا  لا تقوي ــا ,وكأن رئتيه ــة بوخــزة في قلبه شــعرت صدف
,ســمعته وهــو يســبها ,أدركــت مــا قالــه ، لم  يــا ســعد ؟ : ســألته وهــي 
ــالات  ــن ح ــة م ــش حال ــعد يعي ــت أن س ــب وتيقن ــن يجي ــه ل ــم أن تعل

ــه  ــود لطبيعت ــى يع ــه حت ــا أن تتجنب الشــتات  النفــي وان عليه
هــل كُتــب عــي دومــا انتظــاره؟ ســألت نفســها ثــم أجابــت: ثمــة أشــياء 

في الحيــاة تســتحق ان نســتمتع بهــا .
كان لا يــدري أن خالــدا ينفــذ إلى قلبهــا مــن خــال هــذه الثغــرة ولولاهــا 
ــا  ــه لكنه ــى الان متيمــة ب ــا تعــود حت ــة ,رغــم أنه لتوقفــت عــن المقارن
تخــى أن تذهــب يومــا فــا تعــود ثــم همســت لــه : وحــق الحــب أني 
ــك   ــر صوت ــرب أذني غ ــرك ولا يطُ ــواك ولم أر غ ــق س ــى الآن لم أعش حت
,لكــن رحــاك بالقلــب الــذي يهفــو إليــك ,ارحــم يومــي وغــدِي  ، 
ســأعذرك حبيبــي وســأنتظرك حتــى تعــود ، أملــت »صدفــة« أن تكــون 
وفــاة والدتــه بدايــة جديــدة لــه مــع » اللــه« وأن يتخــى عــن معتقداتــه 
التــي باتــت تزعجهــا وتجعلهــا  تتأكــد مــن أن مصيرهــا  للفــراق حتــا . 
تــرك لــه أخــوه ســيارته هديــة، عــاد إلى عملــه بشــكل منتظــم ,إلا أنــه لم 
يتصــل بصدفــة حتــى الآن ، لا يعلــم مــا الــذي يمنعــه عنهــا ,إلا أنــه كلــا 
هــم بالاتصــال قفــزت صــورة والدتــه أمــام عينيــه وكأن صدفــة وكل مــن 
يؤمنــون باللــه هــم الســبب في موتهــا ، ألســتم تدعــون أن ربكــم رحيــا 

؟فلــاذا لم يرحــم حــالي ويبــق لي أمــي ؟!  
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ــبوع  ــر أس ــق غ ــال ,لم يب ــى كل ح ــرت ع ــا م ــطء لكنه ــام بب ــرت الأي م
ــا  ــة فيه ــد وصدف ــاءات خال ــت لق ــدراسي ,كان ــام ال ــي الع واحــد وينته
دائمــة لكنهــا قصــرة وسريعــة وبغــر ترتيــب ,اشــتاقت صدفة ان تســتمع 
ــل  ــدا وعدهــا أن يتفــرغ لهــا في الأســبوع المقب ــة القصــة إلا ان خال لبقي

فيحــي لهــا كل يــوم حكايــة 
قالت: كل يوم؟

قال: نعم كل يوم  إلا اذا كنتي لا ترغبين بهذا 
ــض ؟  ــد البع ــاذا يلُح ــألته :لم ــه وس ــرت إلي ــم نظ ــب ث ــل أرغ ــت : ب قال

ــرى  ــرة أخ ــه م ــم إلى الل ــا أن نعُيده ــف لن وكي
وكأنــه أدرك سرهــا ومــا يقربهــا حــد الذوبــان ثــم يفرقهــا مــرة أخــرى 
كأنهــا لم يلتقيــا قــط  ، قــال بهــدوء واختيــار دقيــق لألفاظــه : أعتقــد أن 
الملحــد يؤمــن في داخلــه بوجــود اللــه عــز وجــل حتــى لــو أظهــر خــاف 
ــف  ــن التكالي ــرر م ــه ، أراد أن يتح ــف تائ ــخص ضعي ــد ش ــك ، الملح ذل
الشرعيــة الملقــاة عــى عاتــق المؤمــن بمــا يســتوجبه ايمانــه وهــو لا يعلــم 
شــيئا عــن طبيعتــه ولا طبيعــة الأشــياء مــن حولــه ,أراد أن يجــذب انتبــاه 
مــن حولــه فلــم يجــد أســوأ مــن هــذه الطريقــة ,يســتطيع طفــل صغــر 
أن يجعــل الملحــد يشــك في عقيدتــه حيــث أنــه لا عقيــدة لــه ولا مذهــب 
ولكنهــا يــا صدفــة درجــات ,أولهــا شــخص مذبــذب تائــه الفكــر يــرى في 
انــكار اللــه مــا يجــذب النــاس إليــه ومنهــا مــا يصــل إلى عبــادة الشــيطان 
شــكرته صدفــة وانصرفــت  وهــي لا تــدري لم ســألته ! ولكنهــا قــررت أن 
تقــرأ أكــر في الموضــوع ,كــا أنهــا قــررت أن تضــع النقــاط عــى الحــروف 

في علاقتهــا بســعد .  
ــه  ــد« وكأن ــدران » خال ــالم لج ــن الع ــة ع ــعد« العازل ــدران »س ــن ج م
مكتــوب في لوحهــا أن تظــل حبيســة »نفــس« واحــدة  ,شــخص واحــد, 
ــالم  ــن ع ــا ع ــف تمام ــا المختل ــش عالمه ــة تعي ــإن صدف ــة ف ــى اللحظ حت
ــف  ــم أضُي ــات ث ــعد والرواي ــوى س ــا س ــس في حياته ــها فلي ــات جنس بن
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لهــا  خالــد وروايتــه ,فحتــى الآن لم تكــون علاقــة قويــة مــع أحــد مــن 
زملائهــا ,فقــط احاديــث عابــرة عــن الدراســة أو الاختبــارات أو شيء مــن 

ــالم ؟ . ــى ســتخرج إلى الع ــل ، مت هــذا القبي
في المســاء جلــس ســعد أمــام الهاتــف يحــارب شــخصا داخلــه يمنعــه مــن 
الاتصــال بهــا ، يــرخ في وجهــه لمــاذا لم تتصــل هــي ؟ أليــس حريــا بهــا 
أن تســأل عنــك بعدمــا فقــدت والدتــك؟ مــا الــذي يمنعهــا عنــك؟ هــذا 

»الخالــد« هــو مــن يمنعهــا » ! 
يــرد عــى صوتــه: ألم تــأتِ إليــك بالمستشــفى؟ ألم تــر الشــوق في عينيهــا 

كحبــات العقــد المنفرطــة ,أنى لهــا أن تعلــم ظروفــك الآن ؟ 
ــك  ــة ترب ــه لشــوقه وللشــوق لغ ــدأ ولا يترك إلا أن الصــوت الآخــر لا يه
القلــوب أحيانــا  ,إلى متى ســأظل جالســا أمــام الهاتــف دون أن أتصل,أين 

أنــت يــا »صدفــة« ألم يدفعــك الحنــن للســؤال عنــي ؟
اشتقت إليك يا حبيبتي وغاضب منك ,لم تتركيني وحيدا هكذا ,ألم 

تشتاقي لصوتي ,رائحتي ، لذلك الكيان المتصدع من شدة شوقه إليكِ 
ــذاها  ــأ بش ــل تم ــن القُب ــار م ــك بأمط ــو أصالح ــك وودت ل ــب من غاض
ــم بكفــي خصــات شــعرك ولا أتركهــا حتــى تســكبين في  عالمــك وأن ألمل
ــي شــفتيً ,رئتــيً, قلبــي ، اســبحي في  ثغــري الحيــاة قطــرة قطــرة   ,قبً
دمــائي وأقســمي ألا تغادرينــي مهــا أتعبتــك أو قســوت عليك,خبئينــي 
ــري  ــدك  ,وتبع ــوب بمعب ــق مصل ــي كعاش ــك ,وعانقين ــائك كابن في أحش
داخــي كقطــرة مــن غــرام ســقطت عــى صخــرة قلبــي  ، أيــن أنــا إن لم 

ــك ؟! ــن في أحضان أك
ارتدينــي معطفــا ,خاتمــا ، خذينــي كتابــا بــن يديــك ,ليــس لي ياصدفــة في 
هــذا الكــون الواســع غــرك ,انــا بدونــك ضائــع ، أخــى الحيــاة ,لا تتركنــي 
لضعفــي  لمــوتي ,ثــوري مــن أجــي ,ابــقِ جــواري ,لا ياحبيبتــي بــل ابــق 
داخــي ,وللمــرة الأولى يبــي مــن الحــب ,فللحــب دمــوع  تنســاب حينما 
تعجــز الكلــات عــن التعبــر و عندمــا يفيــض القلــب بالحنــن  ، حبيبتــي 
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تركنــي الجميــع وهــا أنــا أولــد مــن جديــد بــن كفيــك ياصغــرتي ,فرفقــا 

بقلــب مزجــه الشــوق بالخيــال والحــب بطيفــك .
همس » أحبك« 

اضطربــت »صدفــة« وخفــق قلبهــا بقــوة كاد كــوب العصــر بيديهــا أن 
يســقط ,كــم كنــت مشــتاقة لســاعها يــا حبيبــي ,إن حبــي لــك كالنــوم 
الخفيــف يوقظــه أي صــوت  ثــم همســت » أحبــك« ، يــا حــب عمــري لا 
تتركنــي لحــرتي وغضبــي  ,أخــى أن تفقــدني ، أخــى أن تســتيقظ يومــا 
فــا تجــد  قلبــي في زاويــة روحــك ، أخــاف أن أضيــع منــك للأبــد فتحيــا 
وحيــدا  بــدوني ,تهمــس  »أحبــك« فــا يســمعك أحــد  ,ينتصــف الليــل 
فتســألك عنــي  الســاعات التــي كانــت ممتلئــة بكلماتنــا فــا تســتطيع 
اجابتهــا ,هــل لــك أن تفهــم !هــل لــك أن تفتــح بابــا أغلقتــه في وجهــي 
ــك أن  ــا ,هــل ل ــن ذكرياتن ــي وبعضــا م ــاب أنتظــر أحمــل حب ــا بالب فأن

تلقــاني الآن ؟ ثــم همســت » أحبــك« .
ابتســم حينــا ســمعها وددت لــو أهديتــك نفــي وإن كانــت ســرهقك 

يــا حبيبيتــي كــا أرهقتنــي.
 أمســك بالهاتــف وهــو يرحــل بعيــدا عــن ذاك الشــخص القابــع داخلــه 

وأدار قــرص الهاتــف 
بسرعة رفعت صدفة السماعة قبل أن يستيقظ أحد 

سألها: كيف حالك 
قالت: بخير وانت كيف حالك 

قال: لازلت أحبك 
دق قلبها حتى سمعه على الطرف الآخر وسألها: وأنتِ؟ 

قالت: وأنا ماذا؟ 
قال: هل لازلت تحبينني؟ 

قالت في خجل: نعم 
قال: ولكنك لم تهمسِ لي بحبك من فترة طويلة 
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قالت: لأنك لم تهمس لي 

قال: وهل اذا توقفت عن الهمس ستتوقفين؟
أجابت: ٍنعم سأتوقف عن الهمس لكن ،,لن أتوقف عن حبك 

سألها: إلى متى؟
ــا  ــك م ــن حب ــف ع ــه ألا أتوق ــه الل ــى ب ــدا ألق ــي وعه ــدا ع ــت: وع قال
حييــت ,وأن ارســم وجهــك في كل صبــاح طيفــا يرافقنــي وظــا يصاحبنــي 

,وصوتــا يطُربنــي 
ــل ســأحفره عــى جــدران الزمــان  ــن أرســم وجهــك ,ب ــا فل ــا أن ــال: أم ق
ــا ،  ــك يوم ــي وبين ــد تحــول بين ــي ق وسأنقشــه عــى صخــور أيامــي الت
ســأحتل قلبــك وجســدك أدور معــك حيــث تدوريــن ، لــن يحُبــك أحــد  

ــن يســكنك شــخص غــري  ــك ول ــا أحببت مثل
ــي غــرك أو يســكنني شــخص  ــل قلب ــد أن يحت ــد ، لا أري ــت: لا أري أجاب

أخــر, لا تتركنــي 
قال: لن أتركك أبدا 

ــا  ــري وأن ــي عم ــن أن أق ــعر ، لا يمك ــي دون أن تش ــل تتركن ــت: ب أجاب
ألهــث خلفــك ، أخــى عليــك مــن فقــداني ,وأخــى عــى قلبــي أيضــا 

ــك  مــن فقدان
قال: لن أتركك أبدا حتى في خيالي 

ــذا  ــي ه ــد عن ــي أو بعي ــت مع ــواء كن ــا س ــك دوم ــكن خيال ردت: سأس
ــا ســعد  وعــدي ي

ــد ,خــي  ــر خال ــأتي عــى ذك ــا أن ي ــا وتجاهــل تمام ــن أخباره ــألها ع س
ان تقــول لــه أنهــا تتحــدث إليــه حتــى ولــو كان مجــرد حديــث عابــر ، 
وكذلــك هــي تعمــدت ألا تذكــره ,خشــيت أن تثــور ثائرتــه ولا تســتطع 

اخمادهــا.  
 أغلقا الهاتف وقد وصف كل منهما نفسه بالجنون 

ذهــب ســعد لفراشــه مبتســا للمــرة الأولى منــذ وفــاة والدتــه ,جــاءت 



صدفة120
كلماتهــا دومــا كيــدِ رقيقــة تمســح عــى شــعره ,تربــت عــى قلبــه 

ابتســمت صدفــة لابتســامة قلبــه التــي شــعرت بهــا عــن بعــد وتذكــرت 
كــم كانــت غاضبــة منــه قبــل لحظــات مــن اتصالــه وكيــف هــي الآن » 
ــت تشــعر ,تشــعر بالحــب,  ــش وأن ــاة أن تعي ــا في هــذه الحي ــل م أجم
بالغــرة, بالفــراق ,بلــذة تشــبه الاحــراق ,فالشــعور هــو الهديــة  التــي 

ــا العاشــق لمعشــوقه« يمنحه
ــبوع  ــر أس ــوم في آخ ــة كل ي ــي صدف ــده في أن يلتق ــد وع ــد عن كان خال
لهــا بالجامعــة ,كان يجلــس واضعــا رأســه بــن كفيــه ينظــر إلى أســفل 

حينــا أقبلــت عليــه 
سألته: ما بك؟ 

رد: ارهاق العمل ليس إلا ثم تابع ماذا ستفعلين في عطلة الصيف؟ 
قالت: لا شيء محدد غير القراءة كما تعلم

سرح خالد قليلا  وقال : أردت أن اقترح عليك اقتراحا   
ردت: تفضل 

قــال: مــا رأيــك أن تلتحقــي بإحــدى المعاهــد المتخصصــة للغــات فتتقنــن 
اللغــة الإنجليزيــة أولا ومــن بعدهــا مــا شــئت مــن اللغات,صمــت قليــا 

ثــم قــال أفكــر في أن تعمــي بمجــال الترجمــة مثــي؟ 
_: معي ثم صمت 

قالت ك لم أفكر أبدا في أن أعمل بهذا المجال 
ــم  ــى أن يترج ــادر ع ــد  ق ــد أن لا أح ــا ,إلا أني اعتق ــة ولا أن ــال: حقيق ق
ــو أ  ــت تملكــن مشــاعرا ل ــك ,فأن ــب الإنســانية أكــر من ــات والكت الرواي

ــرة ــه ســيحقق نجاحــات كب ــا عــى أي عمــل فإن ضفته
ــع العمــر في البحــث  ــا  فيضي ــا بعــد  أن جمعتن ــا الدني »حــرام أن تفرقن
عمــن يشــبهك ,إن كنــت ســيدة الحســن فأنــا حتــى الآن لســت بالشــاطر 
حســن » قــال خالــد في نفســه ،  نظــر إليهــا مطــولا وهــو لا يعلــم هــل 

يشــكوها لقلبــه أم يشــكو لهــا قلبــه الثائــر في مياديــن عينيهــا . 
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 ثــم تابــع شرحــه في هــدوء : انــتِ قارئــة جيــدة ، مشــاعرك تفيــض  رغــا 
عنــك  فتلقــي بظلالهــا  عــى مــن حولهــا ,لســت أبالــغ حــن أقــول أنهــا 
ــه   ــه إلا ....لم يكمــل عبارت ــرق مــن حولــك في بحــر لجــي لا نجــاة من تغُ
ــات  ــتحققين نجاح ــي أراك س ــة لكن ــا صدف ــم ي ــا : لا أعل ــع قائ ــم تاب ث

عظيمــة في هــذا المجــال كــا لــو كنــت ِ خُلقــتِ لــه 
كان يريــد أن يقــول : لا نجــاة منــه إلا بقلبــك فهــو طــوق الحيــاة وشراع 

الأمــل لكنــه لا يريــد أن يســتبق أمــوره معهــا .
»شــعر بتأنيــب الضمــر فهــو يعلــم جيــدا أنــه لم يقــل مــا قالــه إلا لأنــه  
يريــد أن يجعلهــا بقربــه ، فــإن لم تشــاطره بيتــه فليكــن عملــه ، لا 
يريدهــا أن  ترحــل بعيــدا عنــه  فلتبــق بجــواره  بشــكل مــا » لم يســأل 

نفســه عــن الســبب قــد يكــون لحمايتهــا أو لــيء أخــر في نفســه  
قالت وقد تحمست للفكرة: سأعرض الأمر على أبي 

قال: سأنتظر ردك 
قالت ألن تحكي لي بقية القصة؟

تذكــرت ســعد وهــي تنتظــره ليكمــل قصتــه ,لا تعلــم لمــاذا وهــل ســتظل 
ــي إن  ــمعني ؟ لا يهمن ــل تس ــرا ه ــك كث ــى ؟ أحب ــه إلى مت ــض بحب تنب
ــس في  ــى أن تهم ــيدي معن ــدري س ــت لا ت ــري ، فأن ــت »لي« أم لغ كن
أعماقــك فيســمعك قلبــي ، أن تبتســم عينــاك فــرضى ذاتي, هــل أخــرك 
ــا  ــا كل ــوة والتصاق ــزداد ق ــذي ي ــذا ال ــاق الأرواح ، ه ــن عن ــم ع أحده
ــا  ــش يوم ــي أن أعي ــب ع ــراق ؟ صع ــن الف ــوف م ــا بالخ ــعر أحده ش

ــه فرحــاك بي  لســت جــزءا من
انتبهت على صوت » خالد«

ــم  ــدي » ع ــيد أن ج ــرأي الرش ــعيد ذو ال ــك الس ــا المل ــى أيه ــال: يح ق
ــة«  ــون »ممرض ــض لتك ــة التمري ــدتي مدرس ــل وال ــاوي« أصر أن تدخ ص

ــا  .. ــل أمه مث
تدخــل والــدي لكــن عــى اســتحياء محــاولا أن يــرح لعــم صــاوي أن 
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ابنتــه مــن الممكــن أن تكــون طبيبــة وليســت ممرضــة إلا أنــه أصر عــى 
موقفــه تمامــا معتــرا أن مجــرد التفكــر في كونهــا طبيبــة هــو أمــر يفــوق 

تطلعاتــه  ..
ــدى  ــلمت »ه ــراره واستس ــن ق ــدي ع ــي ج ــاولات لثن ــح كل المح لم تفل
ــي  ــرة تلتق ــذه الف ــوال ه ــت ط ــا ، وكان ــرره والده ــذي ق ــا ال » لمصيره
بــأبي في الصيدليــة يتحدثــان عــن الكتــب أحيانــا وعــن الموســيقى أحيانــا 

ــث عــن المدرســة والأصحــاب  ــك بعــض الأحادي أخــرى وكذل
لم يقل أحدهما للآخر يوما كلمة توحي بارتباطهما العاطفي,ولكن كل 
يوم مر عليهما زاد في عقد الوصال بينهما حتى صارت مستحيلة الحل .

لا أحــد يــدري كيــف يتســلل الحــب داخلــه  ,يــري في أوصالــه كدبيــب 
النمــل ، يتشــعب ,يصــر شــيئا فشــيئا جــزءا مــن تكوينــه  ، لا يســتطيع 
ــتيقظ  ــط يس ــه« فق ــكن » روح ــي ستس ــروح« الت ــار » ال ــد أن يخت أح
يومــا وقــد مــأت ذاتــه وأنــارت أعماقــه ,فيجــد نفســه كلــا رحــل بعيــدا 

يرحــل فيهــا ,يدُمــن صوتهــا ,يهــذي باســمها .

التمريــض  مدرســة  أمــي  ودخلــت  الصيدلــة  كليــة  والــدي  دخــل 
ــة  ــات الكيميائي ــن المركب ــا ع ــة يحدثه ــدي في الصيدلي ــي وال ــت تلتق كان
والتفاعــات ,عــالم  جديــد  بــدأت أمــي تخوضــه مــع أبي  ,لا تعلــم عنــه 
شــيئا ,تــرك أبي كتــب الأدب التــي عشــق قراءتهــا معهــا  والروايــات التــي 
أدمناهــا وانطلــق ينهــل مــن  كتــب الكيميــاء كأنــه خُلــق لهــا ,وكانــت 
أمــي وقتهــا لا تســتطيع ان تتجــاوب معــه فقــد كان يتكلــم كلامــا علميــا 
لا قبــل لهــا بــه  وهــي لا تقبــل ذلــك  أبــدا ,كيــف يتحــدث وهــي لا تفهم 

ــا ؟! ــرد ردا صحيحــا كعادته ــم وهــي لا ت ؟ كيــف يتكل
ــب  ــراءة  كت ــدأت في  ق ــا ، ب ــه أبي ولا والده ــا لم يتخيل ــي م ــت أم وفعل
ــن  ــة » م ــت »داخلي ــي كان ــض الت ــة التمري ــا مدرس ــاء ، مكنته الكيمي
الانكبــاب عــى هــذه الكتــب التــي  لا  تعلــم عنهــا شــيئا  ، فقــد أرادت 
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ألا تفقــد ربــاط التواصــل بينهــا لأي ســبب, تقــرأ أمــي وتلتهــم الكتــب 
ــن  ــب والمتواجدي ــة الط ــون بكلي ــن يدرس ــة الذي ــأل الطلب ــا وتس التهام
دومــا في المدرســة وتســأل الأطبــاء ,لا يمكنهــا ان تكــون بعيــدة عــن مجال 
تفكــره ، لا تــدري لمــاذا تفعــل ذلــك رغــم أنهــا  مهــا فعلــت فالمســافة 

بينهــا ســتظل شاســعة .

ــاء  ــمونه  في الكيمي ــذي يس ــاط ال ــك الارتب ــي ذل ــدى بفهم ــت ه ارتبط
»ذوبــان«  ، ليــس لميــزة في أبي ليســت في غــره لكــن فقــط لأنهــا لم 
تــر غــره ، كأنهــا نبتــت داخلــه ، اختفــى  العــالم إلا منــه ,تلاشــت 
جميــع الأصــوات إلا صوتــه ، لم تســتطع أن تــرى نفســها إلا بجــواره 
ــت تخــى  ــاة ، كان ــد الحي ــا تتنفــس ليبقــى هــو عــى قي وبداخله,كأنه
مجــرد التفكــر في أن تنتــزع روحهــا مــن روحــه كي تــرى شــكل  العــالم 
خــارج حــدوده :  قــال خالــد وهــو يقصــد كل كلمــة كأنــه يرســل رســالته 
أخــرا لصدفــة ,أراد أن يهــز طبقــات عقلهــا حتــى تعُيــد النظــر في حياتهــا 

ــاذا ؟ ــدري لم ,لا ي
 لكنــه  ذاك الشــعور بالمســؤولية الــذي لا تــرى لــه ســببا مقنعــا أو أنــك 

تقُنــع نفســك بــأي ســبب خــاف الســبب الحقيقــي .  

في نهايــة الأســبوع عــادت أمــي مــن المدرســة والتقــت والــدي كعادتهــا 
في الصيدليــة ,دار بينهــا حــوار عــن أحــدى المركبــات الكيميائيــة  كانــت 
أمــي تتناقــش بثقــة وعلــم وأبي كعادتــه مبهــور بــذات الشــعر المنفــوش 
التــي صــارت أجمــل مــن كل بنــات طبقتــه  بوجههــا المســتدير وعيونهــا 
الواســعة ورموشــها الطويلــة ,وشــفتيها التــي تفــوق حمــرة حبتــي تــوت 
تقبــل كل واحــدة منهــا الأخــرى  ، وجســد متناســق جميــل ,كان يحــب 
ــكل ذرات جســدها لتقنعــه بمــا تقــول  ــم ب أن ينظــر إليهــا عندمــا تتكل
,كان يحبهــا حــن تبهــره ,اعــرف لهــا بعــد ذلــك كــم كان يــود لــو عانقهــا 
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وقبلهــا 100 قبلــة عــن كل حــرف ، وكيــف كان أصدقــاؤه يذهبــون 
ــة ,بينــا هــو يعــود  للســهر والــرب و يأتــون ســكارى في آخــر كل ليل
مــن عندهــا بنشــوة تضاهــي مــا تفعلــه خمــور الدنيــا قاطبــة وبإحســاس 
ــه ، لم يكــن في حاجــة للخمــر ، فكانــت أنفاســها الرقيقــة  يذهــب بعقل

البريئــة تكفيــه  .

ــا  ــوارا علمي ــه ح ــد كون ــه لم يتع ــم أن ــاوي« رغ ــم ص ــوار »ع ــج الح ازع
ــا  ــن يبعده ــل ول ــا فاص ــن يفصله ــخصين ل ــام ش ــه أم ــه أدرك أن إلا أن
أحــد ,ولا مجــال لحواجــز بينهــا ولذلــك قــرر أن يكــون هــذا آخــر لقــاء 
ــه جــدي وهمــس  ــا هــمً أبي بالخــروج تبع ــه ,وعندم ــع ابنت ــدي  م لوال
لــه ببضــع كلــات لم تســمعها أمــي ,نظــر بعدهــا أبي لأمــي نظــرة رأتهــا 
ــم رحــل ..  ــا بنظرته,ث ــن مكانه ــا م ــرة الأولى ,كاد يخطفه ــة للم مختلف

رحــل وهــو يــود لــو يأخذهــا معــه ,هــل مــن حــق أحــد أن يحرمنــي منها 
حتــى لــو كان والدهــا ,وأيــن حقــي أنــا فيهــا ,أيــن ســنوات عمــري التــي 
ــاس ,ليــس مــن حــق أي  ــا عــن الن ــا ويبعدن ــا  ســورا يحيطن ــت منه بني
مخلــوق أن يهــدم ذاك الســور وأن يبعــر ســنوات نســجت منهــا عالمــي 

ويهدمهــا . 
لم يقل »عم صاوي« شيئا لابنته .

مــر أســبوع ومــن بعــده أســابيع عديــدة حتــى اقــرب العــام مــن نهايتــه 
ــو  ــا ه ــم أن أباه ــت تعل ــى ؟كان ــاذا اختف ــن أبي ولم ــم أي ــي لا تعل وأم

ــه لا يعــود . ــدي شــيئا جعل ــه أسر لوال الســبب وأن
مــرت الأيــام عليهــا حزينــة ثقيلــة لكنهــا  لم تتوقــف لحظــة عــن قــراءة 
ــه لتناقشــه  ــا لا تعلم ــن كل م ــاء والســؤال والاستفســار ع ــب الكيمي كت
ــب :نعــم  ــم تجي ــت تســأل نفســها ث ــا يعــود ,هــل ســيعود ؟ كان حين
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ــيعيده  ــض في صــدره  س ــذي ينب ــي ال ــن قلب ــذاك  الجــزء م ــيعود ، ف س
إلي يومــا مــا ، » لم أحبــك يــا فهمــي فالحــب عاطفــة يشــعر بهــا النــاس 
جميعــا أمــا أنــا  فقــد ولــدتُ في كفيــك ,فضممــت يــدك عــي ، ونفخــت 
ــر  ــد الصغ ــاة في الجس ــدفء والحي ــرى ال ــدري ,ف ــك في ص ــن أنفاس م

ــك .« ــك ,لا أشــك في عودت المســجى عــى راحتي
 

تذهــب إلى الصيدليــة في كل مــرة وهــى تتمنــى أن تــراه ,أو تســمع 
صوتــه ,حتــى ذاك اليــوم الــذي خرجــت فيــه أمــي مــن المدرســة في نهايــة 

الأســبوع فــإذا بــأبي عــى بــاب المدرســة ينتظرهــا 
أسرعــت إليــه وهــي لا تعبــأ بمــن حولهــا وأمطرتــه بوابــل مــن الأســئلة: 

أيــن أنــت ولمــاذا رحلــت عنــي وتأخــرت؟ هــل قــال لــك أبي شــيئا؟ 
ابتســم أبي في هــدوء وقــال لهــا للمــرة الأولى: اشــتقت إليــك  أول كلمــة 

خــارج نصــوص الأدب والكيميــاء .
احمــرت وجنتاهــا خجــا وجذبــت ضفيرتهــا مــن خلفهــا وأخــذت تعبــث 

بخصــات شــعرها المجدولــة بعنايــة ,لم تســطع أن تــرد
كانــت تحمــل حقيبتهــا المدرســية بيــد وبالطــو أبيــض بيــد أخــرى وأخــر 
مــا توقعتــه هــو أن تــراه أمامهــا ، حــى لهــا كيــف أن والدهــا أخــره بــأن 
لا يــأتي إلى الصيدليــة مــرة أخــرى وانــه لــو فعــل ذلــك ســيكون مضطــرا 
لأن يخــر والــده  وقــال لــه  انــه كان يســمح بحضــوره عندمــا كان صغــرا 

أمــا الآن فقــد يفــر أحدهــم ذهابــه إلى هنــاك تفســرا خاطئــا .
قالت أمي ولم يفسرونه تفسيرا خاطئا ؟

قــال لهــا أبي: إن التفســر الخاطــئ الــذي ظنــه عــم صــاوي هــو التفســر 
الصحيــح .

نظــرت لــه وهــي لا تفهــم مــا يقولــه ,إنهــا تحُبــه لكــن لا يمكــن لهــا أن 
ــه  ــا عــى ان ــا بينه ــت تفــر م ــا وكان ــه يحبه ــل أن ــل مجــرد تخي تتخي
صداقــة مــن جانبــه قويــة هكــذا أولاد الــذوات يقدســون الصداقــات ولا 
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يمانعــون بصداقــة الجنــس الآخــر .

قال أبي مؤكدا: أحبك  .
ارتبكــت أمــي وتركتــه واقفــا وحيــدا وانصرفــت مسرعــة كــا لــو كانــت 
كلماتــه ريحــا حملتهــا بعيــدا عنــه إلا أنهــا سرعــان مــا ندمــت أشــد الندم 
حينــا أدركــت أنهــا لــن تــراه مــرة أخــرى إلا في نهايــة الأســبوع القــادم  .

ــض  ــو الأبي ــا والبالط ــي حقيبته ــت أم ــد حمل ــبوع جدي ــاح أس وفي صب
وتوجهــت نحــو مدرســتها ,كانــت تتمنــى أن يكــون هــذا البالطــو لكليــة 
ــه  ــاء الل ــرضى بقض ــا أن ت ــض إلا أن عليه ــة التمري ــس لمدرس ــب ولي الط
وقــدره وعــى بــاب المدرســة وجدتــه قائمــا ,يبتســم لهــا ابتســامة تذيــب 
القلــب ,ارتبكــت فلقــد توقعــت مجيئــه لكــن في نهايــة الأســبوع وليــس 
بدايتــه ، ذهبــت إليــه عــى اســتحياء ,ســلم عليهــا وأعطاهــا مظروفــا بــه 

رســالة وقــال : اقرئيهــا وأخبرينــي بــردك في نهايــة الأســبوع.
في نهايــة اليــوم وبعــد ان اختلــت أمــي بنفســها فتحــت  الرســالة بلهفــة 
ــا ،  ــطورا في خياله ــرأ  س ــا  ,تق ــا فيه ــع م ــه تتوق ــوم كل ــت الي ــد قض فق
تحــذف جمــا وتضيــف أخــرى ، تســتبدل كلــات بكلــات تــرى أنهــا 

أكــر ملائمــة 
ــا صدفــة معنــى   قطــع خالــد حديثــه ونظــر   إليهــا قائــا :  أتدريــن ي
الاشــتياق ؟ إنــه ذلك الشــعور الرائع الــذي يغمــرك ، يؤلمك,يغرقك,يبعثرك 

وأنــت في قمــة الاســتمتاع
ــد »الاشــتياق«  ــا تعيــش عــى قي ــه أنه ــت وأخبرت ــو أجاب ــة ل ودت صدف
ــا  ــراءت له ــا ، ت ــعور مثله ــك الش ــف ذل ــى أن يص ــادر ع ــد ق وأن لا أح
ــا ،  ــا  وتحتضنه ــاه  تناديه ــا ، عين ــن حوله ــون م ــأ الك ــعد تم ــورة س ص
طيفــه يحاصرهــا ,صــدى صوتــه يكفيهــا ,تســألني عــن الاشــتياق يــا خالــد 
؟ وهــل تعــرف أنــت معنــى أن تركــض خلــف »وهــم » يغــزوك بجنــود 
ــن  ــي م ــا بق ــرق م ــه لتح ــن أنفاس ــيلا م ــك  س ــل إلي ــل ويرس ــن القُب م

ــك المتمــزق ؟ كيان
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انتبهت على صوته وهو يتابع قصته 

إلا أن عبــارات أبي جــاءت صريحــة وقصــرة إلى حــد مــا كــا أنهــا كانــت 
ة  د محد
»هدى« 

ــد  ــا ق ــا أن ــن ه ــك الآن أم لا ؟ لك ــب ل ــبا  أن اكت لا أدرى إن كان مناس
كتبــت وانتهــى الأمــر ، اخترتــك حبيبتــي لتكــوني بجــواري بقيــة حيــاتي 
لم أر نفــي في عيــون غــرك ، لقــد أشــعرتني بــيء غريــب لم أجــد لــه 
ــك  ــم أن ــل كل شيء, رغ ــى فع ــادرة ع ــا أراك  ق ــى الآن فأن ــرا حت تفس
نجحــت في أن تشــعريني بــأن لا حيــاة لــك بــدوني ,فهــل أنــت قويــة بمــا 
يكفــي ؟ ام أنــك ضعيفــة في حضــوري ؟  أشــعر بأنــك اليــد القويــة التــي 

ستمســك بي كي أعــر نفــق حيــاتي وأنــك تحتاجــن يــدي أيضــا 
اذا كنــت توافقيننــي الــرأي والمشــاعر فعليــك أن تعلمــي أن معركتنــا لــن 

تكــون ســهلة أبــدا ,ولا  مأمونــة العواقــب ، ســنخوضها معــا.
ــأي  ــرأت أمــي الرســالة عــرات المــرات وفي كل مــرة تســال نفســها ب ق
ــارك  ــه مع ــوض مع ــتعداد أن تخ ــى اس ــت ع ــه ، كان ــارات أرد علي العب
لا نهايــة لهــا لكــن  مــاذا ســيكون رد والدهــا ووالدتهــا ,إن اباهــا رجــل  

ــك . ــا كذل مســالم  ووالدته
ــن  ــا ل ــة » وبدونه ــوض المعرك ــتعدين  لخ ــر مس ــا غ ــت ان يكون توقع

ــة   .. ــى المواجه ــوى ع تق
ــى الآن  ــا حت ــظ به ــالة يحتف ــت لأبي رس ــا وكتب ــي بأوراقه ــكت أم أمس
حيــث مزجــت أمــي بيدهــا الصغــرة عبــر الأدب بأبخــرة الكيمياء,ووقــع 

ــه  الحــروف بصــوت التفاعــات فقالــت ل
»فهمي« 

ــن تســتطيع  ــات ل ــب هــذه الكل ــا أكت ــي وأن ــك حالت ــا وصفــت ل مه
أن تتخيلهــا ,فآخــر مــا كنــت أتوقعــه بعــد رؤيتــك منــذ أيــام عــى بــاب 
المدرســة تلــك الرســالة التــي أعطيتنــي إياهــا ,فقــد أســعدتني وأربكتنــي  
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لأني أدركــت أن مــا بعدهــا ســيكون مختلفــا تمامــا عــا قبلهــا 

ــوض  ــتعدادي لخ ــك واس ــاعري تجاه ــن مش ــد م ــت متأك ــت لي وأن كتب
معــارك وليــس معركــة واحــدة ولــو شــككت لحظــة واحــدة في موقفــي 
منــك  مــا كلفــت نفســك عنــاء الكتابــة ولا القــدوم حتــى بــاب مدرســتي 

، لكنــك تعلــم جيــدا مــا هــو ردي ..
إلا أني ســأضيف لــك شــيئا لعلــك لا تعلمــه  لقــد أدركــت مــن أول 
لحظــة رأيتــك فيهــا أننــي لــك رغــم صغــر ســني وقتهــا ,فــأردت دومــا 
أن أناســبك ,وأكــون جديــرة بــك وكنــت أعتقــد أن  دخــول كليــة الطــب 
ــك ,فاعتقــدت  ــن ذل ــي وب ــا ,لكــن  أبي حــال بين ســيقلص الفــوارق بينن
وقتهــا أن اللــه أرادني أن أخــوض الحــرب بشراســتها  وأنــت  تســتحق أن 

أبــذل مــن أجلــك. 
ــرأ  ــت أق ــا ؟ كن ــي نقرأه ــب الت ــويا الكت ــش س ــا نناق ــا كن ــر حين أتذك
أفــكارك في تلــك المناقشــات ، لقــد تعلمــت قراءتــك  قبــل قــراءة الكتــب 
حتــى صرت لي كتابــا مفتوحــا ، وعليــك ان تعلــم اني لم أرد الارتبــاط 
بــك كونــك ابــن » باشــا« وأنــا عــى يقــن أنــك متأكــد مــن ذلــك ,لكــن 
لكونــك مختلــف ,فداخلــك أشــبه بمــادة كيميائيــة حــدث بهــا تفاعــان  
متتاليــان  ,الأول هــو التفــكك والتحلــل ,حيــث تفككــت ذراتــك وتحللــت 
بكاملهــا حــن التقينــا ثــم بعدهــا حــدث التفاعــل الثــاني وهــو الاتحــاد 
أو الضــم ، فالتحمــت ذراتــك بــذراتي ,وتجمعــت مــن جديــد ,فأصبــح كلٌ 
منــا يحمــل روح الآخــر وذراتــه ، هــذا مــا حــدث ، لقــد رايتــه في حــن لم 
ينتبــه لــه أحــد ، رأيــت قلوبنــا تخــرج مــن صدورنــا وتطــر حتــى تصــل 
إلى كبــد  الســاء ، وقفنــا ننظــر إليهــا وننظــر لذلــك الفــراغ في أجســادنا 
,ونتعجــب كيــف خرجــت قلوبنــا هكــذا ولمــاذا طــارت؟  وهــل ســتعود 
مــرة أخــرى؟  وفجــأة,إذا بقلبينــا يلتحــان  في وســط الســاء نظرنــا إلى 
ــا  ــفنا أن قلوبن ــيئا اكتش ــيئا فش ــا ، ش ــة  تملؤن ــرات الدهش ــا ونظ بعضن
ــال«  ــاؤك  »إح ــة زم ــميها الصيادل ــا يس ــادل أو ك ــة تب ــت في حال كان
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,ابتعــدا القلبــان بعدمــا  حــل كلٌ منهــا في الآخــر  ,جــاء قلبــك مسرعــا 

واحتــل مكانــه في جســدي وكذلــك فعــل قلبــي 
نحــن يــا فهمــي قــدر, لذلــك ســأخوض الحــرب بجــوارك لكــن عــي أولا 

أن أخوضهــا مــع والــدي  حيــث اتوقــع رفضهــا. 
طــوت الرســالة ووضعتهــا في مظــروف حتــى تســلمها أبي في نهايــة 

.. الأســبوع 
ــد  ــال خال ــاح :ق ــكلام المب ــاح فســكتت عــن ال ــا أدرك شــهرزاد الصب وهن
وهــو يبتســم بحنــان ,أراد لــو يمســح عــى شــعرها ويطمئنهــا انــه هنــا 
ــدأت تســتوعب سر إصراره عــى أن  ــة ب ــد شــعر ان صدف ــا  فق لحمايته
ــذي  ــر الظــام ال ــن ب ــا أن تنجــو بنفســها م ــه ، يريده ــا قصت ــص له يق
تقبــع فيــه ,رغــم أن والدتــه ســعيدة إلى حــد مــا في حياتهــا لكنهــا كانــت 
ســتكون شــيئا آخــرا إذا لم تلتــق بوالــده كانــت ســتكون نفســها وليســت 

مجــرد » ظــل« .
ابتســمت صدفــة وهــي تســتعيد كلــات الرســالة كلمــة كلمــة ,فهــذه 
ــع ســعد  ــا الســابقة م ــرى أيامه ــا ت ــر وكأنه ــرأة تشــبهها إلى حــد كب الم
تنفــرط أمامهــا يومــا بيــوم ، إن حكايتهــا تحتضــن حكايتــي ,أرى نفــي 
ــه  ــه ,كشــجرة تــرب بجذورهــا في أرض ذات ــا وهــي تكــر في أعماق فيه

ــا ؟. ــذا يحــي لي حكايته ــاه ، أله ــا فتمــأ حناي وتنمــو فروعه
ودعــت خالــدا ووعدتــه أن تعــرض عــى والدهــا اقتراحــه بشــأن تعلــم 

ــة . اللغــة الانجليزي
ــن  ــب ح ــه بالمكت ــد زملائ ــع أح ــدث م ــعد يتح ــاء كان س ــذه الأثن في ه
دخــل عليهــم المديــر ووراءه تقــف فتــاة أطــول منــه  ,نحيفــة  بدرجــة 
كبــرة ,متأنقــة  بشــكل مختلــف عــن كل الموظفــات الموجــودات في 
المصلحــة ,لم تصــل »الجيــب« التــي ترتديهــا حــد ركبتيهــا ,فظهــرت 
ــري   ــص حري ــب« قمي ــوق » الجي ــان بشــكل واضــح ، وف ســاقاها نحيفت
ذو  أكــام قصــرة ولــون زهــري, شــعرها قصــر وناعــم  لا يصــل لشــحمة 
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ــو كانــت ســائحة » ايطاليــة »  أذنيهــا ، بــدت ببشرتهــا البرونزيــة كــا ل

ــارة المصلحــة  جــاءت لزي
عرفهــم المديــر عــى »أمــاني« التــي اتخــذت عدة خطــوات داخــل المكتب 
فأصبحــت أمــام المديــر بعدمــا كانــت خلفــه ، ابتــدرت الجميع بابتســامة 
واســعة ,بادلوهــا نفــس الابتســامة وهــم يســتمعون للمديــر : زميلتكــم 
الجديــدة » أمــاني« منقولــة مــن محافظــة ســاحلية قريبــة مــن محافظتنــا 
،   أرجــو أن تطلعوهــا عــى طريقــة العمــل في المكتــب ,أشــار بيــده في 
ــا  ــا وســط  زملائه ــن الآن وتركه ــك م ــال : هــذا مكتب ــا وق اتجــاه مكتبه
ــرة  ــا م ــب به ــب بالترحي ــنا في المكت ــن س ــر الموظف ــام أك ــرف ، ق وان
اخــرى بكلــات ودودة مطمئنــة  وقادهــا إلى مكتبهــا في حــن ظــل بقيــة 
الموظفــن يتأملــون الموظفــة الجديــدة ويتابعونهــا بنظراتهــم كــا لــو أنها 
جــاءت مــن كوكــب آخــر ثــم زادت دهشــتهم  وتأكدهــم  مــن كونهــا 
مختلفــة عندمــا ســمعوا نغمــة موســيقية لا يعلمــون أيــن مصدرهــا وإذا 
ــالا«  ــا نق ــا الباهظــة الثمــن » هاتف ــة يده ــن حقيب ــرج م ــم تخُ بزميلته
ــا  ــه بأنه ــث طمأنت ــا ,حي ــون والده ــد يك ــخص ق ــه إلى ش ــت في تحدث
تســلمت عملهــا وتجلــس الآن عــى مكتبهــا ,انتهــت المكالمــة وكل مــن 
في المكتــب ينظــرون إليهــا كــا لــو كانــوا يشــاهدون ســاحرا يســتعرض 
فقراتــه أمامهــم ، وللمــرة الأولى كان المكتــب تفــوح منــه رائحــة العطــر 
ــا  ــادة م ــن م ــة« م ــت »عين ــو كان ــا ل ــا ك ــي  ، كان ســعد يراقبه الفرن

يفحصهــا تحــت المجهــر 
كانــت اطــول منــه قليــا ونحيفــة بشــكل واضــح ,عظــام وجههــا و فكاهــا 
ــا  ــل ملامحه ــه : تفاصي ــال في نفس ــوء ,ق ــان في الض ــا بنيت ــارزة ,عينيه ب
ليســت جميلــة  لكنهــا جذابــة  عمومــا ,بالإضافــة إلى أناقتهــا التــي 

ــا.  ــا ملفت ــرا رائع ــا ومظه أكســبتها رونق
بــدأ الموظفــون في تعريفهــا بأنفســهم  واحــدا تلــو الآخــر ، وكذلــك فعــل 
ــذا  ــا  فه ــه به ــى اهتمام ــدل ع ــه ي ــيئا في حديث »ســعد« ،  لم يضــف ش
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ــم يقــرر  ــا ث ــا نهائي ــا تقيي ــى يقيمه ــد أن ينتظــر حت اســلوبه دومــا ,لاب
ــرورة  ــون مغ ــد تك ــا ,فق ــه معه ــيتبعه  في تعامل ــلوب س ــده  أي اس بع

ــرة  . متك
ــا  ــاحلية إلا أنه ــة س ــل في محافظ ــت تعم ــها  كان ــاني بنفس ــم أم عرفته
ــروا  ــة   واش ــذه المحافظ ــا في ه ــتقرت اسرته ــا اس ــا بعدم ــت نقله طلب
أراضي زراعيــة في أحــدى القــرى وأقامــوا  مصنعــا تابعــا لمصنعهــم 
بالمحافظــة الســاحلية  فجــاءت إلى هنــا حتــى لا تضطــر للإقامــة وحدهــا 
,لم تذكــر شــيئا عــن حالتهــا الاجتماعيــة الا انهــم اســتنتجوا انهــا ليســت 
متزوجــة كونهــا انتقلــت إلى هنــا بانتقــال أسرتهــا ,لم تذكــر أيضــا ســنها 
ولم يســألها أحــد عنــه إلا أنهــم اســتنتجوا أيضــا أنهــا تجــاوزت الثلاثــن 

ــا  ــدو مــن هيئته ــا يب ــة عــى م بســنوات قليل
ســألها أحــد الموظفــن عــن الهاتــف النقــال الــذي كان بيديهــا ,فأخرجتــه 
مــن حقيبتهــا ومــدت يدهــا بالهاتــف لــه كي يــراه بشــكل أفضــل وبــدأت 
تذكــر  مميزاتــه وســعره  كان ســعد قــد  ســمع عــن الهاتــف النقــال الا 
ــم  ــف بينه ــون الهات ــرر الموظف ــل الآن ، م ــاشرة قب ــة مب ــره رؤي ــه لم ي أن
وهــم يتحسســونه برفــق وحــذر شــديدين كــا لــو كان مفخخــا أو قابــا 
للانفجــار ,ومــن يــد إلى يــد ,حتــى وصــل ليــد أمــاني مــرة أخــرى وعندهــا 

قامــت بإخــراج » الشريحــة«  وشرحــت لهــم كيــف تعمــل
ــه  ــغل بال ــعد ولا يش ــرف س ــون ,وان ــرف الموظف ــدوام وان ــى ال  انته
ســوى أمــاني بأناقتهــا وهاتفهــا النقــال ,بــدأ عقلــه في المقارنــة بينهــا وبــن 

صدفــة ، فلــم يــر صدفــة إلا »قرويــة« مقارنــة بهــا 
كانــت مختلفــة عــن كل مــن حولهــا ، بشــعرها القصــر جــدا عــى غــر 
عــادة النســاء في محيطــه وبملابســها المثــرة المختلفــة أيضــا عــن غيرهــا 
كــا لــو كانــت تعلــن تمردهــا عــى المجتمــع مــن حولهــا بهــذا المظهــر 
ــن  ــزءا م ــو كان ج ــا ل ــدا ك ــذي ب ــال ال ــا النق ــر هاتفه ــريء ,تذك الج

ــا . ــه قريب ــا مثل ــال في نفســه : سأشــري هاتف شــخصيتها ، وق
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هــل ســأتحدث فيــه مــع صدفــة ؟ ظهــرت صورتهــا أمــام عينيــه ,تنظــر 
إليــه بعينيهــا الواســعتين تحتضنــه بهــا ، تذكــر شــعرها المنســاب كليــل 
ــي  ــذة المحام ــس ناف ــكاد يلام ــة ي ــا ، ينســدل بنعوم ــن حــول وجه حزي
الــذي تحتهــم ,خفــق قلبــه حينــا مــرت بخاطــره  تتهــادى وتنتقــل مــن 
ــا ،  ــا له ــت خصيص ــا صُنع ــة كأنه ــده المختلف ــاء جس ذرة إلى ذرة في أنح
لكــن صــورة أمــاني قفــزت أيضــا أمامــه يراهــا فتــاة أحلامــه  »علينــا ان 
نــدرك أن المناســب لأحلامنــا قــد لا يتناســب مــع قلوبنــا » لقــد أصبحــت 
ــه  ــه صرح حب ــدم في خيال ــه يه ــعر أن ــة الآن ,يش ــة واضح ــذه حقيق ه
الأســطوري وأن شــخصا داخلــه يــرخ بــأن أمــاني هــي فتــاة الأحــام ,وإن 
ــاة بلونهــا ومظهرهــا ,متمــردة عــى  لم تكــن هــي فشــخص يشــبهها ,فت
واقعنــا الكئيــب ,ســأل نفســه هــل ســأخبرها عــن أمــاني ؟ ستشــتعل غــرة 
ــه كائنــات متحــررة متمــردة وأني  ,لا يهــم ، لابــد أن أخبرهــا أن العــالم ب

لســت بدعــا مــن النــاس  ,ســأقول لهــا :
ــه  ــدي لي أن ــتِ نفســك لتؤك ــذي  أرهق ــي ال ــن عالم ــرأة م ــت ام  أني رأي
غــر موجــود ، ســتغضب منــك يــا ســعد قــال في نفســه ,لكــن الشــخص 
القابــع في داخلــه نطــق قائــا : تغضــب أو لا تغضــب أنــت فقــط تخبرهــا 

بالحقيقــة وعليهــا أن تتقبلهــا 
مــاذا لــو غضبــت ؟ ســأل نفســه ثــم أجــاب فلتغضــب  » الآن خــر مــن 
ــك ,هــل أنــت مســتعدٌ لاقتلاعهــا مــن  ــا أن يــدرك ذل لاحقــا« عــي كلان
جــذور قلبــك ؟ ســأحاول ,وهــي ! هــل  هــي مســتعدة أم أنــك تفكــر في 
ذاتــك فقــط ؟ عليهــا أن ترضــخ للأمــر وتتقبلــه وســتعتاده مــع الوقــت 
ــدك  ــر وح ــعد ,تفك ــا س ــاني ي ــان أن ــت أنس ــع أن ــم تاب ــه ,ث ــال لنفس ق
وتقــرر وحــدك وعليهــا أن تتقبــل ,ابتســم في نفســه وأجابهــا : نعــم أنــاني 

ولكنــي أحبهــا .
ــها  ــدت نفس ــد وج ــراح خال ــر في اق ــي تفك ــا وه ــة لبيته ــت صدف وصل
ــن أكــوام  ــان اللغــة ,وجــدت نفســها ب تــرح في  أكــر مــن مجــرد اتق
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مــن الكتــب والروايــات تعمــل عليهــم  بجهــد وحــب في نفــس الوقــت 
فقــد كانــت تعشــق هــذا المجــال ، لقــد أهــداني خالــد مســتقبلي : قالــت 

في نفســها ..
ــوم  ــكل ي ــرابي ف ــت في مح ــاء هبط ــن أي س ــد وم ــا خال ــت ي ــن أن م
ــاة التــي لا أعلــم مــن أي عــالم  ــه انــك رســول الحي يمــر عــي  أتأكــد في
أتى,تأخــذني لنفــي, تهدينــي طريقــي بسلاســة غريبــة ، إنــك  يــد القــدر 
ــل  ــا في لي ــي أخبئه ــي الت ــدود نف ــارج ح ــي خ ــدت  لتحملن ــي امت الت

ــا الآن ــت هن ــت لم أن ــك  أدرك ــن والدت ــت ع ــا حكي ــعد« و كل »س
فثمــة أشــخاص ترســلهم لنــا الأقــدار يحملــون قناديلهــم ويســرون 
ــا ــا ، يهدونن ــات حياتن ــون ثناي ــا ، يضيئ ــم ظلالن ــكن طيفه ــا ,يس بجانبن

 »نجــا«   يمنحونــا دفئــا  ثــم ينصرفــون » لمــاذا نتركهــم ينصرفــون؟ ولمــاذا 
نلهــث حــول مــن يبعثرنــا ,يشــعلنا ثــم يطفئنــا ، يأتينــا وهــو يفكــر كيــف 

؟  سيتركنا
غريبــة هــي الحيــاة كــا لــو كنــا نقــوم بتفاعــل كيميــائي مثــر فيخــرج 
لنــا مــادة  ضــارة ,ضحكــت صدفــة بصــوت عــال عندمــا وجــدت نفســها 
تتحــدث عــن التفاعــات الكيميائيــة كوالــدة  »خالــد« ,ســألتها والدتهــا 

عــن ســبب ضحكاتهــا 
قالــت :تذكــرت شــيئا حــدث معــي اليــوم بالاختبــار, ثــم وجهــت حديثهــا 
لوالدهــا : عــرض عــي »خالــد« اليــوم أن ادرس اللغــة الإنجليزيــة خــال 
ــل في  ــك للعم ــا وذل ــى اتقنه ــتها حت ــتمر بدراس ــازة وان أس ــهور الاج ش

مجــال الترجمــة 
قاطعتهــا الأم : لا تنــس أن زفــاف أختــك  ســيكون في الإجــازة وأنــك 

ــا  ــغلين معه ستنش
ــذا إن  ــناء ه ــزوج س ــى تت ــد حت ــأي معه ــق ب ــن ألتح ــة« :ل ردت »صدف

ــق أبي واف
رد والدها : هل ستعملين مع خالد هل عرض عليك ذلك ؟
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ــل في  ــن إذا أردت أن أعم ــك ولك ــا ذل ــي إن أردت أن ــه ع ــت : عرض قال

ــد  ــكان جي ــل في م ــدني ان يتوســط لي في ايجــاد عم ــكان آخــر وع م
قال الأب : ولم هذا الاهتمام ؟

ــر  ــب آخ ــم كات ــرني أن المترج ــد  أخ ــت :لق ــا وقال ــا  خج ــر وجهه احم
ــات  ــن الرواي ــرا م ــه وشــعوره وأن كث ــن ثقافت ــا م ــة يضفــي عليه للرواي

ــم  ــبب المترج ــا  بس ــم تعريبه ــل اذا ت تفش
ــواء  ــا س ــة  واتقانه ــة الإنجليزي ــة اللغ ــن دراس ــع م ــه لا مان رد: أرى ان

عملــت في هــذا المجــال أم لا 
شــكرته صدفــة وقبلــت جبينــه ، كان مختلفــا متفهــا ,رائعــا بــكل 

المقاييــس ، يســتحق أن يلُقــب بــالأب المثــالي 
ــد هــل  ــرر بع ــة »ســعد« وهــي لم تق ــة مكالم في المســاء انتظــرت صدف
ــد معهــا وبموافقــة والدهــا أم لا ؟  كــا أنهــا أنبــت  تخــره بحــوار  خال
نفســها لأنهــا لم تقــص لــه حكايــات  خالــد التــي يرويهــا لهــا بالجامعــة ، 

تخــى مواجهتــه ,ثورتــه . 
أغلقــت بــاب الغرفــة ,وأخرجــت الهاتــف المخبــأ وســحبت ســلك هاتــف 

»المحامــي« وهــي تبتســم كلــا تذكــرت أن خالــدا يراهــا الآن 
وصلــت الأســاك وهــي تســأل نفســها مــاذا ســتفعل  بعــد اســبوع عندما 
تعــود ســناء  للبيــت وكيــف ســتتصل بــه ؟أدارت الرقــم كــا لــو كان كل 

رقــم جــزءا مــن تعويــذة لســحر قديــم لا يمكنهــا التحــرر منــه 
التقط سعد السماعة  وقال: كيف حالك ؟

قالت :بخير ,كيف حالك أنت
_بخير أيضا  كيف كان اختبار اليوم

_سار بشكل جيد
_متى ستنتهي الاختبارات ؟

_في نهاية الأسبوع القادم
_ومتى زواج سناء ؟



135 صدفة
تذكــرت معهــد اللغــة الإنجليزيــة التــي كلمهــا عنــه خالــد وقالــت : بعــد 
ــت  ــت : أن ــا وقال ــت قلي ــارات وصمت ــة الاختب ــة أســابيع  مــن نهاي ثلاث

مدعــو طبعــا
قال : طبعا

_كيف كان يومك ؟
ــت مــن  ــاني ، انتقل ــدة اســمها أم ــة جدي ــوم موظف ــا الي _ انضــم  لمكتبن

محافظــة أخــرى
وبــدأ ســعد يحــي لهــا عــن كل  التفاصيــل التــي جالــت في ذهنــه منــذ 
ــب  ــذي يداع ــريء ال ــعرها الج ــن ش ــا ع ــن أناقته ــا ع ــا ,فأخبره ان رآه
أذنيهــا ,ورائحــة عطرهــا التــي ملئــت المكتــب و«الجيــب« الــذي لم يصــل 

للركبــة والحــذاء المرتفــع رغــم كونهــا طويلــة
قاطعته صدفة والغيرة تأكل قلبها :  التقط أنفاسك

كأنها رمته بحجر حين استوقفته فجأة  فقال : ماذا تقصدين
ــا:  ــكل ذراته ــا  يعصــف ب ــت  ســاخرة  والغضــب يشــتعل في أنحائه قال
ــد  ــه وق ــذي تتحــدث ب ــال ال ــرط الانفع ــن ف ــك م ــى أعصاب خشــيت ع

ــه  ــروه  لا ســمح الل ــك مك ــب قلب ــر فيصي يتطــور الأم
قال: ألا ترغبين أن أقص عليك كل ما يحدث معي؟ 

_ أريدك أن تقص  لكن أيضا أخشى على قلبك من الانفعال 
_  تسخرين مني 

_ أبــدا  لا أســخر منــك ,قــل لي : هــل تحــب أن أرتــدي ملابــس قصــرة 
مثلهــا 

ــك  ــتكون علي ــرة س ــس القص ــع ان الملاب ــا أني أتوق ــدا ك ــع أب _لا أمان
ــاقا ــالا واتس ــر ج ــدك أك ــاء وجس ــت بيض ــل فأن أجم

ــق  ــك ان يدق ــل لا يغضب ــت : ه ــا تابع ــه ولكنه ــا لصراحت ــر وجهه احم
ــعري ؟ ــاقي أو في ش ــاس في س الن

_ نحن نمتلك أجسادنا إذا  فنحن أحرار في أن نظهر منها ما نشاء 
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_ألن يزعجك أحدهم أذا رأيته  يتأمل في جسد زوجتك ؟ 

_زوجتــي حــرة إذا أرادت أن تظهــر جســدها فعليهــا أن تتحمــل نظــرات 
بعضهــم ,ادرك ســعد ان صدفــة ســتقوده للحديــث عــن الديــن وهــو غير 
مســتعد لذلــك الآن ، فانتقــل إلى الهاتــف النقــال التــي تملكــه أمــاني وبــدأ 
يــرح لهــا كيــف يعمــل ويصــف لهــا الشريحــة وفي النهايــة أخبرهــا أنــه 

قــرر شراء هاتــف مثلــه .
أدركــت »صدفــة« أن ســعدا ينفلــت مــن بــن أصابعهــا راحــا إلى دنيــاه 
تــاركا وراءه عــالم وقــف عــى بابــه طويــا رافضــا ان يتقــدم فيــه خطــوة 
واحــدة تقربــه منهــا كأنــه ينتظــر تقدمهــا هــي وخروجهــا إلى دنيــاه  ، 

ســألت نفســها لمــاذا أحببتــه ؟
لماذا أعيش في منفاه ؟

ــاذا   ــة ، لم ــا نهاي ــس له ــة لي ــتمرار في  علاق ــي للاس ــببا يدفعن ــد س لا أج
ــح.?   ــح واض ــق الصحي ــا الطري ــش بين ــرج موح ــق متع ــر في طري أس

وكعادتهــا لملمــت  بلــورات نفســها المبعــرة  وتجاوبــت معــه في الحديــث 
عــن الهاتــف النقــال وهــي تنتظــر الفرصــة التــي ســتخبره فيهــا عــن خالد 
وعــن اقتراحــه ، لــن تــروي لــه عــن حكايــة والدتــه ســتكتفي مؤقتــا بأمــر 

اقتراحــه ســتدحرج كــرة مــن النــار تحــت قدميــه . 
_علقــت صدفــة بنــرة حماســية مفتعلــة  : لقــد احببــت فكــرة أن أقتنــي 

هاتفــا نقــالا أنــا أيضــا  
ــر  ــا غ ــق له ــة لم يب ــد فالدراس ــام الجدي ــة الع ــع بداي ــريه  م _ اذا اش

ــي  ــبوع وتنته أس
_قــد احتاجــه في معهــد اللغــات ,قالتهــا بهــدوء وهــي تعلــم أنهــا ألقــت 
بحجــر في المــاء الراكــد ,لكــن ماضــر أن نعكــر صفــو المــاء قليــا فليــس 

مــن الإنصــاف أن يتوقــف دائمــا ركــود المــاء وتعكــره عليهــا  وحدهــا  
ــه  لكنهــا  _أي معهــد ؟ســأل ســعد وهــو يحــاول أن يســيطر عــى صوت
ــت  ــد أصب ــج » لق ــه المنزع ــرة صوت ــا ن ــب عنه ــن أن تغي ــت أذكى م كان
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ــا ســعد«  قالــت في نفســها   ــه ي الهــدف ولننظــر مــا أنــت فاعل

قصــت عليــه  اقــراح » خالــد« و كيــف أنهــا استحســنته  ووافــق عليــه 
والديهــا أيضــا. 

ــه أن  ــى كادت  ثورت ــركان  يغــي حت ــوق ب ــه يقــف ف شــعر ســعد وكأن
ــاذا  ــك؟ ولم ــه ب ــا سر اهتمام ــا : م ــاح فيه ــف وص ــاك الهات ــرق أس تح
يريــدك بقربــه ؟ وهــل عــرض نفــس العــرض عــى كل مــن في الجامعــة؟ 
لابــد ان هنــاك سرا يقــف خلــف اهتمامــه بــك ,أخبرينــي الآن مــا الــذي 

دفعــه لذلــك ؟ 
ــي  ــها الت ــن نفس ــا م ــا لحمايته ــه هن ــه :  أن ــول ل ــة أن تق كادت صدف
اذلتهــا بحبــك وأســكنتها قربــك ولكنهــا ســيطرت عــى مشــاعرها وأصبــح 
هدفهــا الأهــم  الآن هــو أن تــرده إلى دينــه قبــل قلبهــا فقالــت  بهــدوء: 
لم الغضــب ؟ إن لنــا أجســادا مــن حقنــا أن نظهرهــا ومــن حــق النــاس 
ــاس ،   ــاركهم الن ــد أن نش ــانا فلاب ــا ولس ــا آذان ــك أيض ــا ,ونمل أن يتأملوه
ــولا  ــا عق ــا أن لن ــا ,ك ــم فيســتمعون لن ــم ونتكل يتكلمــون فنســتمع له
بهــا أفــكار علينــا أيضــا نتبادلهــا مــع الآخريــن ,أم أنــك لا تمانــع أن يتأمــل 
النــاس جســد زوجتــك وأن يشــموا رائحتهــا ,يعُجبهــم شــعرها وســاقيها 
و يتمعنــون النظــر في كل جــزء مــن أجزاءهــا  ولكــن تشــتاط غضبــا إذا 
ــن  ــزء م ــع كل ج ــا ولم يخل ــه فيه ــع  عيني ــو لم يرف ــم وه ــا أحده كلمه
أجــزاء جســدها بنظــره ليتفحصــه عــى مهــل ويقيمــه ثــم يعيــده إليهــا 
مــرة أخــرى ، أي عقــل هــذا الــذي تحملــه في رأســك يــا« ســعد« ألســت 
معــي في أنــك متناقــض؟ أليــس اللســان والأذن والــرأس جــزء مــن ذلــك 

الجســد الــذي أخبرتنــي منــذ قليــل أني حــرة فيــه ؟ 
_ أذهلتــه بردهــا الــذي لم يكــن متوقعــا ,لقــد اغتالــت كبريــاءه بكلماتهــا 
، تلــك القرويــة الســاذجة الــذي مهــا فعلــت لــن ترقــى أبــدا إلى 
ــن  ــة وحبيســة دي ــا حبيســة قري ــل ، إنه ــدة بالعم ــه الجدي ــام زميلت مق
ــدت  ــي ب ــاني الت ــن أم ــاف ع ــام الاخت ــف تم ــة وتختل ــدات خاطئ ومعتق
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ــدا  ــه ج ــذا يعجب ــن كل شيء وه ــررة م متح

قال »سعد« : افعلي ما تشائين 
ــد  ــا في الغ ــل به ــن يتص ــه ل ــن كون ــدة م ــي متأك ــها وه ــت  في نفس قال
ــرأه  ــا تق ــة ,فإنه ــة الفارق ــد تكــون هــذه هــي المكالم ــد وق ــد الغ ولا بع
ــعد   ــا س ــتخسرني ي ــه ، س ــه وغضبات ــدود انفعالات ــم ح ــهوله ، وتعل بس
انــت لا تــدرك ســوء مــا تفعلــه بنفســك ، ســأنزلق الآن مــن بــن يديــك 
حيــث دنيــا هجرتهــا وابتعــدت عنهــا طيلــة ســنوات كنــت فيهــا حبيســة 
غرامــك وأســاك الهاتــف ثــم ردت  : ســأفعل مــا أراه مناســبا لي ,وتمنــت 
لــه ليلــة ســعيدة وهــي تــردد في أعماقهــا  ، ليلــة ليــس فيهــا » صدفــة« .

شــعر ســعد ان صدفــة وضعــت حــدا لعلاقتهــا بهــذه المكالمــة ,شيء مــا 
في صــدره يخــره أنــه لــن يســمع صوتهــا ثانيــة وقــد لا يراهــا بعــد ذلــك 
ــدأ  ــردد  هــذا أفضــل ، آن الأوان  أن تب ــه كان  ي ــع صــوت مــن داخل نب
ــا  ــال  موجه ــرك ، ق ــوال عم ــدا ط ــش وحي ــن تعي ــة فل ــك الحقيقي حيات
ــرف  ــرى لا أع ــل أخ ــن أج ــأخسرها م ــي س ــوت : لكن ــذاك الص ــه ل كلام
عنهــا شــيئا ,قــد تكــون مرتبطــة أو متزوجــة ، لمــاذا افــرض أنهــا مناســبة 
ــك  ــه ذل ــاط بي ؟رد علي ــى الارتب ــق ع ــد تواف ــا ق ــرض أنه ــاذا أف ؟ ولم
ــد  ــك  لق ــة في حيات ــوات حقيقي ــاذ خط ــدأ باتخ ــك أن تب ــوت : علي الص
مكثــت ســنوات في معبــد »صدفــة« لا تغــادره حتــى تقــدم بــك العمــر 
و أنــت تعلــم جيــدا أنهــا  ليســت لــك فلــم إضاعــة الوقــت ؟ ابــدأ يــا 

ــا قــرر ذلــك  ســعد  الآن هي
ــي  ــا ، لكن ــول إليه ــة الوص ــن صعوب ــا م ــد  أيض ــا و متأك ــي أحبه ولكن
أحبهــا وأعلــم أنهــا ليســت لي  رغــم أنهــا ســتظل لي ولــن يســتطيع أحــد 
ــا  ــتيقظ صباح ــا وأس ــي بدونه ــي لي ــف أق ــري ، كي ــا غ ــل إليه أن يص
ــل  ــدون أن يحم ــي ب ــيمضي يوم ــف س ــا  ؟ كي ــر صورته ــورة غ ــى ص ع
ــارا ؟  ــه فتشــعله  شــوقا ون ــال جســدي وتتغلغــل في ــي تغت ــا الت رائحته

ــك« ؟ ــت » احب ــمعني إذا همس ــن سيس م
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 هــل ســيخفق قلبهــا إذا انتصــف الليــل وهــي تمســك بقــرص الهاتــف 

لتخــرني أنهــا عــى عهــدي ؟
 من غيرها  يحتضنني كلما  ازداد غضبا  مني ؟
 و من يزداد التصاقا بي إذا خاف أن يفقدني ؟ 

ــاذا  ــا   م ــا بدونه ــاني فارغ مــن ســواها ســيختبئ بداخــي ؟ ســيصبح كي
تفعــل بنفســك وبهــا يــا ســعد ؟ تعلــم جيــدا أن صدفــة ليســت مجــرد  
ــا  ــن يديه ــك  ب ــك بقلب ــك ,تمس ــري في  روح ــا »روح« ت ــخص »إنه ش

ــو مبتســا   ــى يغف ــق  حت تهدهــده  في رف
»بعضهــم دون أن يــدري يــزرع في طريقــك كل يــوم وردة وكلــا همــس 

لــك »أحبــك« ســقاها مــن شــذا قلبــه«
رد الصوت من داخله لكنها ليست لك ,تصرف على هذا الأساس. 

ولمن تكون إذا لم تكن لي ؟ سأل نفسه 
_لأي شخص آخر, كما أنك لست لها ، بل لأخري ,قد تكون 

ــدة هــو  ــك الجدي » أمــاني«  أو  مــن يشــبهها ،  فلنقــل أن ظهــور زميلت
ــدأ  الآن . ــك أن تب ــذار  و علي مجــرد  جــرس للإن

»علينــا أن نمــي في أيامنــا نســر فيهــا ونحــن نحملهــا عــى أكتافنــا فــإذا 
مــا أرهقنــا المســر نتوقــف هنيهــة لنتذكــر وجهــا كان لنــا الحيــاة فنشــعر 

بالارتيــاح,، ,نبتســم ثــم نمــي قدمــا في طريقنــا«
ــده   ــى خ ــة ع ــالت دمع ــك« س ــه » أحب ــس في نفس ــام هم ــل أن ين قب
ــل  ــه ه ــأل نفس ــه وس ــري في داخل ــا ي ــت صــدره  وصــدى صوته حرق

ســتهمس لي » أحبــك« ؟
دق قلبهــا بقــوة عندمــا ســمعته يهمــس لهــا أحبــك ، مــاذا تريــد منــي 

يــا حبيــب عمــري؟ 
لقد قررت أن ترحل يا سعد وأنا لن أتعلق بثيابك لأستجديك أن تبقى 
معي ، أذكر عندما همست لي يوما انتِ »قوية« بما لا يجعلني أخشى 

فراقك ، ظننت وقتها أنك  تقصد أني قاسية  ولكني  أدركت الآن ما 
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تعنيه ,فالقوة تكمن في قلب مهما تحطم سيظل يحبك .

ــن تكــون  ــرة أخــرى ، ل ــك » م ــن أهمــس  » أحب ــي ل ــدي لكن هــذا عه
جــزءا مــن يومــي بعــد ذلــك ولــن أتقاســم معــك انفــاسي ، ولــن أحــرق 
بشــوقك شــوقي ،ســأحتفظ بــك ذكــرى بــن الجلــد والعظــام ,ســرونك في 
عيــوني ,يلمحونــك في طيفــي ولــن أخــر قلبــي كيــف قســوت ؟ لــن اشرح 
لــه لم هجــرت ؟ لــن أبــي لليــي عندمــا يســألني عنــك  يســتجديني أن 

أرفــق بحالــه ..
لــن أســمع لصرخــات  تلــك الجــدران والأوراق, أســاك الهاتــف ، روايــاتي 
وهــي تــرخ   أشــتاقه بجنــون ,وفي الصبــاح ســأعتاد أن أســتيقظ عــى 
ــذي يتجــى فيمــأ ســقف  أنفــاس غــر أنفاســك ووجــه غــر وجهــك ال
غرفتــي ,فأمــد يــدي إليــك  وأتحســس ملامحــك  كي أشــعر بقــربي منــك, 
ألم يكفــك مــا فعلتــه المســافات بي ؟ كيــف قضيــت عمــري في عمــرك لم 
أغــادره للحظــة ؟ ألا يرضيــك أن اكتفــي  بــك عالمــا وحيــاة ؟  اذهــب يــا 

ســعد ,أينــا تريــد  خــذ قلبــي وارحــل حيــث شــئت. 
 لم تهمس له » احبك« .

ــة  لم  ــرات قليل ــد إلا م ــة بخال ــق صدف ــارات لم تلت ــبوع الاختب ــر أس م
يتمكــن خلالهــا أن يقــص لهــا بقيــة القصــة ولكنــه وعدهــا أن يكملهــا 

ــت . ــرب وق ــا  في أق له
توطــدت العلاقــة بــن »ســعد« وأمــاني خــال هــذا الأســبوع عرفــت أنــه 
لا يؤمــن بوجــود » إلــه »  فلــم يســتوقفها الأمــر كثــرا بــل قالــت لــه أن 
ــه  ــأ ، أعجب ــوع في الخط ــن الوق ــه م ــذي يعصم ــو ال ــخص ه ــر الش ضم

ردهــا  ,كان يريــد أن يســمع منهــا هــذه العبــارة تحديــدا 
في نهاية  الأسبوع اشترى هاتفا نقالا مثل الذي تقتنيه .

في المســاء جلــس في فراشــه يحمــل الهاتــف بيديــه ويضغــط رقــا 
ــتطيع  ــالا تس ــا نق ــك هاتف ــه امتل ــا أن ــيتصل  ليخبره ــدا ,س ــه جي يحفظ
أن تكلمــه  في أي وقــت ؟ هــل ســرحب باتصــالي؟ اشــتقت إليهــا هــذه 
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هــي الحقيقــة ,فقــد ذهبــت الحيــاة عنــي بذهابهــا ,وفقــد قلبــي دقاتــه 
وهــو يلهــث خلفهــا ويرجوهــا أن تعــود بنورهــا ودفئهــا لــرد لــه الحيــاة  
,همــس لهــا » أحبــك« لعلــه يســمع صوتهــا في نفســه فينــام مطمئنــا و 

لكنــه في النهايــة أحجــم عــن الاتصــال بهــا . 
ــا  ــا حوله ــا ,إن  كل م ــار مقاومته ــا تخــى أن تنه ــة أركانه هــزت الكلم
ــرت  ــرد انفج ــن ت ــا ل ــاة  لكنه ــد للحي ــا فاق ــا حوله ــه ,كل م ــا ب يذكره
دموعهــا  تــرخ في وجههــا ,اشــتاقه  بجنــون ,كيــف لي أن أحيــا بعيدا عن 
دفء أحضانــه ، أيــن تخــرج أنفــاسي ؟كنــت أخُرجهــا في صدره,واستنشــق 

هــواءه عبــرا يزُهــر أيامــي فيحيلهــا بســاتين مزهــرة 
أبكيــك يــا تــوأم روحــي ,وأنعــي أيامــك ، خــذ عينيــك بعيــدا عنــي ،  امنع 
صوتــك مــن التدفــق  في شرايينــي ,ارحــل حيــث تريــد وانــت تحملنــي 

داخلــك فأنــا »قــدرك« كــا انــك »قــدري«.
 لكــن الــذي اســتهان بقلبــي وتــرك لي شــوقه يــن بــن ضلوعــي ومــى 

دون أن يلتفــت وراءه  لــن أغفــر لــه مهــا حــدث  .
ــرك  ــا  ألا ت ــكل قوته ــت ب ــناء ,حاول ــاف س ــتعداد لزف ــت في الاس انهمك
نفســها لنفســها ، تجنبــت أوقــات وحدتهــا حتــى لا تفكــر فيــه ، 
ــة  ــام  قليل ــم يعــد إلا أي فكانــت دائمــا في وســطهم ومعهــم وبينهــم ,فل
عــى الزفــاف وســتنفرد بهــا  الغرفــة ,احتضنــت اختهــا ,يــا ليتهــا تبقــى 

ــكات . ــة والضح ــاركها  الغرف وتش
ــن  ــة ب ــد العلاق ــى توطي ــال ع ــف النق ــل الهات ــام عم ــذه الأي ــال ه خ
أمــاني وســعد أكــر وأكــر  ,فأصبــح يكلمهــا يوميــا ,عــرف كل شيء عنهــا,لم 
يزعجــه كونهــا »مطلقــة« اختلفــت مــع زوجهــا  حيــث لم يتقبــل تحررها، 
أراد أن يحجــر عــى تصرفاتهــا ، يتدخــل في طريقــة لبســها وضحكاتهــا , 
علاقتهــا بأقاربهــا ، لم تتحمــل ذلــك طلبــت الطــاق ولم يمانــع بــل  يــكاد 

يكــون رحــب بــه.
وقــص عليهــا بــدوره كل شيء عنــه  وكيــف تــوفي والــده منــذ  مــن عــدة 
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ســنوات ثــم لحقــت بــه والدتــه قريبــا أمــا اخــوه واختــه يعيشــان خــارج 
ــس  ــا في نف ــل معه ــيارة ويعم ــه س ــدا ، لدي ــكن وحي ــو يس ــر  وه م

المصلحــة ,ظروفــه الماديــة جيــدة بشــكل كاف . 
شــعر ســعد أنــه وجــد تــوأم روحــه ,طائــر  ثائــر مثلــه كأنــه مخلــوق مــن 
جناحــي الســاء ,يرفــض الحصــار ويرحــب بالرقــص في وســط الاعصــار 
,لا يهمــه إن تــرر ريشــه أو رمــاه أحدهــم بحجــر ,المهــم أن يظــل حــرا 
، طائــرا  لا تحمــر وجنتــاه خجــا ولا تشــتعل جبهتــه حيــاءا,ولا ترتعــش 

شــفتاه وهــو  يهمــس » أحبــك«  .
اتخذ قراره بعد تفكير عميق  سيطلب من أماني الزواج في أول فرصة. 

في صبــاح يــوم الزفــاف كانــت الأغــاني والضحــكات تمــأ البيــت ,وســناء 
كعادتهــا لا تكــف عــن المــزاح   ..

قالــت لهــا صدفــة مازحــة : خــذي كل أغراضــك معــك لأننــا لــن نفتــح 
لــك البــاب قبــل عــام مــن الآن  ..

فردت : أخشى أن أعود وأشاركك الغرفة بعد الانتهاء من الحفل 
_ لا تفكــري في هــذا لأني ســأحمل سريــرك الــذي بغرفتــي وأرســله لــك 

كطــرد بريــدي في أقــرب فرصــة  ..
_لا تقولي غرفتي ,إنها غرفتنا 

_ أصبحت غرفتي من الآن مازحتها صدفة 
_ لا ليســت غرفتــك وحــدك  بــل غرفتنــا قالــت ســناء في انفعــال شــديد 
ثــم انفجــرت باكيــة وهــي تقــول لهــم ,غرفتنــا وبيتنــا ,لا أريــد أن أترككــم 
،  ارتفــع نحيبهــا فضمتهــا صدفــة وبكــت معهــا ,اختنــق ســامح بعبراتــه 
فهــو يعلــم كيــف ســيكون البيــت كئيبــا بــدون ســناء ثــم قــال لهــا مازحــا 
لا تبــكِ يــا أختــي فأنــا أتوقــع ألا يصمــد زوجــك كثــرا وقــد يرســلك إلينــا 

قبــل أن يصــل إليــك »سريــرك« الــذي سترســله لــك صدفــة 
ضحكت وهي تمسح دموعها .

كانت والدتهم تستمع إليهم وتبكي دون أن يلاحظها أحد.
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في المســاء  دخلــت ســناء قاعــة الاحتفــالات وهــي  تتأبــط ذراع  والدهــا 
ــا كان  ــص له ــكان المخص ــت للم ــا وصل ــا ,عندم ــاب حوله ــام تنس والأنغ

عريســها في انتظارهــا فســلمها لــه والدهــا وســط تصفيــق الجميــع 
كان فســتانها رائعــا مصنوعــا مــن قــاش » دانتيــل آلانســون«  مطــرزا 
بزخــارف ناعمــة  يلتصــق بجســدها ولــه ذيــل طويــل مطــرز أيضا,بــدت 

كأنهــا ملكــة  عــى عرشــها 
ــن  ــف م ــدت الســعادة كضي ــق وب ــاء والتصفي ارتفعــت الأصــوات بالغن

ــم . ــر أفراحــه عليه ــوف ين الضي
ــا  ــد  تركه ــا ق ــا داخله ــة« إلا أن شــيئا م ــه » صدف ــه ل ــة لم تنتب في البداي
وذهــب ،،,إلى أيــن ؟ عندمــا نظــرت حولهــا تبحــث عنــه وجدتــه 

هناك,بجــواره 
كان »ســعد« يقــف في آخــر قاعــة الاحتفــال ,يضــع يــده في جيــب بنطالــه 

الأســود وقــد أســند كتفــه للحائــط ,التقــت نظراتهما فاشــتعلت شــوقا  
أدارات عينيهــا بعيــدا عــن عينيــه متجاهلــة إيــاه بعدمــا تذكــرت غــدره 
ــالم الجــال  ــن ع ــة م ــدت كحوري ــا ,ب ــه  عنه ــع عيني ــه لم يرف ــا إلا أن به
ــه  ــر في حيات ــارموز« لم ي ــاش »الش ــن ق ــوع م ــوردي المصن ــتانها ال بفس
حريــرا يعانــق حريــرا كمثــل  ثوبهــا المنســدل في نعومــة عــى جســدها 
ــل  ــرز كل تفاصي ــه أب ــوفا ولكن ــا مكش ــن ثوبه ــل ,لم يك ــق الجمي المتناس

ــه وعانقــه  ــع  عندمــا التصــق ب جســدها  الرائ
ــا  الواســعتين  ــن عينيه ــت م ــي جعل ــا الت ــا وزينته ــة بثوبه ــت متألق كان

ــر  . ــا إلا صاحــب حــظ واف ــوز به »منحــة« ســاوية لايف
كانــت  تقــف وســط صديقاتهــا وصديقــات ســناء عندمــا دخــل » خالــد« 
ــم  ــده أيضــا ث ــه وال ــه  ذهــب إليهــم ســامح وصافحهــم ولحــق ب وأسرت
قادهــم إلى  أحــدى الطــاولات ,جلــس معهــم ســامح قليــا ثــم اســتأذنهم 
لم تكــن تريــد صدفــة أن تذهــب إليهــم لأن طاولتهــم قريبــة مــن المــكان 
ــدة  ــا أن ترحــب بوال ــب منه ــه ســعد ,إلا أن ســامحا طل ــف ب ــذي يق ال
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خالــد ووالــده  ..

مشــت نحوهــم وكلــا اقتربــت منهــم ازدادت جــالا وتألقــا فقــد كانــت 
تــزداد جــالا في حضــور »ســعد«  فــكل خطــوة تخطوهــا نحــو طاولــة 

خالــد تقربهــا منــه أيضــا  ..
وصلــت للطاولــة ومــدت يديهــا مصافحــة  والدتــه أولا ,لاحظــت المــرأة 
ــا  ــن ايامه ــا تحتض ــوة كأنه ــا بق ــا إليه ــا فضمته ــر  بينه ــابه الكب التش
الماضيــة وتلملمهــا مــن جديــد  ,رأت صدفــة فيهــا  أيضــا كيــف ســيكون 

ــو كانــت تكشــف » طالعهــا«  .. شــكلها في المســتقبل ,كــا ل
مــد خالــد لهــا يــده فصافحتــه وصافحــت والــده وجلســت معهــم عــى 
نفــس الطاولــة ,تتكلــم وتضحــك  لكــن بــا قلــب ,فقلبهــا تدحــرج فوقف 

عنــده ,تــراه الآن يحملــه بــن كفيــه ,اتركــه ,يكفيــك مــا فعلتــه بــه .
لاحــظ » خالــد » أن شــعاعا يخــرج منهــا في اتجــاه شيء مــا نظــر ناحيتــه 
فوجــده هنــاك وقــد ثبــت عينيــه عليهــا كــا لــو كان ينــوي ألا يرفعهــا 
ــذي  ــا ، مــن ذا ال ــا إلا به مــرة أخــرى ,أوكأنمــا أقســم لا يخــرج مــن هن
يقــدر  عــى أن يفُــرق بينهــا ,جــر مــن نــار ونــور ممتــد بينهــا لا يــراه 
أحــد  ، لم يكــن حبــا  فحســب ، مــا يــراه في عيونهــا أكــر مــن أي حــب   

ليتك تحافظ عليها قال خالد في نفسه موجها حديثه لسعد ..
ــه  ــده ب ــا ومــد ي ــا نقــالا اشــراه حديث ــه هاتف ــد« مــن جيب أخــرج »خال

ــذا الهاتــف ؟ ــك به ــا رأي ــا: م ــة قائ لصدف
كانــت قــد ســمعت أن عــددا قليــا مــن زملائهــا يمتلكــون مثلــه لكنهــا 
ــه  ــة عمل ــن كيفي ــأل ع ــي تس ــا وه ــه في يديه ــرب ,قلبت ــن ق ــره  ع لم ت

ــه  .. وخصائص
ردت والــدة خالــد :الآن أصبــح خالــد متــاح لي في كل الأوقــات ,كان 

ــر  ــا تأخ ــه  كل ــل علي ــا الآن فأتص ــره أم ــرا لتأخ ــي كث ــق ينتابن القل
قالت صدفة : سأشتري واحدا مثله قريبا 
قال لها خالد  دون تفكير : خذي هاتفي 
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رد خالــد : اذا خذيــه لعــدة أيــام حتــى تعتــادي عــى اســتعماله قبــل أن 
تشــري واحــدا  

رفضت صدفة بأدب وهي تبتسم له ..
اثنان يراقبان المشهد 

الأول ,والــدة »خالــد«  تلــك المــرآة الخبــرة في علــم القلــوب التــي مزجت 
الكيميــاء بــالأدب في ســابقة لم تحــدث مــن قبل  ..

كانــت تبتســم وهــي تــرى  بركانــا مــن العشــق في عينــي ابنهــا  يســتعد 
ــه لم يخبرهــا بمشــاعره  ــل لكن ــن قب ــا م ــد تحــدث عنه ــار ,كان ق للانفج
نحوهــا  والآن تــرى أشــواقه تحــوم فــوق رأســه تــدور كدوامــة مــن ليــل 

تزينــت ســاؤه بنجــوم مضيئــات .
 الثــاني ، »ســعد« بعينيــه العميقتــن اللتــن تخترقهــا ,تحرقهــا ,أراد لو بنى 
حولهــا ألــف ســور يعصمهــا مــن نظــرات ذاك الــذي يجلــس بجوارهــا ، 
كيــف لأحــد أن يكــون أقــرب لهــا منــي ؟ هــذا مــكاني الطبيعــي بجانبهــا 
ــا في  ــها يحرقه ــق أنفاس ــري يستنش ــد وغ ــا الآن بعي ــف أن ــا ,كي ,داخله
صــدره ؟ يدهــا التــي تمتــد نحــوه هــي ذات اليــد التــي احتضنــت وجهــي  
وداعبــت بأناملهــا ملامحــي  فقبلتهــا حينــا وصلــت لشــفتي ,جميلتــي 
الآن تســكن في كوكــب آخــر  غــر كوكبــي  هــل مــن طريقــة لاســتعادتها ، 
لمــاذا أشــعر بهــا تنســل  مــن بــن أصابعــي حيــث لا رجعــة ، تهــرب مــن 
عالمــي ,ليتهــا تقاتلنــي كي تبقى,ثــوري في وجهــي وأعلنــي تمــردك ضــدي 
واعلنــي أنــك باقيــة حتــى ولــو رغــا عنــي ,فأنــت تعرفــن مايصلــح لي 
ــك ؟ الم  ــك و أغفــو عــى كتفي ــي ,ألســت أمــي؟ الم أكــر  داخل اكــر من
تحــكِ لي حكايــات كي أنــام عــى صوتــك ؟ ألســت تخافــن عــي ,تتأكديــن 
دومــا أني تناولــت طعامــي وأخــذت قســطا كافيــا مــن النــوم ,وقضيــت 

وقتــا في اختيــار ملابــي والتخطيــط لمســتقبلي ؟ 
ألم يخــرك أحــد أن الأبنــاء  لا يعرفــون مصلحتهــم أحيانــا ؟ فــا تطردينــي 
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خارجــك .

اســتأذنت صدفــة خالــد وأسرتــه وذهبــت لــرى بقيــة الضيــوف ، اســتغل 
ســعد هــذه الفرصــة ,طلــب مــن أحــد العاملــن بالقاعــة  قلــا وورقــة 
ثــم كتــب لهــا جملــة قصــرة » امنحينــي مــن وقتــك 5 دقائــق« وطلــب 

منــه أن يعطيهــا لهــا 
اقــرب منهــا موظــف القاعــة وأعطاهــا الورقــة ,ارتعشــت وهــي تأخذهــا 
كانــت تعلــم انهــا منــه  قرأتهــا وهــي ترتجــف خوفــا وشــوقا ثــم أعطتهــا 
ــه ، فمــن يحــرف  ــه أن يعُيدهــا إلي للموظــف مــرة أخــرى وطلبــت من
ــن  ــه ,وم ــا ب ــا ,لا حاجــة لن ــه دنيان ــم أن ــا وهــو يعل ــن دنيان ــل ع الرحي

نهمــس لــه  لا ننــام في بعــده فيبتعــد لــن نغفــر لــه . 
ــة  ــاد الموظــف بالورق ــه وع ــا أدارت ظهرهــا ل ــه عندم ــه داخل ــار بركان ث
ــن  ــلم عــى أحــد م ــرف دون أن يسُ ــه وان ــرة أخــرى ,دســها في جيب م

ــن  الموجودي
ــه  ــة رغــم حب ــا أدرك أن صدف ــف فابتســم حين ــع الموق ــد يتاب كان خال
الــذي يســكنها  ليســت ضعيفــة ، وان أشــواقها التــي تمتطيهــا لــن تقودها 

إلى مصــر مجهــول  غامــض.
ــه  دخــل »ســعد« بيتــه فســمع أصــوات الوحشــة  تســتقبله  وتفســح ل
طريقــا كي يتوغــل داخــل  منزلــه الصامــت ,ألقــى بنفســه عــى الفــراش 
ووضــع رأســه عــى  وســادة مــن جمــر تســتمد لهيبهــا مــن رفــض صدفــه 
ــد وهــو  ــزداد اشــتعالا كلــا تذكــر خال ــان يحدثهــا لدقائــق وت ــه ب لطلب
يحيطهــا بعينيــه كانــه يحميهــا منــه  ، ســأذهب بــا عــودة يــا حبيبتــي 
ــك   ــأهمس ل ــي  س ــة ولكن ــات النهاي ــي كل ــر قلب ــأكتب بح ــوم س ,الي
ــم  ــا وجديته ــدتِ  يوم ــى اذا ع ــك حت ــل احب ــف اللي ــد منتص ــا عن دوم

الــف الــف أحبــك 
ــن في  ــت ِ تتعثري ــا جئ ــاذا م ــا ف ــك  مــن حــروف شــوقي قارب ســأصنع ل

ــا ــدا ورحلن ــك بعي ــك  حملت ــك  وهيام خجل
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ســأنقش لــك يــا حبيبتــي  مــن أنفــاسي معطفــا حتــى اذا مــا أتعبــك بــرد 

الطريــق ألحفتــك  إيــاه وضممتــك  إلى صــدري 
ســأعزف لــك  كل ليلــة مقطوعــة عشــق فــاذا مــا قدمــت أنشــدتها تاجــا 

عاجيــا يقبــل عتمــة شــعرك 
سأعيش  بحبك يا صدفة  »أحبك« 

بكــت صدفــة كــا لم تبــك مــن قبــل بكــت فــراق ســناء وســعد في يــوم 
واحــد  ,تتذكــر وجــوده قربهــا أثنــاء عــرس اختهــا ، لمــاذا رفضــت الحديث 
معهــا ؟ســألت نفســها وأنبتهــا فكــم كان قاســيا أن ترفــض طلبــه هكــذا 
ــر  ــاذا لم تج ــه  ؟ لم ــذر ل ــرس وتعت ــده للع ــرج وراءه وتعي ــاذا لم تخ ,لم
ــت  ــه كشــمس هرب ــوق كتف ــه وتغــرب برأســها ف ــق برقبت ــه فتتعل خلف
ــا  ــت بينه ــا حال ــا أكــر منه ــوة م مــن الســاء ولم تجــد ملجــأ ســواه ,ق
وبــن ذلــك ، تذكــرت عندمــا كانــت »فاطمــة » في زيارتــه وتقيــم عندهــم 
بالبيــت وكيــف تجاهــل  مشــاعرها  خــال هــذه الأيــام  ,انــرف لفاطمة 
بــكل كيانــه وتركهــا ,لم يفكــر فيهــا  وكأنهــا لا تعنيــه واليــوم يكــرر نفــس 
الموقــف فمجــرد وجــود زميلــة جديــدة معــه في المكتــب كان كافيــا لــه ,لا 
تعنيــه صدفــة ولا قلبهــا ولا مــاذا ســيحدث لــه ,إن كان قلبــي لا يعنيــك 

فهــو يعنينــي  ,نامــت دون أن تهمــس لــه » أحبــك« 
ــالي  ذهبــت للتســجيل في معهــد اللغــات وأخــذت جــدول  ــوم الت في الي
ــام  في الأســبوع ,أخــرت والديهــا  ــداوم 4 أي المحــاضرات كان عليهــا أن ت

ــد »المعهــد«  بمواعي
ــا بعــد اتقــان اللغــة  ــم مــع والدهــا عــن خططه في المســاء كانــت تتكل
ــة وكيــف ســتكون مــن أشــهر المترجمــن بالعــالم العــربي وقــد  الانجليزي

تكتــب روايــة في يــوم مــا 
»المشــاعر التــي نحملهــا بداخلنــا لا تتبخــر ولا تتحلــل بــل تبقــى كامنــة 

كــركان يســتعد للانفجــار في أي لحظــة« 
صمتت قليلا وقالت لوالدها : أريد شيئا ما 
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_ ما الذي تريدينه  ؟

- هاتفا نقالا 
_ لماذا تخفضين صوتك  هكذا  ؟ولماذا احمرت وجنتاك ؟

_ أعلم أنك أنفقت الكثير من أجل زفاف سناء 
_ أحاطها بذراعه وقال : غدا اذهبِ واشتر هاتفا 

وهنــا قفــز ســامح الــذي كان يراقــب المشــهد مــن بعيــد وقــال : هاتفــا 
لصدفــة أمــا ســامح فعليــه أن يقــي بقيــة حياتــه يتســول المكالمــات مــن 

أصدقائــه 
ردت صدفة : أنت موظف اشترلِنفسك 

قال : خذِ راتبي واعطنِ هاتفا نقالا 
حســم والدهــا الخــاف وقــال : خــذ اختــك غــدا واشــر لهــا هاتفــا يــا 

»ســامح« وصمــت برهــة ثــم قــال ولــك أيضــا واحــدا 
قفــزا مــن الفرحــة ثــم قــال ســامح لأختــه :مــا رأيــك أن نذهــب الآن قبــل 

أن نســتيقظ غــدا لنجــد أبانــا وقــد غــر رأيــه 
قالت : هذا أفضل 

ــا ,جلســا بجــوار والديهــا  ــادا بعــد ســاعات يحمــل كل منهــا هاتف ع
ليريــاه  كيــف يعمــل ,وشرح ســامح لا ختــه عدة أمــور كانت قد ســمعتها 
مــن خالــد أيضــا ,رفعــت يدهــا وهــي تمســك بالهاتــف ســأذهب بــه غــدا 

إلى المعهــد .
كانــت الأيــام التــي تمــر تقُــرب بــن »ســعد وأمــاني »فــكان معــا  في العمل 
ثــم  يخرجــان ســويا  في بعــض الأحيــان ليتنــاولا طعــام الغــذاء,وفي المســاء 

يتحدثــان أحيانــا أو يتبــادلان  الرســائل النصيــة معا  
طلــب ســعد منهــا الــزواج في أحــد هــذه الرســائل ، وكان ردهــا أنهــا لا 
تمانــع  مــن حيــث المبــدأ لكنهــا تحتــاج وقتــا للتفكــر والتقــرب إليــه أكــر 

اتفقا أن تخبره بمجرد اتخاذها قرارا سواء كان بالقبول أو بالرفض 
ملئــت أمــاني كل مــا كان فارغــا حولــه  إلا »قلبــه« فــازال خاويــا 
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ــح  ــم يصي ــاج إلى بعــض  الوقــت ث ــأن المســألة تحت يئن,يطمــن نفســه ب
في وجههــا : لم تكذبــن أيتهــا النفــس الحائــرة ؟هــذا الفــراغ لــن يمــأه إلا 
مــن ملكتــه ,عليــك أن تعــرفي بذلــك وتقبليــه ,فلــن تســمع يومــا أمــاني 
همســك  وأنــت أيضــا  لــن تســمعيها  مهــا همســت ,هــذا النــور الــذي 

ربــط بــن فــؤادك وصدفــة لــن يتكــرر .
في هــذه الأثنــاء كانــت »صدفــة« منكبــة عــى دروس اللغــة الإنجليزيــة 
بــكل اجتهــاد فــكل يــوم تقتنــع أن خالــدا قــد  أهداهــا مســتقبلها عندمــا 
اقــرح عليهــا ذلــك وعندمــا كان يجلــس ليقــص لهــا عــن والدتــه,لم يتركهــا  
لتعــر خطواتهــا  ,جذبهــا  بقــوة مــن تلــك البقعــة المظلمــة التــي مكثــت 

فيهــا ســنينا وكأنهــا  أدمنــت الجلــوس تحــت الطاولــة .
وللمرة الأولى بعد عرس سناء ترى خالدا أمامها  في المعهد 

_لم أنت هنا؟
_الحق أم غير ذلك ؟

_غير ذلك  قالتها وهي تضحك 
_لرؤيــة صديــق لي  قــال وهــو يضحــك أيضــا  ثــم تابــع والحــق أني أتيــت 

لرؤيتك 
احمر وجهها خجلا  وقالت : لم تقص لي بقية القصة 

قال : لذا أنا هنا 
ما رأيك في »فنجان قهوة« ؟ 

قهــوة؟ لم أفكــر يومــا أن أشربهــا قالــت في نفســها لكنهــا وافقــت عــى 
عرضــه .

لم ينتظــر خالــد القهــوة وبــدأ في قصتــه : يحــى أيهــا الملــك الســعيد ذو 
الــرأي الرشــيد أن والــدي بعــد أن قــرأ رســالة أمــي  ذهــب إليهــا عــدة 
ــد عــى  ــت تؤك ــا كان ــاءات قصــرة لكنه ــاب مدرســتها لق مــرات عــى ب

بقائهــا عــى قيــد الحــب 
ــا  ــاله إلى أوروب ــة إرس ــررت الجامع ــوق وق ــة بتف ــن الجامع تخــرج أبي م
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ــه  .. ــته وابحاث ــتكمال دراس لاس

كان على أبي أن يتخذ قرارا سريعا قبل سفره بشأن زواجه وكان جدي  
قد مازحه عدة مرات ألن تتزوج ؟أم أنك ستتزوج أوربية كأمك ؟

كان أبي  يتجاهل الحديث في هذا الشأن لكن عليه الآن أن يحسمه. 
توجــه إلى جــدي في مكتبــه وأخــره بــكل  هــدوء أنــه يريــد الــزواج مــن 
ابنــة عــم »صــاوي« مــادت الأرض تحــت أقدامــه ليــس لكــون ابنــه يريــد 
الــزواج مــن ابنــة عامــل الصيدليــة فحســب  لكــن بســبب لهجــة  الإصرار 
التــي  صاحبــت كلامــه,لم يكــن يخــره وهــو يرتجــف أو يشــعر بالاحــراج 
,كان يتحــدث بثقــة لا يــدري جــدي مــن أيــن اســتمدها ,أخــرني أبي بعــد 
ذلــك أنــه اســتمدها مــن والــدتي ,فكانــت عيناهــا الواســعتان   تحيطــان 

بــه أثنــاء حــواره مــع والــده  تمدانــه بــالإصرار والعزيمــة  ..
ــن  ــه ل ــم أن رفض ــا يعل ــدي أيض ــوض وكان ج ــه مرف ــم أن طلب كان يعل
يثنيــه عــن عزمــه ,فقــد  تــزوج الأوروبيــة وتحــدى الجميــع حينــا عــاد 

ــده .. بهــا إلى بل
كان عــى والــدي أن يخــوض معركتــه الثانيــة مــع »عــم صــاوي« فذهــب 
ــن  ــه أســهل م ــع أبي ــة م ــت المواجه ــه وأخــره ,كان ــكان عمل ــه في م إلي
عــم صــاوي الــذي انفعــل بشــدة واتهــم والــدي بأنــه يريــد أن » يخــرب 
ــه وقــد يحــرم مــن العمــل في أي  ــه ســيطرد مــن عمل بيتــه« وعــى يدي

مــكان محــرم آخــر  فكيــف لــه أن يقــف ضــد »الباشــا« 
ــن  ــزواج م ــع أباهــا بال ــدتي تحــاول أن تقن ــدة ووال مضــت أســابيع عدي
أبي إلا أنــه كان مــرا عــى الرفــض ,بــل إنــه ذهــب إلى فيــا » الباشــا«  
طلــب مقابلتــه وســجل اعتراضــه ورفضــه لهــذا الــزواج  في لــوح الباشــا 

ــكل بــه أو يعاديــه  حتــى لا ينُ
ــث  ــا حي ــافرا مع ــا سرا ويس ــقين  إلا أن يتزوج ــام العاش ــن أم ــم يك فل

يســتكمل أبي تعليمــه 
ــع في  ــر يق ــدق صغ ــه إلى فن ــي  ,توج ــه أم ــس  ومع ــافر أبي إلى باري س
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ــام   ــدة أي ــه ع ــا ب ــون« أقام ــار دو لي ــار »غ ــرى لمحطــة قط ــة الي الضف
حتــى انتهــى  مــن اجــراءات قبولــه بالجامعــة  ثــم بــدأ في البحــث عــن 
»شــقة« بالإيجــار فــا كان يملكــه مــن مــال لا يكــف لــراء بيــت رغــم 
أن والدتــه تعاطفــت معــه قبــل ســفره بســاعات ومنحتــه مبلغــا كبــرا 

ــده بشــأنه.  ــر وال مــن المــال شرط أن لا يخُ
كان أبي يذهــب للجامعــة صباحــا و في المســاء يخــرج مــع أمــي حيــث 
شــوارع باريــس المضــاءة ليــا تعكــس عالمــا مختلفــا تمامــا عــا كانــت 
ــبق وزار  ــد س ــي« فق ــك ل«فهم ــر كذل ــن الأم ــدى«و لم يك ــه »ه تعيش
باريــس مــرارا ، زارا الحدائــق العامــة مثــل »باغاتيــل » وحدائــق » 
ــاء  ــي وزارا  الأحي ــدة لأم ــس الجدي اللوكســمبورج« ,تســوقا بعــض الملاب
والأزقــة للبحــث عــن شــقة قريبــة مــن الجامعــة   حتــى وجــد ضالتــه 
ــزل مــن شــقتين,  ــرة السادســة عــر شــقة في من ــق بالدائ في شــارع ضي
بــه  حديقــة صغــرة وفنــاء خلفــي وللشــقة مدخــل خــاص  كــا  أن لهــا 
غرفــة صغــرة ملحقــة بهــا يســتطيع أبي أن يســتخدمها كـــــ »معمــل » 
كيميــائي كان البيــت قريبــا مــن الجامعــة ومــن حديقــة عامــة تســتطيع 

ــا »فهمــي«  ــزه إذا انشــغل عنه أن تذهــب »هــدى«  بمفردهــا للتن
ــت  ــا لمــدة 6 أشــهر كان ــع إيجــارا مقدم ــاك ودف ــورا إلى هن انتقــل أبي ف
ــد  ــام واح ــخ وح ــرة ومطب ــة صغ ــن وصال ــن غرفت ــة م ــقة مكون الش
بالإضافــة للملحــق الصغــر الــذي قــرر والــدي أن يســتخدمه ك »معمــل« 
ــن  ــد م ــا تأك ــا مع ــن رآه ــا ، كان كل م ــة مع ــا الحقيقي ــدأت حياته ب
أنهــا عاشــقان يعيــش كل منهــا ليفــرغ في جــوف الآخــر الحــب قطــرة 

قطــرة 

ــال  ــم كش ــكب عليه ــواء انس ــة س ــه لا محال ــرق أصحاب ــب يغُ »إن الح
ــف« ــا توق ــا ب ــاء تســقط تباع ــر أو كقطــرات م منحــدر منهم

لم تكــن أمــي تفــارق ابي إلا ســاعات وجــوده بالجامعــة وفي أثنــاء ذلــك 
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كانــت تهتــم بشــئون البيــت وبعــد ذلــك تتفــرغ لــه تمامــا ,خاصــة الوقت 
الــذي يقضيــه بالمعمــل ,تعلمــت أمــي إجــراء التجــارب وتدويــن  نتائــج 
ــا بعــض  ــرك له ــام وي ــا ,كان أبي ين ــة الملاحظــات عليه التفاعــات  وكتاب

التفاعــات ,تراقبهــا وتســجل مشــاهدتها ,بــل وتقــرح النســب أحيانــا 
نظــر خالــد لصدفــة التــي كانــت مندمجــة في التفاصيــل وأكمــل حديثــه 
وهــو يقصــد مــا يقولــه : ذابــت أمــي كليــةً  في ذات أبي لم يبــق منهــا شيء 
، نســيت كل العــالم إلا عالمــه ,نســيت كل العلــوم إلا الكيميــاء ,لم يــرك 
ــا  ــه ومــا  تكرهــه ,لم يكــن لديه ــا لنفســها كي تقــرر مــا تحب ــا أبي وقت له
ــا  ــا« ملتصق ــتكون »ظ ــا س ــط ,لأنه ــذا فق ــا له ــار وكأن أبي أحبه أي خي
ــدة لقلــب  ــه وكأن أمــي أيضــا أدركــت أن هــذه هــي الطريقــة الوحي ب
ــة  ــا كان يذهــب إلى الصيدلي ــرا حين ــك مبك ــت ذل ــون عرف ــد تك أبي ,ق

ــه بهــذا الأســلوب . فقــررت أن تصــل إلى قلب
صمــت قليــا وقــال إنهــا كــرت داخــل أبي حتــى صــارت جــزءا مــن عالمــه 

وصــار كل عالمهــا ,أحــب أبي ذلــك وأرضى غــروره .
»بعــض الأشــخاص يحبوننــا فقــط عندمــا نمــأ أوقاتهــم بالحــب والاهتمام 

,فــإذا مــا قــدم أحدهــم  عرضــا أكــر التفتــوا إليــه بــكل جوارحهــم«  
هــزت صدفــة رأســها موافقــة عــى ملاحظــة خالــد فقــد كان ســعد أكــر 
ــا  للانســحاب والغيــاب فبمجــرد أن يجــد  ــال عــى هــؤلاء ,كان متقن مث

البديــل حتــى وان كانــت مبــاراة لكــرة القــدم ينشــغل بهــا .
ــف  ــاعرها ؟ ولا كي ــتكون مش ــف س ــحب كي ــو ينس ــا وه ــر يوم لم يفُك

ــا ؟ ــتنهمر دموعه س
ــا  ــر فؤاده ــالألم يعت ــعرت ب ــا ؟ ش ــن أتركه ــا  لم ــه يوم ــأل نفس لم يس
يفتتهــا إلى قطــع حــادة  صغــرة وهــي تتذكــر المــرات التــي رحــل فيهــا 
عــن عالمهــا بــكل قســوة لا يفكــر في شيء إلا نفســه ,كانــت تلتمــس لــه 
ــه  ــه ولكن ــا تحب ــرى لأنه ــو الآخ ــرة  تل ــامحه الم ــر وتس ــو الآخ ــذر تل الع
ــه ويســمعه عــن بعــد حــن يتحــدث    ــط ب ــذي يحي ــا ال اعتقــد أن قلبه
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ضعيــف أســر هــواه لم يفكــر ولــو لمــرة أنــه يســامح لأنــه يحــب  ولكونــه 

ــه ضعيفــا . متيــا في هــواه وليــس لكون
لمــح خالــد دموعهــا تترقــرق في مقلتيهــا أراد أن يمــد يــده ليمســحها ,فأنــا 
ــكاني أن  ــي ,لا أتحمــل أن أرى دموعــك هــل بإم ــك غاليت ــن أجل ــا م هن
أضمــك إلى صــدري لتســمعي حكاياتــه بنفســك ,إن داخــي نــارا تحــرق 

كلــا رأيتــك فــا بالــك بي وأنــا أرى دموعــك تتأهــب للانفجــار؟.
قــال وهــو يرفــع صوتــه ويضــع يديــه حــول فمــه  لينهــي هــذا الجــزء من 
قصتــه  قبــل أن تنهمــر دموعهــا  فيضمهــا إلى صــدره دون شــعور:وهنا 

أدرك شــهرزاد الصبــاح فســكتت عــن الــكلام المبــاح .
مــر مــا بقــي مــن العطلــة الصيفيــة  رأت صدفــة خالــدا عــدة مــرات إلا 
أنــه لم يكمــل لهــا مــا بقــي مــن قصتــه  ,كان يمــر سريعــا ليطمــن عليهــا 

,لم يعــد بحاجــة لــن يختلــق الأســباب ليقدمهــا لهــا في كل مــرة .
مــرت الأيــام عــى ســعد وهــو ينتظــر رد أمــاني ,رغــم أنهــا كانــت تتكلــم 
ــه  ــلت ل ــط أرس ــس فق ــا أم ــة إلا أنه ــهر الماضي ــة الأش ــا طيل ــه يومي مع

رســالة قالــت فيهــا » أوافــق عــى الــزواج منــك » 
قــرأ ســعد الرســالة عــدة مــرات وكأنــه لا يصــدق نفســه أنــه بــدأ يســر 

في طريــق لا تــؤدي في النهايــة إلى »صدفــة« 
يعلــم أن مجــرد خطبتــه لأمــاني ســتغلق كل الأبــواب التــي بينهــا حتــى 
لــو لم تنتــه بالــزواج ,بإعــان خطبتــي ســأعلن وفــاة قطــرات النــدى التــي 
ــك  ــا ســعد ســتمزقها بفعلت ــل ي ــد ,تمه ــن بع ــت تســكبها داخــي ع كان
ــح  ــو الصحي ــه ه ــا تفعل ــال: م ــا ق ــا حين ــر كان أع ــه الآخ ,إلا أن صوت
,لم تفــرض أن خطوبتــك لــن تنتهــي بالــزواج ؟ ســتتزوج وتنجــب ,قــال 

ــه : ســيكون اســمها »صدفــة« لصوت
سأله صوته : من؟

ــاة دون أن  ــى الحي ــوى ع ــة ,لا أق ــمها صدف ــيكون اس ــي س ــال : ابنت ق
ــمها. ــس باس ــا أو أهم أناديه
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اتصــل عــى أمــاني وســألها عــن الموعــد المناســب لزيــارة والدهــا ، اتفقــا 

عــى موعــد  وتكلــا في أمــور كثــرة ثــم   تمنــى لهــا ليلــة ســعيدة
وضــع رأســه عــى الوســادة شيء مــا ينقصــه ,إن داخلــه يتأرجــح كــا لــو 
كان فقــد دعامــة نفســه ,اشــتاق لصوتهــا ,مــى أشــهر عــى لقاءهــا في 
عــرس اختهــا ,تذكــر تفاصيلهــا في  ذاك اليــوم وكيــف بــدت حوريــة مــن 
الســاء تنــر نــورا عــى مــن حولهــا ,ثوبهــا الحريــري الملتصــق بجســدها  
ــن  ــل م ــا فجع ــه لونه ــق لون ــف عان ــق وكي ــة عش ــف حكاي ــي أل يح
ــا الســاحرة  ــام نظراته ــرا أم ــم تقــف حائ ــا ث ــرق بينه المســتحيل أن تف
,تناديــك لتبحــر بهــا حتــى لــو لم تعلــم فنــون الســباحة ســتلقي بنفســك  

فيــه  حينهــا دون تــردد 
صغــرتي التــي كــرت أمامــي وداخــي هــل حــان الوقــت كي أذهــب بعيدا 
ــن  ــي فتختبئ ــي من ــدت أن تغضب ــرتي اعت ــودة ؟ صغ ــا ع ــن  ب وتذهب

داخــي ,تشــكوني لقلبــي الــذي يهــواك ، لم تعــودِ هــذه المــرة؟
ــا مغيــب عــن  ــدو أن ثمــة طريــق سأمشــيه وأن ــا أبتعــد ، يب ــي أن حبيبت
الوعــي ,ألــن تــأتِ  فتنقذينــي مــن نفــي ؟مــن أخــرى ,ســتأخذني 
ــك أن  ــا ؟ هــل يرضي منك,هــل ســيعجبك صغــرتي أن أرتمــي في أحضانه
يصبــح صــدري وســادة لغــرك بعدمــا كان بيتــك؟ هــل ســتتركينني لهــا؟ 
أنــام واســتيقظ عــى صوتهــا ؟ تداعبنــي أناملهــا لا أناملــك ,باللــه عليــك 
مــاذا تفعلــن بي وبــك؟ ,إن ذرات جســدي تتنافــر ترفــض أن تكــون لوحــة 

لغــرك ترســم عليهــا قصــة عشــق لا يعرفهــا ،«أحبــك« 
اســتيقظت »صدفــة » مــن نومهــا حينــا همــس لهــا »أحبــك« ســالت 
ــت  ــد كن ــا ، لق ــل لم تقله ــت طوي ــي مــى وق ــا حبيب ــا ,أخــرا ي دموعه
عــى عهــدي فلــم أخلفــه ,أمســك بالهاتــف عنــد منتصــف الليــل لكــن 
لا أتصــل ,أتذكــرك بــكل تفاصيلــك لكــن لا أهمــس »أحبــك« لأني كنــت 
أراك وأنــت مشــغول بهــا ومعهــا ,أســمعك حينــا تناديهــا ,مــازال قلبــي 
ــا  ــا  ، تخفــت أحيان ــارا متأججــة  بداخلن ــا ن ــك ,وســيظل هوان متصــل ب
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وتشــتعل أحيانــا أخــرى إلا أنهــا لــن تنطفــئ ، أنتيــا شــبيه المطــر وأجمــل 
ــك لا  ــي ومحــرابي ســأودعك لأن ــا مــرى غرام ــر  ي ــن القم ــوني م في عي
ــأودعك وأودع  ــاب س ــرف إلا الغي ــل ولم تح ــى شيء إلا الرحي ــوى ع تق

معــك  »نفــي« فاقبلهــا وأســكنها نفســك  فــا مــاذ لي غيرهــا .
ســتعلن خطوبتــك يــا ســعد قالــت في نفســها ولذلــك أنــت خائف,خائــف 
ــي ولا  ــذي لا تعلمــه أنــك خسرتن ــم فتخــرني وتخسرهــا ,لكــن ال ألا تت

مجــال للعــودة .
ــا    ــاءا ودي ــد أمــاني ، كان لق ــة وال ذهــب ســعد في الموعــد المحــدد لمقابل
فلــم يرفــض والدهــا ظروفــه التــي كانــت جيــدة لكــن أقــل مــن 
مســتواهم المــادي واتفقــا عــى  أن يعلنــا خطبتهــا الأســبوع القــادم وأن 
يكــون الزفــاف خــال  شــهور ,جلــس مــع أمــاني قليــا بعــد حديثــه مــع 

ــم اســتأذن وانــرف ، والدهــا ث
عندمــا وصــل إلى بيتــه  أرســل لاخيــه واختــه ليخبرهــا بمــا حــدث معــه  
ورفــع ســاعة الهاتــف واتصــل بعمــه ليكــون معــه في الاســبوع القــادم 
عنــد اعــان خطوبتــه كان يــدرك جيــدا أن الخبر ســينتشر سريعا وســيصل 
لصدفــة ,خفــق قلبــه عندمــا جــال اســمها في خيالــه,إلى متــى ســتمتلكين  
قلبــي يــا صغــرتي ؟لا تحــزنِ ,فأنــت تعلمــن جيــدا أني لســت لــك ,وبــخ 
نفســه  كنــت تعلــم أنــك لســت لهــا ومــع ذلــك لم تتوقــف عــن العبــث 
معهــا ,لم تتركهــا لطفولتها,انتهكــت أيامهــا واحتكــرت دقائقهــا ولحظاتهــا 
ــرك ولا  ــرى غ ــا لا ت ــاذا جعلته ــاذا؟ لم ــن عالمها,فل ــة م ــا بالكلي ، أخذته
تســمع إلا صوتــك ولا تحلــم إلا بــك وأنــت  تعلــم أنــك لــن تقــوى عــى 

أي شيء ,ســامحيني يــا حبيبتي,فلتغفــري لحبيبــك الضعيــف .
ــل لهــا صدمــة كبــرة حيــث  كانــت  ــم يمث ــه  فل علمــت صدفــة بخطبت
ــه  ــؤس حاله,إن ــن أن يواجــه نفســه وب ــه أضعــف م ــم أن ــه ، تعل تتوقع
ــى  ــورة ع ــررا وث ــميها تح ــي يس ــياء الت ــك الأش ــن تل ــه م ــتمد روح يس
الديــن والتقاليــد والحقيقــة أنــه أضعــف مــن أن يثــور أو يواجــه ,ولــو 
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كان قويــا بمــا يكفــي  مــا اتخــذ الهــروب حــا لجميــع مشــاكله,إن حياتــه 
ــرة الأولى  ــه ,للم ــي ل ــم حب ــالي رغ ــا في خي ــمها يوم ــروق لي ولم أرس لا ت
أرى صورتــه واضحــة  بملامحــه الحقيقيــة ,لمــاذا افترضــتُ شــخصا وهميــا 
وأقمــتُ لــه تمثــالا وســط ميــدان حيــاتي ؟ لمــاذا ظننــت أنــه  يمتلــك قلبــا 
حريريــا ناعــا لا يــراه غــرى  وأن ملامحــه القاســية ليســت انعكاســا لمــا 
يــدور داخلــه ؟ نعــم أعــرف فلقــد كانــت ملامحــه قاســية طــوال الوقــت  
كتصرفاتــه ,مــا هــذا الــذي تفعلينــه يــا صدفــة ؟ تكذبــن عــى نفســك أم 

مــاذا ؟ تعلمــن جيــدا أنــه »أحبــك« وان قلبــك موصــول بقلبــه 
لكنــه قــاسي: قالــت لنفســها ثــم تابعــت  لا تشــوهي حبــه لتهــدئي مــن 
روعــك  فالحــب لا يعــرف الانتقــام كــا أنــه ليــس مكافئــة نكافــئ بهــا 
أحدهــم ,الحــب هــو أن تــدرك عيــوب مــن أمامــك تراهــا جيدا,تعــرف 
ــد  ــك تج ــع ذل ــدأت وم ــا ب ــرك إذا م ــي تنتظ ــر الت ــم المخاط ــا حج تمام
ــة في  ــك واقع ــة ان ــم ان الحقيق ــه . ث ــة في ــى الثمال ــارق حت ــك غ نفس
غرامــه بــكل مــا يحمــل مــن صفــات وعيــوب فــا تدعــي ان شــيئا مــا 

ــك  ــن ينجــح في ذل ــه  حتــى الفــراق ل يحــول بينــك وبين
» الأيام دواء لكل الأمراض إلا الحب«

ــغولة  ــت مش ــا كان ــة فأوقاته ــى صدف ــا ع ــة سريع ــهور العطل ــرت ش م
ــى  ــال ع ــف النق ــاعد الهات ــا س ــرات ك ــدة م ــد ع ــت بخال ــا ,التق دوم

ــة ــات السريع ــائل والمكالم ــض الرس ــادل بع تب
ــدأ يتحــول في الفــرة الأخــرة   ــد لنفســه  أن اهتمامــه بهــا ب اعــرف خال
لإعجــاب بــل إنــه قــد يصــل إلى مــا بعــد الإعجــاب ,إ نــه لم يعــد يكتفــي 
بلقــاء عابــر أو مكالمــة سريعــة ولا تشــبعه تلــك الرســائل القصــرة التــي 
قــد يتبادلاهــا عــر الهاتــف النقــال ,إنــه دائمــا في انتظارهــا ولكنــه يكــره 
ــم وهــي  ــد ان يســمعها وهــي تتكل الانتظــار ,يريدهــا أكــر وأكــر ,يري
تضحــك فيضحــك معهــا العــالم بأكملــه ,لديــه أوقــات مازالــت في حاجــه 
إليهــا لتملئهــا ، بحاجــة لــن يعــرف مــاذا تحــب ومــاذا تكــره ومــا طعامها 
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المفضــل ؟ واللــون الأقــرب لقلبهــا ؟ ومــا رأيهــا في عــالم النمــل والنحل وإن 
أمكــن حتــى في ذرات الــراب العالقــة بملابــس رجــل الأطفــاء ,يريــد أن 
ــة  ــه في حال ــه عــاش يكــره الثرثرة,يشــعر الآن أن ــا رغــم أن يســمع ثرثرته
ــا في  ــب وجوده ــا  ،  يح ــرب إليه ــا أو يق ــدر منه ــا يص ــكل م ــاج ل احتي
حياتــه يفتقدهــا إذا مــا غابــت ,صــارت جــزءا مــن تفاصيــل يومــه ,يختلق 
الأســباب ليكلمهــا ,يخبرهــا أيــن هــو ومــاذا يفعــل ,يحــاول أن يسرقهــا 
مــن مشــاعرها,يفرض وجــوده وتواجــده,كان يعلــم أنهــا تنــزوي داخلهــا 
في عالمهــا الافــراضي فمــد يــده ليســتخلصها مــن وســط همومهــا ويضعها 
عــى أول طريــق الحيــاة ,ســأفعل ذلــك حتــى إن لم تبادليننِــي مشــاعري 
يــا صدفــة وحتــى لــو رفضتــي حبــي  لــن تســتطيعي أن ترفــي رعايتــي 
»بعضهــم يفــرض عليــك الحــب كطقــوس ديانــة مســتحدثة تســمع عنهــا 

ولكنــك غــر قــادر عــى ممارســة  شــعائره«
                                                                                    

 لم يخــف عــى »صدفــة« أن تطــورا  لاح في ســاء  علاقتهــا ب«خالد« فلم 
ــه ,إن اهتمامــه  يعــد الأمــر مجــرد صداقــة أو تشــابه بينهــا وبــن والدت
بهــا وتواصلــه معهــا كل يــوم يؤكــد لهــا أن ثمــة مشــاعر مختلفــة  يخفيهــا 

خله  دا
ماذا لو صارحك  بأنه يحبك ؟ سألت نفسها وجدت قلبها يخفق بشدة  

ــها  ــألت نفس ــه ؟ س ــك بحب ــو صارح ــاذا ل ــؤالي : م ــى س ــبِ ع ــا أجي هي
ــة  ــرة الثاني للم

_لا أريده أن يصارحني ولا أريد حبه 
_لم ياصدفة ؟ لا تكونِ قاسية معه ,ليس هناك ما يستدعي رفضك

_لن أرتبط أبدا بـــ » خالد« عليك أن تعلمي ذلك 
_أعطني سببا 

_ أخشى أن أحبه قالتها ودموعها تنساب في نعومة على وجنتيها 
_لماذا تخشين ذلك؟ 
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_لأني أريد أن أحافظ على عهدي مع » سعد« 

_أنت مجنونة يا صدفة  عنفتها نفسها 
ــدا أو  ــم خال ــى أن أظل ــواه واخ ــب س ــن أح ــة ل ــي الحقيق ــذه ه _ه

ــي  ــافة من ــس المس ــى نف ــا ع ــب أن يبقي ــان يج ــعدا ,الاثن س
ارتفــع صوتهــا مــن داخلهــا : انــت قاســية هــل تســاوي بــن ســعد وخالــد 

,النــار والنــور  القســوة والعطف?
ــل  ــف فاحت ــة ضع ــي في لحظ ــار اجتاحن ــي  واعص ــعد  روح تملكتن _ س
أنحــائي  ، انــه المــاضي الــذي لايــزال حــاضرا بــكل قوتــه وقســوته ,أريــد 
أن أنســاه لكنــه لا يســمح لي ,وإن تركتــه قليــا ومضيــت لحــالي وجدتــه 
ــاضي كـــــ »  ــا ، الم ــه لازال هن ــرني بأن ــي  ليذك ــا خلف ــا لاهث ــأتي مسرع ي
ســعد » كلاهــا يحــاصراني لا يريــدان لي المــي قدمــا إلا في داخلهما,لمــاذا 
يكــون المــاضي دومــا أقــوى مــن المســتقبل وأقــى؟و لمــاذا يجُيــد صناعــة 

الســجون ؟ .
لن أحب غير سعد  قالت لنفسها .

ــزات  ــن تجهي ــا ب ــة« م ــعد سريع ــى »س ــا ع ــهور أيض ــذه الش ــرت ه م
البيــت والأثــاث والحفــل ، كانــت أمــاني مرحــة إلى درجــة كبــرة ولديهــا 
ــل  والشــؤون  ــكل التفاصي ــم ب ــار كل شيء ,تهت ــال جــدا في اختي ذوق ع
الصغــرة التــي جعلــت ســعد يتأكــد أن بيتــه ســيكون لوحــة فنيــة جميلة 

رســمتها خطيبتــه بــكل ســعادة 
ــك هــي  ــوم وبعــد ذل ــام مــن 4 إلى 5 ســاعات  في الي ــا أن تن كان يكفيه
في حركــة ونشــاط حتــى تنــام مــرة أخــرى ,علاقتهــا بأصدقائهــا وأقاربهــا 
جيــدة  حتــى أنهــا حولــت عالمــه الهــادئ  لآخــر صاخــب مــيء 
بالحركة,أعجبــه ذلــك فيهــا واطمــن أنــه أحســن الاختيــار وكلــا التفــت 
قلبــه لينظــر وراءه كي  يبحــث عــن عينــن رائعتــن كانتــا لــه الحيــاة يومــا   
ــا  ــس  أيه ــال للرجوع,ان ــا مج ــا ف ــض قدم ــك ,ام ــى ذل ــه ع ــره ولام نه
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القلــب فــا مــى أبــدا لــن يعــود 

ثــم سرعــان مــا ينــى ويجــد نفســه يفُتــش عنهــا في كل زاويــة مــن زوايــا 
ــا في  ــا أخــرى دائم ــا في صــوت الخــوف أحيان ــن الحــروف أحيان ــه  ب ذات
حالــة بحــث مســتمر عنهــا ,يراهــا في حــروف العشــق ونظــرات الاشــتياق 

,إلا أنــه يعــود سريعــا ليؤكــد لنفســه أنهــا أصبحــت مجــرد ذكــرى .
ــا  ــة بعدم ــا صدف ــت معه ــام وانتظم ــة للانتظ ــادت الدراس ع 	
ــا  ــف دوراته ــة ,لم توق ــة الإنجليزي ــم اللغ ــرا في تعل ــوطا كب ــت ش قطع

كليتهــا  بجانــب   تســتكملها  أن  وقــررت  بالمعهــد 
ــة«  ــس في »مكتب ــت تجل ــد  كان ــي بخال ــل أن تلتق ــام قب ــدة أي ــرت ع م

ــاره  ــن أخب ــألته ع ــت وس ــه أجاب ــا برقم ــا دق هاتفه ــة حين الجامع
بخير أين أنت ؟

_في المكتبة
_مــاذا تفعلــن في المكتبــة ؟ بــدا صوتــه قريبــا منهــا كأنــه يحيطهــا 

بذراعيــه   
_أقرأ, قالتها وقلبها يخفق بشدة 

_ مــاذا تقرئــن ؟ شــعرت بأنفاســه قريبــة  منهــا وكأنــه يهمــس في أذنيهــا 
احمــر وجههــا وشــعرت بلســانها يتلعثــم 

إلا أنــه انفجــر ضاحــكا مــن ورائهــا ,ابعــدت الهاتــف عــن أذنيهــا وهــي 
تســتمع لصــوت ضحكاتــه ينتــر في أرجائهــا 

التفتــت إليــه  فرأتــه واقفــا خلفهــا  نظــرت إليــه وهــي لا تــدري مــاذا 
ــه ؟ ــه؟ أم تضحــك لضحكات يجــب عليهــا  الآن ؟ هــل تغضــب من

وكأنــه قــرأ أفكارهــا فبادرهــا بسرعــة وهــو يجلــس عــى المقعــد  الــذي 
ــه  ــمت ل ــيد ابتس ــرأي الرش ــعيد ذو ال ــك الس ــا المل ــى أيه ــا : يح أمامه
فقــد عــرف كيــف ينقذهــا مــن مشــاعرها المضطربــة ، وكأنمــا ســطع في 
ســاء حياتهــا فقــط لينقذهــا دومــا مــن مشــاعرها المضطربــة ، بادلهــا 
الابتســامة وهــو يفكــر في مــدى براءتهــا ,إن اعتكافهــا في معبــد« ســعد« 
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ــة  ــا غريب ــدو وكأنه ــا تب ــه جعله ــاع ذات ــا في بقعــة مظلمــة في ق وانزوائه
عــن هــذا العــالم الصاخــب  ورغــم أنــه يــدرك تمامــا أن قلبهــا ليــس ملــكا 
لهــا عــى الأقــل حتــى الآن إلا أنــه بــدأ يعــرف بــأن دبيبــا مــن الحــب 
يــري في جســده كلــا رآهــا وفيضانــا مــن الفقــد يجتاحــه إذا غابــت.

تابع قصته : 
بــدأت الأمــوال التــي كانــت مــع أبي تنفــذ  اقترحــت أمــي عليــه أن يؤجــرا 
ــت  ــد وقال ــال بع ــا بأطف ــا لم يرزق ــث أنه ــقة حي ــرى بالش ــة الأخ الغرف
أن عليهــا أن يســتفيدا منهــا إلى أن يحتاجــا إليهــا ، وافــق أبي عــى 
ــاء  شرط  ان يســتأجرها امــرأة  حيــث وجــود رجــل غريــب بالبيــت أثن
غيــاب أبي بالجامعــة لم يكــن مقبــولا ,وافقتــه أمــي الــرأي وتــم  تأجــر 
الغرفــة لفتــاة  حامــل في شــهرها الخامــس تعمــل لفترتــن  في محــل لبيــع 
ــي ولم  ــى أم ــرف ع ــت كاف لتتع ــا وق ــن لديه ــائية ,لم يك ــس النس الملاب

يكــن لديهــا الدافــع لذلــك  حيــث كانــت مشــغولة وأمــي كذلــك
وقــد عرضــت  أمــي عــى الفتــاة أن تقــدم لهــا يوميــا وجبة طعام ســاخنة 
عندمــا تعــود ليــا مقابــل مبلــغ بســيط ,وافقــت الفتــاة  وبعــد الــولادة 
ــا في  ــاء تواجده ــل أثن ــا الطف ــي معه ــي أن تبق ــى أم ــاة ع عرضــت الفت

العمــل مقابــل مبلــغ آخــر ,رحبــت أمــي بالفكــرة ..
حاولــت أن لا تقــر في واجابتهــا تجــاه أبي وخاصــة الوقــت الــذي كانــت 
تقضيــه معــه في »المعمــل« اســتحقت أمــي لقــب »مســاعد بروفســر عن 
ــت  ــئون البي ــر ش ــا أن تدي ــل ,فعليه ــام إلا القلي ــت لا تن ــدارة ,أصبح ج

وتعــد الطعــام لهــا وللفتــاة ورعايــة  طفلهــا بالإضافــة إلى دورهــا كـــــ
 » كيميائي« حتى سقطت أمي مغشيا عليها ذات يوم ..

حمــل الطبيــب لأبي أســعد خــر في حياتــه عندمــا أخــره بأنــه ســيصبح 
أبــا عــا قريــب وطلــب للمريضــة الراحــة الكاملــة ،

رفضــت امــي الراحــة  وصــارت تعمــل بجــد وحــب ايضــا ,يبعدهــا أبي 
أحيانــا عــن مشــاركته التجــارب  حتــى لا تؤثــر الأبخــرة المتصاعــدة  عــى 
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الجنــن 

وبعد ولادتي ظلت أمي ترعى طفل الفتاة التي تسكن معهم   
ــام  ــن عمــري بأي ــة م ــل بلوغــي الرابع ــل الســنوات  وقب ــام ب ــرت الأي م

ــب  »جــدي«  ــا شــخص غري ــاء لزيارتن ــة ج قليل
كان في زيــارة لباريــس هــو وجــدتي وجــاء ليــزور أبي ويقــدم لــه عرضــا 
رآه حــا للخــروج مــن الأزمــة التــي وضعهــم بهــا والــدي عــى حــد قولــه 
ــل  ــا قب ــي وطلقه ــن أم ــل ع ــه انفص ــي أبي أن ــو أن يدع ــرض ه كان الع
ــه مــن الخــارج وأن يبحــث لهــا عــن بيــت في أي محافظــة مــن  عودت
المحافظــات بعيــدا عــن أعــن القاهــرة الســاهرة ومــن ثــم يتــزوج بأخــرى 

مــن طبقتــه ..
ــة  ــا القطيع ــتمرت بينه ــا ,اس ــدي غاضب ــرج ج ــرض وخ ــض أبي الع رف
ســنوات طويلــة  ,كان أبي خلالهــا مــازال يعمــل في الجامعــة ويقــدم 
بعــض الأبحــاث القيمــة للمعاهــد المعتمــدة بباريــس ,تحســن وضعهــم 
المــادي قليــا فتوقفــا عــن تأجــر الغرفــة الأخــرى وأصبحــت غرفتــي فيــا 
بعــد ,إلا أن امــي اضطــرت للخــروج إلى العمــل عندمــا أصبحــت في ســن 

المدرســة فعملــت بأحــدي ريــاض الأطفــال القريبــة مــن البيــت 
تخرجــت مــن الجامعــة وكان أبي وقتهــا أصبــح بروفســورا معتمــدا, مــرض 

جــدي فقــرر أبي العــودة إلى مــر وكان قــد اشــتاق إلي بلــده 
عندما عدنا وذهب أبي لزيارته  وجده مازال مصرا على موقفه من أمي 

واشترط على أبي كي ينال رضاه وثروته أن ينفذ ما طلبه منه سابقا ..
وعندهــا أخــر أمــي أنــه يجــب عليــه تنفيــذ وصيــة  والــده الــذي أصبــح 
قــاب قوســن أو أدنى مــن المــوت ,ويحتاجــه بشــده إلى جــواره في آخــر 
أيامــه ,كان أبي يعلــم أن أمــي لــن ترفــض ,يــدرك تمامــا أنهــا جعلــت مــن 
ــض أبي  ــن ان يرف ــن الممك ــا كان م ــا تمام ــه يمتلكه ــه وأن ــة ل ــا مطي أيامه
عــرض جــدي وأن يســتمر عــى موقفــه حبــا في أمــي وإكرامــا لهــا  لكــن 
فناءهــا في ذاتــه  قــد جعلــه  لا يفكــر إلا في نفســه أحيانــا ,لا أنكــر حــب 
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أبي لهــا وهيامــه بهــا وإخلاصــه أيضــا لكنــه حــب مســتمد مــن إنكارهــا 
ــل  ــا مقاب ــا  أن يحُبه ــه اشــرط عليه ــق  وكأن ــى طــول الطري ــا  ع لذاته

انغماســها في قــاع نفســه وامتزاجهــا بــن جلــده وعظمــه . 
اشــرى لنــا أبي هــذه الشــقة في شــارعكم التــي كنــت أكرههــا أكــر مــن 
ــم فقــد كانــت بالنســبة لي مجســا للقســوة ,حيــث فيهــا  كرهــي للظل
ــك ,فكانــت   ــك وأكــر مــا تمل ــي قدمــت كل مــا تمل ــم نفــي أمــي الت ت
مكافئتهــا »المنفــى« بعيــدا عــن ثريــا أبي بعدمــا تلطخــت أيامهــا  دومــا 

بــرى أيامــه  ..
وكأنمــا خلقــت لتنــزوي داخلــه حيــث لا نجــوم مضيئــات ولا شــموس,فإذا 
مــا أضــاءت القناديــل عالمــه ودنيــاه وارتفعــت أصــوات الموســيقى 
ــارك في  ــري لم تش ــا آخ ــل محله ــئ ليح ــا أن تختب ــة  كان عليه والرفاهي

ــا .. ــه يوم صناعت
كادت الدموع تغلب ثباته ورباطة جأشه وهو يحكي ..

قاطعته صدفة : تزوج ؟ 
_كان شرط جدي الوحيد أن يحدث ذلك كأنه يعُاند الأقدار ..

_ووالدتك ماذا كان  رد فعلها 
ــش  ــت أن تعي ــا ارتض ــاة ولكنه ــض« الحي ــا  »نب ــه دوم ــي ل ــت أم _ كان
لــه ,اســتعذبت أنــات نفســها المعذبــة في ســبيل إســعاده كــا لــو كانــت 

تتلــو عبــادة خاصــة بهــا فتتقــرب بفنائهــا مقابــل بقــاءه 
كــا أن أبي اعتــاد ذلــك ,أكــذب إن قلــت لــك أن أبي يســتطيع أن يعيــش 
ــع  ــا وم ــش به ــتطيع أن يعي ــه يس ــاة ولكن ــه للحي ــي شريان ــا فه بدونه
غيرهــا,  أمــا هــي فكانــت لا تــرى ســواه ولا تســمع إلا صوته,اكتفــت بــه 

عــن العــالم ولم يكفهــا أبي خيبــات العــالم 
»أدركــت صدفــة مــا يقصــده تمامــا إنهــا كادت أن تقع في نفــس الخطأ,ان 
تعيــش ظــا لشــخص يحبهــا ولكنــه قــادر عــى العيــش بهــا ومــع غيرهــا 

في الوقــت الــذي لا تــرى ســواه ولا تريــد أن تــرى ســواه »
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ــا ؟ مــن  ــت هن ــذا أن ــة : أله ــون صامت ــد وهــي تســأله بعي نظــرت لخال
أخــرك عنــي ؟ وأي شيء تعــرف عنــي؟ ومــن اطلعــك عــى سري وتشــابه 
ــراب ولا  ــذا ال ــب ه ــم اني أح ــل تعل ــك ؟ ه ــة والدت ــع قص ــي م قصت
أرتــي بــه بديــا حتــى الآن ؟ المشــكلة أنــك لا تــدري أن ســعدا ليــس 

فقــط حبيــب ولكنــه حيــاه 
ــا أن نخــرع   ــا وجــب علين ــم في طريقن »بعــض الأشــخاص إن لم نصادفه

ــا حتــى نلقاهــم » ــم نضعهــم في وســط طريقن مــا يشــبههم  ث
وقفــت صدفــة وقالــت لخالــد : مــا رأيــك بفنجــان مــن القهــوة شرط أن 

يكــون عــى حســابي 
قال : أرى ان القهوة قد أعجبتك 

_جدا 
_موافق

أوشــك العــام عــى الانتهــاء وخالــد يكتفــي بصداقــة صدفــة التــي لم  تبــد 
أي اســتعداد لتطــور مشــاعرها نحــوه ,كــا لــو كانــت تحافــظ عليــه مــن 
ــاء  فالحــب يفُســد كل المعــاني التــي دونــه وهــي تريــده بجوارهــا  الفن
ــراه  ــت ت ــا بطــوق النجاة,كان ــي ألقــت إليه ــد القــدر الت ــه ي ,تشــعر بأن
ــاه تفيضــان  ــا وعين ــد اللغــات ,كان لســانه  ينطــق حب بالجامعــة وبمعه
ــه  تخــى أن  ــت بكــاء ,حبيســة جــدران قلب ــه ظل شــوقا ,لكــن حروف

تتجاوزهــا فتخــر كل شيء
» فلتبــق يــا صديقــي  صديقــا للأبــد خــر مــن أن تكــون عاشــقا  لعــدة 

ســنوات ثــم ترحــل ،،  فــإني أريــدك بجــواري«
كانــت لا تــزال عــى عهدهــا وإن كانــت شُــفيت  قليــا مــن مرضهــا فقــد 
أصيبــت لســنوات بــداء اســمه » ســعد«  » إلا أنهــا لازالــت تشــتاق إليــه  
ــا  ــا أنه ــم ادراكه ــرات ,رغ ــرات وم ــا م ــداء أن يصيبه ــذاك ال ــل ل ,وتتوس
أصبحــت خــارج حياتــه إلا انهــا لا تســتطيع أن تخرجــه مــن حياتها,تعلــم 
أنهــا المــرأة الثانيــة في حياتــه وتعلــم أنــه قــد يذكرهــا بعــد ذلــك عــى 
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أنهــا حكايــة عابــرة مضحكــة  قطعــت ســنواته لفــره مــن الوقــت ,لكنهــا 
رغــم كل ذلــك لازالــت لا تســمع إلا صوتــه ولا تــرى إلا وجهــه ,اســتوطنها 
ــو أنهــا تملــك القــدرة عــى  كتابــة  الروايــات  بالكامــل  ,تمنــت وقتهــا ل
ــه  ــب ل ــده ,تكت ــه وح ــاء ل ــروف الهج ــخر ح ــه ,فتس ــب عن ــى تكت حت
ــدا  ــا وحي ــوره بط ــمه ,تص ــه باس ــتياقها ,تنادي ــوقها واش ــن ش ــذ ع حينئ

لعالمهــا  تهمــس في أذنــه بمــا لم تســتطع يومــا أن تهمــس لــه ..
ــا ,هــذا اليــوم الــذي  كانــت لتكتــب مــن وحــي خيالهــا عــن يــوم التقي
ــه  ــت أن تكون ــا تمن ــتكتب ع ــت س ــا كان ــة ,إلا أنه ــدث إلا صدف لم يح
يــوم تلقــاه ,لــن يمنعهــا أحــد ,ســتحبه في الكتابــة وبــن الســطور وتضــع 
عينيــه  نقــاط حروفهــا ,ســتملأ أرفــف حياتــه بروايــات وقصــص كتبتهــا 
لــه  تحــي عنــه وتحــي عــن امــرأة عاشــقة مــرت بحياتــه  كطيــف وكان 

لهــا كل الحيــاة ..
مــا فارقــت هاتفهــا الســهران  قربهــا حتــى الآن ,لازالــت تحتفــظ برقمــه 
في ثناياهــا ,لا زالــت تســرق الســمع لعلــه يهمــس لهــا »أحبــك« لم تكــن 
تنــوي الــرد عــى أي حــال ولكنهــا كانــت تحــاول  أن تثبــت لنفســها أنــه 

لم يكــن وهــا. 
لكــن ســعدا  الــذي أوشــك عــى الانتهــاء مــن كل اســتعدادات الــزواج لم 
يهمــس لهــا أبــدا خــال هــذه الفــرة » أحبــك« لقــد نــأى بنفســه وابتعــد 
بعيــدا عــن عالمهــا   ,يحــاول أن يــذوب في عالم زوجتــه المســتقبلية ,مبهور 
بهــا تتلاحــق أنفاســه أحيانــا لجرأتهــا ,يســأل نفســه عــن سر ذلــك ,فيــرر 
ــت  ــا كان ــا أنه ــا بأحــد ك ــرة لا تقارنه ــاة صغ ــا ليســت فت لنفســه :إنه
متزوجــة ,فمــن الطبيعــي ان تختلــف تصرفاتهــا عــن تصرفــات أحداهــن  
حضــور  في  ضحكاتهــا  صــوت  تخفــض  أن  مــرات  عــدة  لهــا  ألمــح 
ــم  معــارفي  ــاء ,كل مــن  أكلمه ــت ببســاطة لا أعــرف غرب الغرباء,فأجاب

وأقــاربي ,فصمــت واقنــع نفســه أنهــا محقــة ..
ــه في  ــه والتهمــت أعصاب ــة التــي أحرقــت داخل ــع نفســه مــن المقارن يمن
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بعــض المواقــف  ,يمنــع نفســه عــن التفكــر فيهــا ، طردهــا مــن حياتــه ,إلا 
أن مســافاته  لازالــت  تعــاني فراغــا  يؤكــد لــه كل لحظــة أنهــا مازالــت 
هنــاك في زنزانتهــا الفرديــة  التــي حُبســت  داخلهــا منــذ كانــت صغــرة 
تلهــث ضفيرتهــا خلفهــا ,لكنــه لــن يصــغ لقلبــه ,ســيضع الحــراس عــى 
بــاب محبســها ,حتــى لا تخــرج منــه وأيضــا لــن يهمــس أبــدا » أحبــك« 

                                                         
كان حفــل الزفــاف رائعــا كــا خططــت لــه أمــاني بالضبــط ، كل شيء في 
مكانــه ,كل شيء متناســق ,الموســيقى والزهــور ولــون مفــارش الطــاولات 

وأغطيــة المقاعــد 
ارتــدت ثوبــا مــن قــاش جــاكار »الــروكاد » بــدون أكــام  وقصــر يصــل 
إلى مــا قبــل ركبتيهــا ,مزيــن بحــزام مطــرز مــن الوســط ورفعــت  شــعرها 

بمشــبك أبيــض ولم ترتــد »طرحــة« 
ــزات   ــة بالتطري ــا طويــا وطرحــة بيضــاء مزين ــرى ثوب توقــع ســعد ان ي
تغطــي وجههــا فيقــرب منهــا ويرفعهــا بيــده ثــم يقبلهــا عــى جبينهــا 
فيصفــق الحــاضرون  إلا أنهــا فاجأتــه بمشــهد جديــد  ,ابتســم في نفســه 
وقــال إن هــذا مــا كنــت أســعى إليــه امــرأة مختلفــة لرجــل متميــز  ومــا 
ان بــدأت أصــوات  الموســيقى  ترتفــع حتــى تقدمــت  صديقاتهــا صوبهــا 
فأخذوهــا مــن يدهــا لتشــاركهم الرقــص فقامــت معهــم دون أن تلتفــت 

لــه ..
ومــا لبثــت إلا قليــا حتــى تقدمــت نحــوه وســحبته مــن  يــده ليرقصــا 
معــا ,ارتفعــت الصيحــات مــن حولهــم والتصفيــق ,رقــص ســعد للمــرة 

الأولى في حياتــه وهــو يقنــع نفســه أنــه فــاز بجائــزة الاحــام ..
انتهــى الحفــل الــذي لم تذهــب إليــه صدفــة  ولكــن ســامح ووالــده قصــا 

عليهــا  مــا دار  في العــرس بالتفصيــل ..
ــد  ــمع أح ــى أن يس ــي تخ ــها وه ــى فراش ــها ع ــة بنفس ــت صدف ألق
صــوت نحيبهــا ، لا أبــي فراقــك للأبــد يــا ســعد لكــن أبــي قلبــي الــذي 
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كان حتــى هــذه اللحظــة كســوار يحيــط معصمــك فألقيتــه بــكل قوتــك  
لم أكــن لــك ســوى زاويــة صغيرة مهملــة من زوايــا حياتك القاســية,اذهب 
لهــا وارتمــي في أحضانهــا ,وقبلهــا ألــف قبلــة  ولكنــك ســتظل لي وهــذا 
عهــدي ســيلاحقك عشــقي أينــا كنــت وستســمع صــوتي في صوتهــا أحيانا 
ــك  ــرد بذهن ــت ت ــأتخيلك وأن ــتقتني ، س ــا إذا اش ــراني في ملامحه وس
بعيــدا عنهــا تبحــث عنــي  تشــتاق لأنفــاسي كي تحيطــك فتشــعر بالأمــان، 
أنــا لا أبكيــك بــل أبــي غيابــك الــذي يخنقنــي ,لم يحــدث بيننــا الكثــر 
لكــن كل مــا حــولي علمنــي حبــك ولكــن عــى مــا يبــدو أنــه حــان وقــت 
اختفــائي مــن ذاتــك تمامــا  لكــن باللــه عليــك لا تنتــزع روحــك بكاملهــا  
مــن داخــي اتــرك لي ولــو شــيئا قليــا ، بقايــا ,فأنــا لســت طامعــة في أكــر 
مــن فتــات تلقيهــا في قلبــي مــن وقــت لآخــر ,أبــي كــوني لــن أعــود إليــك 
مــرة أخــرى حتــى لــو عــدت  معتــذرا ,ســأكتفي بــك حبــا ورقيــا ومشــاعر 

حبريــة يقرأهــا النــاس جميعــا معــك  
أبــي نفــي حبيســة أنفاســك  والتــي  قــد مزقتهــا في ليلــك ,لم تعــد ملــكا 

لي ,لم تعــد جــزءا مــن عالمــي ,لم يعــد كلانــا مرفــأ للآخــر  .                                 

ــر  ــهادتها بتقدي ــى ش ــت ع ــة وحصل ــة الانجليزي ــة اللغ ــادت صدف أج
ــوع   ــن ن ــة«  م ــا »هدي ــدم له ــد  وق ــك خال ــا والداهــا  وكذل ــل به احتف

ــه  ــل مع ــا أن تعم ــرض عليه ــث ع ــاص  ,حي خ
_لم انته من دراستي بعد 

ــى  ــادرة ع ــك ق ــك ,وأرى أن ــاج لغت ــة أحت ــهادتك الجامعي ــاج ش _لا احت
ــام  ــر ع ــك  غ ــق  ل ــه لم يتب ــة ان ــل خاص ــة والعم ــن الدراس ــق ب التوفي

ــد  .. واح
- سأعرض الأمر على أبي 

_أعتقد أنه لن يمانع 
_وأنا أيضا أعتقد ذلك  
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_ألا ترغبــن في كــوب مــن القهــوة  تلعثــم قليــا وأكمــل  أريــد أن أعــرض 

عليــك عرضــا آخــرا  ؟
_ أدركت أنه سيفاتحها بــ  حبه لها 

 لا اريدك أن تربطي بين العرضين فكل منهما منفصل عن الآخر  
اذا فلنشرب القهوة أولا 

_أراك أدمنت القهوة  قال ممازحا إياها 
_إلى أبعد حد ,أشعر كأني والقهوة  صديقان التقيا بعد غياب  

جلســا وطلــب خالــد القهــوة  ونظــر إليهــا وهــو لا يــدري مــن أيــن يبــدأ 
يثه  حد

_أشعر أنني أريدك بجواري دوما 
_خفضــت صدفهــا رأســها ونظــرت في الأرض  ثــم قالــت :لقــد أهديتنــي 

مســتقبلي وأنــا مدينــة لــك 
_لست مدينة لي ولا لغيري فلتعلمي ذلك 

_أعلم ما تريده قالت في خجل 
_ أعلم أنك تعلمين  وأنتظر رأيك 

_ ســأصدقك القــول صمتــت قليــا ثــم تابعــت  لا أريــد ان أظلمك,أشــعر 
أنــك قريــب منــي  كأخ وصديــق ,رســول للرحمــة أرســله القــدر لي  
لينقــذني مــن بــؤس أيامــي ، أعلــم لمــاذا قصصــت عــى مســامعي قصــة 
ــن أســألك   ــا ,ل ــون أن ــدني أن أك ــا ,تري ــرد لي نفــس مصيره ــك ,لم ت والدت
كيــف عرفــت ؟ ولكنــي أثــق أنــك هديــة الســاء  لذلــك أخــى أن أعكــر 
صفــو بقــائي قربــك ,أو أن أفســد نســيج صداقتــي بــك إذا مــا لطختــه يــد 
الحــب ببقــع الألم  وصبغتــه بلــون مغايــر عــن لونــه الحقيقــي ، أريــدك 
ــب  ــنوات ,الح ــدة س ــس لع ــد ولي ــن للأب ــواري لك ــاتي وبج ــا في حي أيض

يفُســد مــا دونــه مــن مســميات .
_لكني أريدك بجواري  

_ ســأظل بجــوارك ســنعمل معــا  ,لكنــك أغــى عنــدي مــن أن أمنحــك 
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بقايــا قلــب 

ــي أني  ــري ,ولتعلم ــن أم ــة م ــت في عجال ــر لس ــك للتفك ــذي وقت _ خ
ــف  ــك ,لا أدري كي ــك ,قرأت ــى وجدت ــا حت ــذه الدني ــا في ه ــت غريب ظلل
ــا  ولا أعلــم  مــدى صحــة مــا لمحتــه داخلــك لكنــي ســأخبرك أمــرا ,بقاي
القلــب الــذي تتحدثــن عنــه هــو في الحقيقــة أغــى عنــدي مــن قلــوب 
العــالم مجتمعــة ,فهــو قلــب أســتطيع قراءتــه ورؤيــة مــا بداخلــه وهــذا 
ــا حبســتيها في  ــرا عندم ــد ظلمــت نفســك كث ــرا ,لق ــر لا يتكــرر كث الأم
محرابــه والآن تظلمينهــا مــرة أخــرى عندمــا تســحبيها بعيــدا عني,ليــس 

ذنبــي مــا مــررتِ بــه ,فــا تعاقبينــي عــى جريمــة لم أفعلهــا  
ــت ,ســتظل  ــع الوق ــيئا ســيتغير م ــد أن ش ــن لا أعتق ــي لك _ســأخذ وقت
مبعــوث العنايــة الإلهيــة لي وأخــى أن أحبــك فأفقــدك ,أرجــو ألا أكــون 
ــة  ــامة مغلف ــم ابتس ــي تبتس ــا وه ــية  قالته ــدة نفس ــت بعق ــد أصب ق

ــوع   بالدم
افترقا وقلب كل منهما يعتصر  

                                            *******
ــه  ــذي قدم ــد«  ال ــا  عــن عــرض »خال ــة والديه في المســاء أخــرت صدف
لهــا بالعمــل في مكتــب الترجمــة الخــاص بــه ,ولم تتعــرض لحديثــه عــن 

الارتبــاط بهــا 
ــول  ــن أن يق ــل تريدي ــة ه ــت في الجامع ــن وأن ــا : تعمل ــت والدته قال
ــا فخرجــت للعمــل  ــا غــر قادريــن عــى مصاريــف ابنتن ــا أنن النــاس عن

ــاء الدراســة  أثن
ردت صدفــة بهــدوء: الــكل يعرفنــا يــا أمــي ويعــرف أن أمورنــا الماديــة 
جيــدة والحمــد للــه كــا أن العمــل ليــس لجنــي المــال وفقــط ,ولا تنــي 
أن كثــرا مــن الخريجــن لا يجــدون عمــا إلا بعــد ســنوات مــن البحــث 

قالت أمها : يبحث عن العمل من يحتاجه ,أنت لا تحتاجينه 
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اعــرض والدهــا قائــا: بــل تحتاجــه  ليــس لأنهــا تحتــاج إلى المــال ولكــن 
ــت  ــم  صم ــل ث ــرة العم ــدا فك ــض أب ــا لا أرف ــاة ,وأن ــاج للحي ــا تحت لأنه
قليــا و قــد ثبــت عينيــه عــى عينــي صدفــة  :أريــد أن اعلــم تحديــدا 
مــاذا يعنــي خالــد بالنســبة لــك  ومــاذا تعنــن لــه  ؟ ,إن رفضــك لمجــرد 
الحديــث عــن أي » عريــس« ممــن يتقدمــون لخطبتــك  بــدأ يقلقنــي 
ــد مجــرد صديــق وجــار  خفضــت »صدفــة » مــن صوتهــا وقالــت : خال
وهــو شــخص محــرم إلى أبعــد الحــدود  قلــا نصــادف مثلــه في حياتنا,أما 
أنــا بالنســبة لــه قــد أكــون أكــر مــن صديقــة لا أعلــم تحديــدا  ,لكــن 

أعلــم مشــاعري أنــا وهــي الأهــم بالنســبة لي 
ــك ؟  ــب ل ــن أي خاط ــث ع ــرد الحدي ــن مج ــاذا ترفض ــا : لم ــال والده ق
ــا ألا تحــاولي حتــى  معرفــة أي معلومــات عــن أي منهــم ؟  أليــس غريب
ــن أكــوام الكتــب  ــي مشــغولة بمســتقبلي أكــر أرى نفــي ب ردت : لأنن
ــا » أولا  ــد أن أكــون »أن ــم بالمســتقبل أري والأوراق وآلات الطباعــة ، أحل
قالــت أمهــا : في النهايــة مصــرك إلى بيــت الزوجيــة مثــل  ســناء أختــك 

ومعظــم البنــات 
ــا أمــي أرى مصــرا مختلفــا ينتظــرني  دعينــي  ردت وهــي تبتســم : لا ي

أحــاول عــى الأقــل حتــى لا أظــل أعاتــب نفــي مــا حييــت 
صمتــت الأم كــا لــو كانــت مجــرة عــى الموافقــة ورد والدهــا  : حــاولي 

فأنــا أثــق فيــك وأعلــم انــك ســتنجحين 
ــد  ــناء فق ــد س ــدا عن ــذاء غ ــتتناولين الغ ــك س ــس أن ــا :  لا تن ردت أمه

ــوة  ــدت الدع ــت وأك اتصل
قالت : ألن تأتوا معي؟ 

ردت : لا  فقد  دعتك وحدك  كما أن والدك غدا مشغول 
قالت : سأخرج من الجامعة وأذهب إليها مباشرة 

ردت الأم : تعالي إلى هنا أولا لتبدلينثيابك 
قالت »صدفة« : ولم ؟ إنها سناء أختي سأذهب إليها مباشرة 
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صمتت الأم ونظرت نظرة ذات معنى لزوجها 

عــى  اختهــا  لدعــوة  تلبيــة  »صدفــة«  ذهبــت  التــالي   اليــوم  في 
ــت:  ــوة وقال ــا بق ــة واحتضنته ــامة جميل ــناء بابتس ــتقبلتها س الغذاء,اس

اشــتقت اليــك 
ــوم  ــا كل ي ــك تزورين ــم أن ــك ,رغ ــتقت إلي ــا اش ــا أيض ــة: وان ردت صدف
تقريبــا وتمكثــن عندنــا بالســاعات ,حقيقــة  نحــن نــراك الآن أكــر مــن 
أيــام الجامعــة ,كنــا نطمــع في ان نرتــاح قليــا منــك  مازحتهــا فقــد تعلــم 
ــاكِ  ــا زوجن ــا عندمــا يقــول لهــا ســامح : أشــعر وكأنن أنهــا تشــتاط غضب
ــا  ــلك إلين ــك فيرس ــص من ــد أن يتخل ــك يري ــت أو أن زوج ــا بالبي عندن
,فترفــع صوتهــا مناديــة عــى أمهــا : أمــي تعــالِ واســمعِ مــاذا يقــول لي 

ــاؤك أبن
 قالــت لهــا ســناء  اغســي وجهــك ورتبــي ملابســك لأننــا ننتظــر ضيفــا 

آخــر عــى الغــذاء ,اندهشــت صدفــة فهــذا آخــر مــا كانــت تتوقعــه 
قالــت لهــا ســناء: ســأختصر لــك الموضــوع وســأدخل فيــه مبــاشرة, قريــب 
زوجــي  يريــد أن يتقــدم لخطبتــك منــذ أن رآك في حفلــة زفافنــا, ولكنــه 
فضــل ألا يذهــب لأبي مبــاشرة ,ســيأتي للغــذاء معنــا بحيــث تتعــرفي عليــه 

أولا وتحــددي موقفــك منــه 
قالت صدفة: من أخبرك أني أريد الزواج الآن 

قالــت : لم يخــرنِ أحــد ولكــن مــن الطبيعــي أن يتقــدم لخطبتــك شــخص 
مــا  ثــم تقرريــن بعدهــا 

ردت : لم أكن لأرحب بهذه الطريقة 
قالــت ســناء: هــو  يعلــم أنــك لا تعلمــن شــيئا لذلــك كــوني عــى طبيعتك  

وبعدهــا قرري 
كانــت تعلــم أن رفضهــا للدعــوة الآن وخروجهــا قــد يتســبب في  احــراج 
ســناء مــع زوجهــا وأهلــه لذلــك لم يكــن أمامهــا ألا خيــار واحــد ألا وهــو 

الانتظار 
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اســتجابت لرغبــة اختهــا ، فقــد أرادت أن ينتهــي اليــوم عــى خــر  
فغســلت وجههــا وأعــادت ترتيــب ثيابهــا ,طلبــت منهــا اختهــا أن تضــع 
ــو  ــدو كــا ل ــن أب ــل إلا أنهــا رفضــت بشــدة ,ل بعــض مســاحيق التجمي

ــة«  ــراني »جميل ــه ل ــن ل ــت أتزي كن
أخبرتها سناء أنه يراك جميلة بل يحلم بجمالك 

نظرت لها صدفة وهي لا تفهم معنى كلامها 
ــافي  ــه ,عــدة شــهور مضــت عــى زف ــا ب ــا أخبرن ــت : بالفعــل هــذا م قال

ــه  ــادر عيني ــك لا يغ ــرني أن وجه ــوم ليخ ــي كل ي ــو يكلمن وه
قالت صدفة : ماذا يعمل ؟

_ يمتلك شركة لتجميد الخضروات 
_ خضروات؟ ما مؤهله الدراسي ؟

_تخــرج مــن كليــة الهندســة منــذ 5 ســنوات وكان قــد شــارك صديــق لــه 
منــذ فــرة طويلــة في انشــاء شركــة لتجميــد الخــروات ورفــض أن يعمــل 
في مجــال آخــر بعــد تخرجــه وهــو الآن يديــر الشركــة بنجــاح  لدرجــة أن 

زوجــي يفكــر في الاســتقالة والعمــل معــه  
لم تفكــر يومــا في أن تتــزوج بهــذه الطريقــة  ولم تعتقــد يومــا ان تتــزوج 
ــره؟  ــع غ ــش  م ــا العي ــاز  ,هــل يمكنه ــي أســرة ســعد  بامتي ــواه فه س
مــاذا ســتفعل في قلبهــا حينئــذ ؟  إلا أنهــا لا تملــك خيــارات اخــرى غــر 

أن تقابلــه مــن أجــل اختهــا 
البــاب  نحــو  اختهــا  زوج  توجــه  البــاب   جــرس  دق  قليــل  بعــد 
الصالــون  غرفــة  ويتوجهــا صــوب  بقريبــه  يرحــب  ليفتحه,ســمعته 
ــدة  ــا ســأعد معــك  المائ ــت لاخته ــه وقال ــة أن تدخــل إلي رفضــت صدف
وألتقــي بــه عــى الطعــام أولا ثــم نكمــل حديثنــا بعــد الغــذاء ,وافقــت 
ســناء وبمجــرد انتهائهــا مــن اعــداد المائــدة أخــرت زوجهــا بــان الطعــام 

جاهــز .. 
دخــل زوج ســناء يتقــدم قريبــه ويفســح لــه المجــال ,كان في نفــس طولــه 
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تقريبــا  قالــت »صدفــة« في طــول ســعد تقريبــا  ولكنهــا عنفــت نفســها  

بشــدة ,انســيه وابــدئي مــن جديــد ..
تعمــد زوج اختهــا أن يجلــس قريبــه في مقابلهــا حتــى تتمكــن مــن رؤيته 
بشــكل جيــد ، توقعــت صدفــة أن صاحــب شركــة لتجميــد الخــروات 
ســيكون بدينــا وقصــرا ويمشــط شــعره بكميــة وفيرة مــن »كريم الشــعر« 
ــد  ــيم إلى ح ــاب وس ــا ,ش ــك تمام ــاف ذل ــا كان خ ــس أمامه إلا أن الجال
مــا  تميــل بشرتــه  إلى اللــون الأبيــض الا ان الشــمس تركــت أثرهــا عليــه  
,لديــه عينــان واســعتان عســليتان وشــعر خفيــف  لم يؤثــر في وســامته 

ــا  ــة :م ــرة طويل ــن ف ــا م ــه يعرفه ــة كأن ــة بتلقائي ــه لصدف ــه حديث وج
أخبــارك في معهــد اللغــات ؟

ــن  ــزت دورت ــت : اجت ــرة  أجاب ــياء  كث ــا أش ــرف عنه ــه يع ــت أن أدرك
وسأســتمر في الثالثــة ولــدي عــرض للعمــل في مكتــب ترجمــة 

ردت سناء بسرعة : وهل تحتاجين للعمل ؟
ــا  ــه أمــي عندم ــذي طرحت ــت : نفــس الســؤال ال ــة وقال ضحكــت صدف

ــر  ــم في الأم فاتحته
ــا في  ــو أنصفن ــاج المــال ,ل ــا نحت رد »محمــود  » : هــل نعمــل فقــط لأنن

ــل أن نعمــل ــا  أن ننفــق مقاب ــان يتوجــب علين بعــض الأحي
كان رده مفاجئــا لهــا فلــم تتوقعــه أبــدا ثــم قالــت : بالضبــط يــا أســتاذ 
ــل  ــت اللي ــو واصل ــدا ل ــن أتعــب أب ــا أحــب هــذا المجــال ول محمــود أن

بالنهــار وأنــا أعمــل فيــه 
حاولــت ســناء أن تــرح وجهــة نظرهــا و بــن كل عبــارة وأخــرى تنظــر 
ــه  ــن رأس ــارة م ــرأي بإش ــا ال ــا؟ فيوافقه ــس صحيح ــأله ألي ــا وتس لزوجه
ــع  ــذي لم تتوق ــذاء ال ــى الغ ــون ,انته ــم يضحك ــاخرة تجعله ــة س وطريق

ــدا وأن يمــر بهــذه السلاســة  ــة أن يكــون جي صدف
ــل  ــة : ه ــه لصدف ــود حديث ــه محم ــون  وج ــا إلى الصال ــوا جميع انتقل

ــة ؟ ــال الترجم ــن مج تحب
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ــراءة  ــم في حماســة  أحــب  ق ــا وهــي تتكل ــكل ملامحه ــه ب توجهــت إلي
الأدب وأغــوص في الروايــات  أعيــش كل تفاصيلهــا حتــى أني أبــي وأشــعر 

بالوحشــة عندمــا تنتهــي .
وعــرض عــي جارنــا أن أعمــل معــه في مكتبــه وأخــرني ان المترجــم كاتــب 
ــع  لي  ــه وتوق ــه وثقافت ــه وروح ــن خبرات ــا م ــي عليه ــة يضف ــان للرواي ث

نجاحــا في هــذا المجــال ..
نظــر إليهــا فشــعر بطفولتهــا وبراءتهــا وهــي تتحــدث بتلقائيــة وحماســة 
يفتقدهــا اقرانهــا كثــرا  وقــال في نفســه لقــد كنــت محقــا عندمــا شــعرت 

انهــا مختلفــة ..
ــري في  ــم ت ــعر أن  روح المترج ــة أش ــة مترجم ــرأ رواي ــا أق ــال: عندم فق
النــص فــإن كانــت حــاضرة التصقــتُ بالروايــة حتــى انتهيــتُ منهــا أمــا 

ــاب  ــم الكت اذا كانــت غــر ذلــك فمــن الممكــن ألا أت
أعجب تعليقه صدفة فقالت : هل تحب القراءة ؟

أجاب : لا  صمت قليلا ثم تابع  بل أعشقها 
وماذا قرأت : سألته؟ 

سرد لهــا  مجموعــة كبــرة مــن المؤلفــات العالميــة والعربيــة وعلــق عــى 
بعضهــا ونصحهــا ببعــض الروايــات لم تكــن قــد قرأتهــا بعــد 

نظــرت لــه وهــي تتســاءل في داخلهــا متــى ســيُخرج مــن جيبــه كيــس 
»الباميــة« و« البســلة« ؟  فــا تــدري لم توقعــت عندمــا أخبرتهــا اختهــا 
عنــه أنــه لــن يتكلــم إلا في الطعــام والخــروات والمجمــدة  والمطبوخــة 
ــا  ــة«  وكأنه ــن الملوخي ــاس م ــدة اكي ــه ع ــن جيب ــرج م ــاس ان أخ ولا ب
توقعــت أن تتحــول ملامحــة لــــ » طبــق اليــوم«   واذا ذكــر كتابــا 
فســيكون كتــاب » أبلــة نظــرة« إلا ان الحــوار دار بشــكل مختلــف تمامــا 

عــا تخيلتــه 
اســتأذن »محمــود » وانــرف  ,ســحبت ســناء اختهــا  إلى داخــل الغرفــة 

لتســألها عــن رأيهــا فيــه 
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قالت »صدفة« : الحقيقة لم أجد به عيبا 

ابتسمت سناء ابتسامة عريضة وقالت : إذا موافقة !
ــا  ــي قلي ــي اتركين ــي حبيبت ــد لا أدرى ,اخت ــة« : لا ،,أقص ــت »صدف قال

ــك   ــأرد علي ــر وس لأفك
ذهبــت صدفــة إلى بيتهــا مشــتتة الأفــكار ، لا تــدري مــا الــذي يحــدث 
ــوم إلا  ــس« الي ــا لرفــض »عري ــع أن تجــد ســببا كافي ــت تتوق ــا ,كان معه

أنهــا لم تجــد مــررا لرفضــه أمــام نفســها قبــل الاخريــن 
وضعــت رأســها عــى وســادتها وهــي تحــاول أن تجيــب عــى كل 
ــاذا  ــها لم ــالت نفس ــا س ــة عندم ــا خاص ــرد بخاطره ــي ت ــاؤلات الت التس

ــك ؟  ــدودة ل ــد المم ــد خال ــن ي ترفض
اجابــت عــى ســؤالها  : إن خالــد يعلــم حقيقــة حبــي لســعد ويــدرك ان 
قلبــي ليــس لــه فكيــف أمنحــه بقايــا مشــاعر  ,وحتــى ان  جــاء اليــوم 
الــذي أنــى فيــه حبــي وأتخلــص مــن ذكريــاتي فــإن خالــدا ســرُجع أي 
ــي ســتفتش  ــه الت ــن أتحمــل نظرات ــا ل ــك الأمــر ووقته ــي لذل شــاردة من
ــه  ــظ علي ــد أن أحاف ــا أري ــذاتي   ، أن ــة ب ــن أو زاوي عــن ســعد في كل رك
كصديــق ,أي محاولــة للانقــاب عــى هــذه الصداقــة ســتؤدي في النهايــة 

إلى خســارته  
هــل تعتقديــن أنــه ســبب كاف ؟ ســألت نفســها ثــم تابعــت عــى الأقــل 
ــا  ــاة ك ــذه الحي ــب في ه ــات للح ــا ضمان ــا  ف ــده كافي ــى الآن أج حت
ــر  ــا نتع ــد أن نطرقه ــات للاحــب ايضــا ، هــي خطــوات لاب ــه لاضمان ان
ــا عــرات الحنــن وزخــات مطــر  قليــا أو كثــرا في ذيــل أشــواقنا ,توقفن
ــة  ــة قمري ــا ذات ليل ــا تلجأهــم دقــات قلوبهــم إلى مرفأن الغائبــن حين
ــد  ــة ؟ وبخــت نفســها ,ترفضــن  ي ــا صدف ــدة ي ــت عني عشــقية ,كــم أن
الحــب الحانيــة الممــدودة نحــوك ,إن خالــدا وطنــا وليــس منفــى كســعد 
.أجابــت وهــي لا تقــاوم دموعهــا أخــى خســارته أريــده متكئــا وظــا 
,أخــى ضياعــي وضياعــه في ظلــات ســعد فحبــي لــه لعنــة لعُنــت بهــا 
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منــذ طفولتــي ولا أريــد أن أبــرأ منهــا فكيــف يانفــي ترتــي أن تكــوني 

عقابــا لخالــد ,أم ان لعنــة ســعد ســتصيبني وخالــد أيضــا 
ومــاذا عــن »محمــود » هــل ســرفضينه ؟ اجابــت فلتعلمــي يــا صدفــة 
أن اطــاق سراح قلبــك للارتبــاط بمحمــود او بشــخص يشــبهه هــو بمثابــة 
ــاد  ــت الرم ــر تح ــا  كالجم ــتكون وقته ــعد وس ــاه س ــاعرك تج ــن لمش دف
,مشــتعلا دومــا لكــن لا أحــد يــراه ,كــا أنــك  تجمديــن مشــاعرك نحــو 

خالــد ,تذكــرت شركــة تجميــد الخــروات فابتســمت. 
أن محمــود  مختلــف تمامــا عــن أي مــن تقدمــوا لخطبتــي  حتــى الآن  
قالــت في نفســها ، أشــعر أنــه تقــدم لي لأنــه أرادني أنــا  تحديــدا ,منظم في 
افــكاره ,منمــق في حديثــه لــه اطلالــة جيــدة وابتســامة طفولية,طمــوح 
وأنــا  أعشــق الطمــوح ,مثقــف  فقــد كان الحديــث معــه جذابــا ممتعــا 
ــت  ــابي  ,فمازال ــرق ب ــب يط ــن أي قل ــي وب ــول بين ــا يح ــيئا م ــن ش ,لك
أعشــقه  ,هــل ســأدفع ثمــن اندفاعــي  واختيــاري  الخاطــئ مــن البدايــة 
بــأن يوصــد قلبــي  عــى »سراب« لا أ دري حتــى الآن ,ليتنــي لم أهــواك 

,لمــن أشــكوك يــا عمــري ؟ 
كلي اشــتياقُ لــن أعــود إليــك رغــم  كل مــا حــدث  فــــأنت  تملــك قلبــا 

نابضــا بــن جنبــي إمــا أن تأخــذه وتتركنــي أو تعــود إلي.  
عليكِ أن تأخذي وقتك في التفكير جيدا .

كان ســعد  قــد أخــذ زوجتــه في اليــوم التــالي للعــرس وتوجــه إلى مدينــة » 
الأقــر » حيــث قــررا أن يقضيــا » شــهر العســل » هنــاك ومــا إن وصــا 
ــرت  ــا وغ ــذت حمام ــا وأخ ــاني حقائبه ــت ام ــى وضع ــدق حت إلى الفن
ــص  ــي تتراق ــعدا  وه ــر س ــت تنتظ ــروج ووقف ــتعدت للخ ــها واس ملابس
عــى أنغــام الموســيقى الصــادرة مــن » الووكــان » الخــاص بهــا ,وقــف 
أمامهــا وهــو يتأمــل ملابســها بــيء مــن الذهــول المختلــط بالاســتنكار 
فقــد كانــت ترتــدي »شــورتا« قصــرا  جــدا  وتي شــرت بــا أكــام ينتهــي 
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ــا  ــدها اذا م ــن جس ــزءا م ــر ج ــا يظه ــورت م ــة الش ــل بداي ــه قب طول
تحركــت ، وحــذاءا رياضيــا   أمــا شــعرها الجــريء القصــر فــكان يداعــب 
ــرا ,لا  ــا مث ــا جذاب ــت وجه ــت  كون ــا إذا تعانق ــت ملامحه ــا ,كان أذنيه
ــك اللوحــة  تحــاول أن تفصــل كل ملمــح عــا بجــواره وإلا ستفســد تل

ــة  الجميل
سألها :هل ستخرجين بهذه الملابس ؟

قالت وهي تتمايل على أنغام الموسيقى : أكيد  
ــا مسرعــة خــارج  ــد اتخــذت خطواته ــق فق لم تنتظــر أن يرفــض أو يواف
ــة  الغرفــة وهــي مازالــت ترقــص ، أراد أن يلفــت نظرهــا لكونهــا مصري
وليســت ســائحة اجنبيــة ولكنــه تذكــر أنهــا انفصلــت عــن زوجهــا 
الســابق لهــذه الأســباب وانهــا وافقــت عــى الــزواج منــه لهــذه الأســباب 

أيضــا 
خــرج ســعد وهــو مشــتت الذهــن كان يعتقــد أنــه بــدأ حيــاة الاســتقرار 
النفــي وأن أيامــه لــن تحمــل إلا الســعادة بــن طياتهــا لكنــه لا يعلــم 
لمــاذا يرفــض خروجهــا بهــذا الشــكل أمــام النــاس ,تذكــر أخــر حــوار بينــه 
وبــن صدفــة وكيــف امتــدح فيــه طريقة ملابســها لدرجــة أثارتهــا  وكيف 

رفضــت ذلــك التحــرر الــذي يخالــف الديــن ومــاذا كان رده وقتهــا .
ــن أراد  ــن الراكب ــا ب ــذا مكانه ــة ,أخ ــب نيلي ــان إلى »مرك ــا الاثن توجه
ســعد ان يجلــس في تــراس بعيــدا عــن الجميــع لينعــم بلحظــات هــدوء 
مــع عروســه التــي رفضــت وفضلــت أن تجلــس في وســط مجموعــة مــن 
الشــباب المصريــن  والأجانــب فجلــس مضطــرا إلى جوارهــا ,ومــا إن 
ــاء الشــباب  ــى ارتفعــت أصــوات الموســيقى وغن ــب  حت ــت المرك انطلق
وتصفيقهــم ,قامــت احــدى الفتيــات بالرقــص وســط المجموعــة وسرعــان 
مــا أصبحــا اثنــان في الوســط يرقصــان ,نظــر ســعد جيــدا فوجــد زوجتــه 
ــة ترقــص في وســط المركــب ,كانــت المــرة الأولى التــي يراهــا  هــي الثاني
ترقــص ,توجهــا الاثنــان إلى »مركــب نيليــة ,أخــذا مكانهــا بــن الراكبــن 
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ــات  ــم بلحظ ــع لينع ــن الجمي ــدا ع ــراس بعي ــس في ت ــعد ان يجل أراد س
هــدوء مــع عروســه التــي رفضت وفضلــت أن تجلــس في وســط مجموعة 
مــن الشــباب المصريــن  والأجانــب فجلــس مضطــرا إلى جوارهــا ,ومــا إن 
ــاء الشــباب  ــى ارتفعــت أصــوات الموســيقى وغن ــب  حت ــت المرك انطلق
وتصفيقهــم ,قامــت احــدى الفتيــات بالرقــص وســط المجموعــة وسرعــان 
مــا أصبحــا اثنــان في الوســط يرقصــان ,نظــر ســعد جيــدا فوجــد زوجتــه 
ــة ترقــص في وســط المركــب ,كانــت المــرة الأولى التــي يراهــا  هــي الثاني
ترقــص ,تدفقــت الدمــاء في عروقــه حتــى اشــتم رائحــة احــراق اعصابــه 

أراد ان يمنعهــا لكنــه علــم عاقبــة ذلــك التــرف فســكت 
ســار المركــب في النيــل  لمــدة  ســاعتين كاملــن ثــم عــاد مــرة أخــرى إلى 

مكانــه 
نــزل ســعد ممســكا بيدهــا يريــد أن يســتمتع بــكل لحظــة معهــا لكنــه 
يخــى أن تكــون تصرفاتهــا كلهــا عــى هــذا النحــو وقــد لا يتحمــل ذلــك 
عندمــا عــاد إلى الفنــدق طلــب العشــاء بغرفتيهــا وأثنــاء تنــاول العشــاء 
أخبرتــه أمــاني عــن برنامــج اليــوم التالي وهــو الذهــاب إلى مدينة »أســوان 
» مــن خــال فنــدق عائــم ســيمر بــــ »  ادفــو - كــوم أمبــو –وصــولا إلى  

أســوان  وأن المركــب ســتنطلق في الثامنــة صباحــا 
سألها وهو لا يريد أن يبدو جادا : هل سترقصين غدا أيضا ؟ 

سألته : ألم يعجبك رقصي؟ 
قال : أعجبني حتى أني أردت ألا يشاهدك أحد غيري 

قالــت: هــذه أنانيــة ورجعيــة لم أعهدهــا فيــك ,وكأنهــا  ألقمتــه حجــرا في 
فمــه ,فهــي تخــره بمعتقــده في الحيــاه وتؤكــد لــه أنهــا مــا وافقــت عليــه 

إلا لكونــه متحــررا بــا عقيــدة 
في الصبــاح ارتــدت أمــاني »شــورت« أقــر مــن الــذي قبلــه رغــم أنــه لم 
يعتقــد أبــدا أن هنــاك أقــر مــا رآه بالأمــس وتي شــرت  بــدون أكــام 
ــس  ــن الأم ــر م ــر جســدها بشــكل أك ــا أظه ــى وســطها م ــوط ع مرب
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ورفعــت شــعرها بنظارتهــا الشمســية وأخــذت حقيبتهــا وانطلقــت معــه 
,شــعر أنهــا تــرسي قواعدهــا ، كــا لــو كانــت تتبــع معــه خطــة معينــة 

بــأن يصبــح كل شيء واضحــا مــن البدايــة وان عليــه ان يتقبــل ذلــك 
ــم    ــدق عائ ــن فن ــارة ع ــت عب ــي كان ــب الت ــول إلى المرك ــرد  الدخ وبمج
ــا إلى  ــه ,أراد ان يأخذه ــة الخاصــة ب ــاح الكابين ــب مفت ــلم كل راك تس
الكابينــة قبــل أن تذهــب إلى وســط المركــب وتنضــم لمجموعــة الشــباب 
هنــاك إلا أنهــا رفضــت وســحبته مــن يــده إلى وســط المركــب ظــا هنــاك 
ــرة  ــه م ــاولا الغــذاء وعــادت ب ــى وقــت الغــذاء  تن وســط الشــباب حت
أخــرى إليهــم حتــى الســاعة السادســة مســاءا ثــم أخبرتــه بــأن عليهــم 

ــا اســتعدادا للعشــاء الراقــص  ــى يرتاحــا قلي ــة حت الذهــاب للكابين
فتــح ســعد فــاه وهــو يتخيــل كيــف ســيكون شــكل العشــاء الراقــص ؟ 

ومــاذا كان الغــذاء إذا كان العشــاء هــو الراقــص ؟!
ثم قال لها : وماذا عن الغذاء ألم يكن راقصا ؟

قالت : الغذاء رقصت وحدي أما  في العشاء سنرقص سويا 
قطب جبينه وقال : أنا لا أرقص أمام الناس 

ابتســمت وقالــت : ترقــص بعيــدا عــن النــاس اذا؟ ثــم تابعــت  ســرقص 
ســويا 

في المســاء ارتــدت أمــاني ثوبــا أزرقــا  يناســب العشــاء  مكشــوف الظهــر 
والاكتــاف طويــل لــأرض الا أن لــه فتحــة أماميــة تصــل إلى أعــى الفخــذ 
وكأنهــا أقســمت ألا ترتــدي مــا يســر فخذهــا طــوال الرحلــة  ,جلســت 
ــا  ــان م ــة وسرع ــط القاع ــن تتوس ــن فردي ــر م ــع لأك ــة  تتس ــى طاول ع
ــرة  ــرة الظه ــاء ف ــم أثن ــت عليه ــن تعرف ــا بعــض مم ــو إليه ــدأت تدع ب
,تتكلــم وتضحــك بصــوت مرتفــع ,يحــاول جاهــدا أن يضحــك معهــا إلا ان 
شــيئا مــا يحــول بينــه وبــن ذلــك ,فتــأتي ابتســامته باهتــة غريبــة ليــس 

لهــا أي معنــى 
ــث وجــد  ــا حي ــا ليســتمتع به ــة الخــاف بينه ــد أن يتجــاوز منطق يري
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أن الجميــع مســتمتع بهــا إلا هــو ,هــو الوحيــد الــذي لا يســعد بأوقاتــه 

كاملــة معهــا 

ــة  التــي تتوســط  شرد بقلبــه  بعيــدا عــن الفنــدق العائــم وعــن الطاول
القاعــة واســتقر هنــاك في مــكان مــا اشــتاق لرائحتــه ورســمه وكل 
تفاصيلــه ,كان يريــد أن ينــى ,توقــع أن تنتزعــه زوجتــه مــن ذكرياتــه لا 
أن تــرده إليهــا فتغمســه فيهــا مــرة أخــرى وكأن كل النســاء مــن حولــه 
»هــي« يراهــا في وجــوه الجميــع ,وكأن كل الأصــوات صوتهــا ، لا تنســيني 
ــن  ــة إذا لم اك ــا صدف ــك ي ــب قلب ــا في سره ,وهــل يكــون القل همــس له
حارســا لــه قيــا عليــه ,لا تنزعينــي مــن روحــك فأنــا بدونــك بقايــا قلــب  
,ثــم همــس ثانيــا » أحبــك« لعلهــا تســمعها ,لعــل حروفــه تطــر إليهــا 

وتعــود حاملــة إياهــا أو نفحــة مــن رحيقهــا 
كانــت الفرقــة الموســيقية تعــزف أثنــاء العشــاء إلا أن ألحانهــا ارتفعــت 
أكــر بعــد العشــاء  انتهــى الــركاب مــن تنــاول الطعــام وبــدأوا بالتصفيــق 
ــاء  ــات أثن ــرح والدعاب ــيقى  ,ارتفعــت الصيحــات بالم ــام الموس ــى أنغ ع
ــد  ــة وم ــى الطاول ــم ع ــن معه ــباب الموجودي ــد الش ــام أح ــزف ,ق الع
ــعد    ــات إلى س ــه دون الالتف ــت مع ــص فقام ــاركه الرق ــاني لتش ــده لأم ي
توســطت القاعــة وبــدأت ترقــص مــع الشــاب كأنهــا تمرنــت مائــة مــرة  
قبــل أن ترقــص عــى أنغــام تلــك الأغنيــة الشــعبية  قــام  بعــض الــركاب 
والتفــوا في دائــرة حولهــا  يصفقــون  ويهللــون بمــرح وحماســة شــديدين 
ذهــب ســعد للمــرة الثانيــة خــال ســاعات إلى حيــث يقبــع قلبــه وتذكــر 
صدفــة يــوم عــرس اختهــا ,كيــف بــدت هادئــة جميلــة رغــم أن عــددا 
مــن صديقاتهــا تناوبــن الرقــص عــى أنغــام الفرقــة الموســيقية إلا انهــا لم 
تفعــل ,بــدت وقتهــا كمــاك هبــط مــن الســاء لانجــاز مهمــة مــا قبل أن 
يعــود سريعــا ,لا يــا ســعد  مــازال الوقــت مبكــرا للتذكــر »صدفــة » هــل 
ــاذا  ــرات م ــوم عــدة م ــا بعــد زواجــك بيومــن في الي ــت؟ اذا ذكرته جنن
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ــه وجــد نفســه دون شــعور يســأل  ســتفعل بعــد عــام مــن الآن ؟إلا أن
نفســه يــا تــرى أيــن هــي الآن ,وقبــل أن يهمــس أحبــك انتبــه لانــزلاق 

الحــروف عــى لســانه فامتنــع عنهــا .
اســتيقظ ســعد في اليــوم التــالي متأخــرا   قليــا  قــام مــن فراشــه ونظــر 
حولــه فلــم يجــد أمــاني ,توقــع أنهــا في » الحــام« ذهــب وطــرق البــاب 

إلا أنهــا لم تكــن موجــودة
ــه  ــدى ثياب ــدق ,ارت ــو الفن ــار في به ــبقته إلى الافط ــد س ــا ق ــد أنه فاعتق
ــو   ــن البه ــرج م ــوة وخ ــن القه ــا م ــذ كوب ــا ,اخ ــو لم يجده ــزل للبه ون
يبحــث عنهــا ,اتصــل عــى هاتفهــا النقــال لم تــرد ,شــعر بالقلــق تجاههــا 
أيــن ذهبــت ؟ ظهــر أمامــه  الشــاب الــذي كان يراقصهــا أمــس في العشــاء 
ســأله عنهــا عــى اســتحياء فأخــره بوجــه مبتســم طلــق أنهــا هنــاك في 

حــام الســابحة  أخــر الممــر عــى اليســار 
ذهــب إلى حيــث أشــار الشــاب دخــل الى مــكان حــام الســباحة 
ــه  ــوح ل ــذت تل ــث أخ ــا حي ــن يده ــارة م ــة بإش ــاني مرحب ــتقبلته أم اس
ــن  ــرب م ــباحة ,فاق ــس الس ــه  ملاب ــر مع ــاركتها ، لم يح ــوه لمش وتدع
الحــوض وهــو يبتســم لهــا إلا ان ابتســامته بــدأت تتــاشى شــيئا فشــيئا 
حيــت لاحــظ أن ملابــس الســباحة الخاصــة بهــا مــن قطعتــن كاشــفتين 
لــكل جســدها تقريبــا ,لقــد كان المــاء يغطــي جســدها فلــم ينتبــه لهــا  
الا عندمــا اقــرب كــا أنهــا بلــون الجلــد تقريبــا ,مــا هــذا الــذي ترتدينــه 
ــا  ــح نظراته ــا لم ــعد عندم ــد س ــه؟ تأك ــذي لا ترتدين ــذا ال ــا ه ــل م ؟  ب
ــدأ معــه عــى أســاس وألا تــرك  ــة لتب ــه  أنهــا تكشــف أوراقهــا كامل إلي
شــيئا للغــد ,كــا لــو أنهــا أرادت أن تــرخ في وجهــه هــذه حيــاتي ولــن 
أفــرط في حــق واحــد مــا وافقتنــي عليــه قبــل الــزواج ولتعلــم أننــي مــا 
انفصلــت عــن زوجــي الســابق إلا لهــذا الســبب ومــا تزوجتــك الا لهــذا 

الســبب 
ــا  ــف ف ــا خطاطي ــفتيه كأنه ــل ش ــامة تكُب ــوض وابتس ــى الح ــف ع وق
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هــو قــادر عــى اطلاقهــا ولا ابتلاعهــا لا يريــد صدامــا معهــا ويعلــم أنهــا 
محقــة في تلــك النظــرات والأفــكار التــي يلمحهــا في عينيهــا فأنــا تحــررت 

مــن أكــر شيء الديــن ,فلــاذا امانــع في تحررهــا الأدنى منــه 
تذكــر حــواره مــع صدفــة حينــا وصفتــه بالمتناقــض وســخرت مــن عقلــه 

الــذي يحملــه في رأســه 
ــوم  ــك بعــد الي ــد أن اســمع صوت ــة لا أري ــا صدف ــي ي اغــربي  عــن وجه
ــاء ونفضــت  ــن الم ــه م ــرة أخــرى ، خرجــت زوجت ولا أن اردد أســمك م
المــاء عــن جســدها العــاري وبادرتــه بقبلــة عــى شــفتيه ,بادلهــا القبلــة 
وهــو منــرف عنهــا تمامــا ,تذكــر أول موعــد لــه مــع القبلــة وذلــك يــوم 
زفافــه ,لا يريــد أن يتذكــر هــذه اللحظــات بــل يتمنــى أن يمحيهــا مــن 
وجدانــه حينــا اقــرب مــن عروســه ليقبلهــا  »القبلــة« التــي كان يحلــم 
بهــا  والتــي تحــول شــفتيه مــن أداة لــأكل والــكلام إلى  قلــب مســتعر  ، 
إلا أنــه عندمــا لامــس شــفتيها وجــد نفســه هنــاك  عنــد الصغــرة التــي 
ــتيقظأحد  ــض كي لا يس ــوت منخف ــه بص ــة  وتحادث ــت الطاول ــع تح تقب
ــك الشــفاة  ــن تل ــا م ــن يحصــل عليه ــي يتمناهــا ل ــة الت ، أدرك أن القبل
ــه  ــن يدي ــرت ب ــي ك ــه الت ــن  صغيرت ــن م ــفتيه الآن  ولك ــن ش ــي ب الت
,وحدهــا مــن كان يمكنــه أن يفــض عذريــة شــفتيها,فالعذرية ليســت في 
ذلــك الجســد المســجى وبضــع مــن قطــرات الألم والرغبــة, يســتطيع أي 
ــة الجســد  يعيــش الرجــل لســنوات يتــزوج  ــا أن يحصــل عــى عذري من
النســاء وينجــب الأبنــاء ويمــوت ولم يعــرف طعــم القبلــة الحقيقيــة تلــك 
التــي اجتمــع فيهــا قلبــان فاندمجــا حتــى أصبــح مــن الصعــب أن تفــرق 

بــن أي منهــم 
وقد تعيش المرآة وتتزوج وتنجب وتموت ومازالت شفتيها عذراء 

فالقبلــة هــي تلــك النشــوة التــي تدفعــك للاقبــال والاقــدام أكــر 
وأكثر,تلــك التــي يــذوب فيهــا العاشــق بــن يــدي معشــوقه لا يــدر كــم 
مــى مــن الوقــت وهــو مــازال ينهــل مــن شــفتيه ويلثــم وجنتيــه يرتــوي 
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مــن تريــاق الشــوق  حتــى تلهــث أنفاســه ,ليــس كل ملامســة للشــفتين 
قبلــة وليســت كل قبلــة تمنحهــا بائعــة هــوى أو مشــر لــه  تســمى قبلــة 
، وحدهــا القبلــة يجــب أن تبقــى بعيــدا  عــن تلــك العمليــة الجســدية  لا 
يجــب اقحامهــا فيهــا ولا تصنيفهــا مــن ملحقاتهــا   فــان لم أتــذوق قلــب 
معشــوقتي وأنــا أقبلهــا فــا حاجــة لي إلى قبلتهــا ولا إلى شــفتيها ,وحدهــا 
صاحبــة الشــفاه العــذراء كانــت قــادرة عــى فعــل ذلــك وهــي تمنحنــي 

شــفاه خجولــة مرتعشــة مــن فــرط الشــوق . 
أخذها من يدها ومضى .

ــر  ــالم ال ــم مع ــاره أه ــن كالاتي : زي ــن التالي ــة لليوم ــج الرحل كان برنام
ــرى« ،  ــر البح ــوت »الدي ــة حتشبس ــد الملك ــوك ومعب ــربى وادى المل الغ

ــار الي الابح
إدفو . ) إفطار - غداء - عشاء - المبيت علي المركب (

ــو  ــوم امب ــة ك ــار الي مدين ــو، الابح ــد إدف ــارة معب ــث :- زي ــوم الثال الي
ــوان ــة أس ــار إلى مدين ــم الإبح ــو ، ث ــوم أمب ــد ك ــارة معب وزي

                  ) إفطار - غداء - عشاء - المبيت علي المركب (.
اليــوم الرابــع :- المغــادرة مــن المركــب بعــد الإفطــار، ثــم التوجــه لزيــارة 

أهــم المعــالم الســياحية وهــى الســد العــالي
                 والمســلة الناقصــة ومعبــد فيلــة. ) إفطــار - غــداء - عشــاء 

- المبيــت عــي المركــب 
حــاول ســعد خــال الرحلــة أن يتعايــش مــع تصرفــات أمــاني التــي تعلنهــا 
بــا خجــل وتقرهــا كل يــوم لتصبــح دســتورا عليــه أن يوافــق عليــه وإلا 

فــإن مصــر زوجهــا الأول في انتظــاري 
انتهت الرحلة وعادا الزوجان إلى بيتهما وعملهما 

 بــدأت صدفــة العمــل  مــع خالــد في مكتــب الترجمــة  يومان في الاســبوع 
دوام كامــل ويومــن  دوام مســائي   ,كان المكتــب قريبــا مــن الجامعــة في 
الطابــق الثــاني مــن عــارة عــى ناصيــة شــارع تجــاري مكــون مــن ثــاث 



183 صدفة
ــت  ــا لمكتــب ترجمــة كان ــة اســتقبال ,أول مــرة تدخــل فيه غــرف وغرف
تتوقــع أنــه مشــابه لأي شركــة أو مكتــب حكومــي ,الا أنهــا وجــدت أمــرا 

مختلفــا ,فقــد وجــدت كيــف مــزج خالــد بــن الفــن والترجمــة 
في غرفــة الاســتقبال كــراسي جلديــة في وســطها طاولــة زجاجيــة   تحولــت 
الجــدران إلى درجــات ســلم تعلــو وتنخفــض في تداخــل عجيــب تراصــت 
ــك في  ــة وكأن ــة مذهل ــدا بطريق ــرة ج ــب كث ــات كت ــذه الدرج ــى ه ع
ــى  ــة ع ــة فني ــت لوح ــن تراص ــدات  ح ــكلت المجل ــب ,ش ــارة الكت مغ
شــكل رجــل يكتــب وقفــت تتأمــل اللوحــة وهــي تســأل نفســها كيــف 
ــر  ــب غ ــن الخش ــت م ــة  ,الأرض كان ــذه الحرفي ــا به ــه أن يضعه أمكن
مغطــاة  لكنهــا  نظيفــة ولامعــة حتــى تظنهــا مفروشــة بالحرير,جلســت 
فتــاة أكــر منهــا عــى مكتــب بنــي لتســتقبل الزائريــن وترتــب مقابلتهــم 

مــع خالــد 
ــة  ــن غرف ــا ع ــل في روعته ــي لم تق ــه والت ــة مكتب ــد إلى غرف ــا خال قاده
الاســتقبال ,مكتــب كبــر في المقدمــة وعــى الجــدار خلــف المكتــب لوحــة 
كبــرة مــن ألــوان بنيــة وصفــراء وزرقــاء تعطــي ايحــاءا بــأن ثمــة رجــل 
ــة  ــب مكتب ــي  المكت ــى  جانب ــاب  وع ــن  الضب ــف ســحابة م ــر خل يفُك
ضخمــة تضــم العديــد مــن الكتــب وعــى المكتــب يرقــد جهــاز كمبيوتــر 

بجــوار بضــع كتــب وأوراق 
ــة  ــا إلى غرف ــرف ,قاده ــاث الغ ــار اث ــالي في اختي ــه الع ــى ذوق ــت ع أثن
أخــرى بهــا أربعــة مكاتــب عــى كل مكتــب جهــاز كمبيوتــر ومجموعــة 
مــن الكتــب والأوراق ,أخبرهــا ان بهــا 4 مــن زملائــه يعملــون معــه ثــم 

أخــرا قادهــا لغرفــة مكتبهــا حيــث خصــص لهــا غرفــة مثلــه 

ــدد  ــه إلا ان ع ــا لغرفت ــة تمام ــا مطابق ــة فوجدته ــة الغرف ــت صدف دخل
ــت  ــع الوق ــال  م ــك وق ــر ,ضح ــل بكث ــا أق ــة في غرفته ــب بالمكتب الكت
ســتمتلئ مكتبتــك بالكتــب أيضــا  ثــم عرفهــا عــى طريقــة العمــل 
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وطلــب منهــا أن تتعــرف عــى مكتبهــا وبقيــة الغــرف و«ســمية« فتــاة 
الاســتقبال  التــي تتلقــى الأبحــاث والشــهادات التــي تحتــاج إلى ترجمــة  

ــا  ــل أن ينصرف ــه قب ــض أعمال ــن بع ــي م ــى ينته ــد حت ــم المواعي وتنظ
ــت  ــا ,توجه ــاب عليه ــق الب ــس ان يغل ــا ولم ين ــا في غرفته ــا وحده تركه
إلى المكتــب وجلســت عــى الكــرسي تتأمــل جهــاز الكمبيوتــر الموضــوع 
أمامهــا ,لم تمتلــك واحــدا مــن قبل ونظــرت للهاتــف الموجود عــى المكتب 
,هاتــف لي وحــدي هكــذا حدثت نفســها ,في امــكاني الآن أن أســتغنى عن 
هاتــف المحامــي للأبــد ,ثــم تذكــرت أنهــا بالفعــل اســتغنت عنــه للأبــد 
,يــا ليتــك معــي حتــى أخــرك عــن مكتبــي وهاتفــي والكمبيوتــر الخــاص 
ــو الآخــر  ــك واحــدا تل ــد أن أقرأهــم ل ــب ,أري ــة والكت بي  وهــذه المكتب
,هــل تعلــم أن فتــاة الاســتقبال بالمكتــب اســمها »ســمية« وأن الأرض غــر 
مغطــاة وأن ثمــة لوحــة كبــرة خلفــي لرجــل يبــدو وكأنــه يقــرأ خلــف 
ســحابة مــن ضبــاب ، أيــن أنــت فقــد اشــتاقت نفــي لنفســك ؟أفتقــدك 
حــد البــكاء ,هــل اســتعذبت فراقــي؟ إننــي هنــا باقيــة عــى العهــد  لــن 

احيــد 
بعــد قليــل طــرق خالــد البــاب ودعاهــا للانــراف مــن المكتــب حتــى لا 
تتأخــر ,عــى أن تــأتي في اليــوم التــالي مــن بــدء الــدوام الرســمي للمكتــب 

في الثامنــة صباحــا 
ذهبــت صدفــة لبيتهــا فرحــة وكأنهــا امتلكــت الدنيــا ومــا فيهــا وظلــت 
تحدثهــم عــن المكتــب والكتــب والكمبيوتــر والهاتــف الخــاص بهــا  
,كانــت ســناء عندهــم في البيــت فأخبرتهــا عــن كل شيء بالتفصيــل 

ــا  ــالي صباح ــوم الت ــب في الي ــرى المكت ــا ل ــاب معه ــا للذه ودعته
ــا  وتعرفــت  ــا قلي ــاح حيــث مكثــت معه ذهبــت هــي وســناء في الصب
ــه  ــه ل ــم تنتب ــذي كان هــذا أول لقــاء يجمعهــا ســويا فل ــد ال عــى خال
يــوم عرســها ، ثــم همســت في أذن اختهــا قبــل أن تتركهــا وتذهــب : هــل 

هــو معجــب بــك ؟
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ــت تخــى أن  ــة كان ــا معاتب ــة خجــا ونظــرت لأخته احمــر وجــه صدف
يلمــح خالــد شــيئا مــن نظراتهــا ,وقــد كانــت محقــة فلقــد أدرك خالــد أن 

ســناء ستســالها عنــه ,الا أنــه تركهــا وانــرف ليكفيهــا الحــرج
ــد  ــة كل شيء وبع ــة لمعرف ــت متحمس ــم كان ــة في التعل ــت صدف انهمك
ــف  ــة ضي ــا أن ثم ــا وأخبرته ــت ســمية بابه ــرة بحــوالي ســاعة طرق الظه
يريــد أن يقابلهــا ف ,فتحــت البــاب لتجــد محمــود يدلــف مــن خلالــه 
,وقــف أمامهــا بابتســامة جميلــة مهذبــة وقــال : علمــت أنــك أصبحــت 
أســتاذة كبــرة ولديــك مكتــب فــأردت ان أهنئك قبــل أن يــزداد معجبيك 

وقرائــك فــا أتمكــن مــن الوصــول اليــك 
قالها وهو يضحك ويتقد إليها بضع خطوات 

وقفت وحييته ورحبت به وأشارت للمقعد أمامها: تفضل 
ــت  ــد كان ــه النظــرات فق ــا لم تســتطع ان تبادل ــس وهــو ينظــر إليه جل
ــك  ــا: أردت أن أهنئ ــه اسرع قائ ــاذا أتى إلا أن ــه ولا تعــرف لم خجــي من

ــا  ــر يخصن ــك في أم ــا أردت أن أفاتح ــذا اولا وثاني ه
ردت في صوت خفيض : أخبرتني سناء

قــال: أعــرف أنهــا أخبرتــك لكــن كان عــي ان أتقــدم  بنفــي ولــولا أنــك 
اخــت ســناء لكنــت توجهــت اليــك مبــاشرة يــوم العــرس وســألتك هــل 

تقبلــن بالــزواج منــي 
قالت: هكذا دون مقدمات 

قــال: لم اعتــد أن يتدخــل أحــد في شــئوني ولــو كان الأمــر لي وحــدي مــا 
تدخــل أحــد ,لذلــك أردت ان أعيــد عليــك الطلــب مــرة ثانيــة وأخــرك 

أني مســتعد لأي ســؤال 
لا تــدري لم شــعرت صدفــة ان طريقتــه أعجبتهــا وأنــه يمتلــك شــخصية 
مميــزة قــد يكــون زوج مناســب لكــن مــاذا تفعــل بســعد ؟! أي ســعد 
يــا صدفــة ! هــل جــن عقلــك! لقــد تــزوج ,لكنــه لي ,حتــى وان امتلكــتِ  
قلبــه لــن يكــون ملــكا لــك بــل ملــكا لزوجتــه ,مــا أقســاك يــا ســعد لقــد 
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حرمتنــي نفســك وحرمتنــي خالــدا ذاك الشــخص الحنــون الــذي أرســله 
ــك ســعد وقــد  ــد يعــود إلي ــة لم  تحُرمــي أحــد  ق القــدر إلي ، لا ياصدف
تغيريــن رأيــك في خالــد لمــاذا تحجريــن عــى نفســك وتضيقــي عليهــا ؟ 

ســألت نفســها ثــم أجابــت أفعــل مــا أراه صحيحــا 
قطع » محمود » الصمت وسألها : متى ستصدرين قراراك 

أجابــت : اليــوم فقــط أبــدأ في ممارســة العمــل الــذي أحبــه  كــا أننــي 
لم انتــه بعــد مــن دراســتي فــازال أمامــي عــام كامــل لا أريــد أن أتخــذ 

قــرارا في عجالــة يظلمنــي أو يظلــم أحــدا معــي 
ــام لأعــرف ماهــو  ــرأي  رغــم أني أســتعجل الأي رد في هــدوء : أوافقــك ال
جوابــك ؟ وكــم  أخــى أن يكــون قاســيا ولذلــك أفضــل البقــاء في منطقــة 
ــم  ــرا,  ث ــض مبك ــة الرف ــل إلى لائح ــى أن انتق ــول ع ــرة أط ــار لف الانتظ

ابتســم متابعــا عــى الأقــل لازال هنــاك أمــل 
» لازال هناك أمل إذا لازالت هناك حياة«  

أخبــار  ,نتلصــص  الانتظــار  جبــل  عــى  أحيانــا  نبقــى  أن  جميــل 
العاشقين,نشــم رائحــة الشــوق التــي تنبعــث مــن خلــف أبوابهــم 
,نســرق الســمع لصــوت الحنــن يقطــع أوصالهــم نبتســم لهــم دون أن 
ــا يصــل إليهــم   ــا نــرخ لعــل صوتن ــا فهــم في عالمهــم ولكنن يشــعروا بن
أن افســحوا لنــا مكانــا بينكــم   ,ومــن طــرفي خفــي  نرفــع أبصارنــا تجــاه  
ــدي  ــاب الحدي ــذا الب ــف ه ــاك خل ــب هن ــة الح ــن رحم ــن ع المبعدي
الموصــد بسلاســل مــن ألم ووجــع   ,تتهــادى إلى أســاعنا أصــوات ارتطــام 
ــة  ــب ,وآه مكتوم ــن نحي ــم ,وبعــض م ــوب محبيه ــم بقســوة قل دموعه

ــراق .                                          ــد والألم والف ــا البع ــوب اعتصره ــدام قل ــت أق ــت تح وقع
ــالي وقفــت  ــوم الت ــاد » ســعد« وعروســه مــن شــهر العســل ، وفي الي ع
أمــاني أمــام المــرآة ترتــدي ثيابهــا اســتعدادا للذهــاب إلى العمــل وبعــد 
ــاب« وكان  ــن الثي ــل م ــه » ماق ــا أن ترتدي ــادت دوم ــا اعت ــدت  م أن ارت
اليــوم الأول في العمــل وهــا زوجــان أرادت أن تتألــق أكــر وكان التألــق 
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في نظرهــا مزيــدا مــن التكشــف ,اقــرب منهــا وهمــس في أذنيهــا قائــا: 

اغــار عليــك 
ابتسمت وقالت : مِن مَن ؟ 

قال : من كل ذي عينين 
أجابــت : ولكنــه ضــد مــا تعتقــده وســحبت حقيبتهــا وســبقته إلى بــاب 
ــاء الحــوار,في  ــة لانه ــا كافي ــت كلماته ــاد وراءهــا فلقــد كان الشــقة ، انق
الحقيقــة هــو ضــد مــا اعتقــده يــا أمــاني ولكنــه مــن المفــرض أنــه ليــس 
ــه فهــذا لا  ــن ب ــه انــت ، فــإن كنــت كفــرت بمــا تؤمن ضــد  مــا تعتقدي
يعطيــك الحــق أن تفعــي مــا تريديــن طالمــا لازلــت تؤمنــن بمــا اكفــر 

بــه. 
وصــا إلى العمــل واســتقبلهما الزمــاء مهللــن ومهنئــن ,مردديــن نفــس 
ــان  ــه بالغثي ــا تصيب ــعر انه ــعد ويش ــا س ــي يمقته ــرة الت ــارات الغاب العب
والتــي يذكــره فيهــا البعــض بنصائحــه الذهبيــة التــي طالمــا قدمهــا  لــه 
ــه  ــف دين ــه نص ــف كان ينقص ــا ,وكي ــزواج رائع ــف أن ال ــزوج وكي كي يت

عــى الرغــم  أنهــم يعرفــون أنــه فاقــد لدينــه كامــا .
انتهت فقرة التهنئة وانصرف كل منهما إلى مكتبه. 

ــتعد   ــل  كي اس ــن العم ــتأذن م ــة : سأس ــعد قائل ــن س ــاني م ــت ام اقترب
ــا  ــل لي للحف

نظر إليها وعينيه تشعان براءة وجهل : أي حفلة ؟
ــاء  ــا في المس ــيأتون إلين ــاربي س ــض أق ــاتي وبع ــائي وصديق ــت: أصدق قال

ــن الآن  ــتعداد م ــي الاس ــا وع لتهنئتن
سألها : هل أصحبك إلى البيت ؟

أجابت لا فأنا سأذهب لشراء العديد من الأشياء أولا
أعطني مفتاح سيارتك  ,ناولها المفاتيح وهو كالمنوم مغناطسيا .

في المســاء بــدأ أصدقــاء زوجتــه يتوافــدون واحــدا تلــو الأخــر  حتــى امتــأ 
البيــت تمامــا بالنــاس ، لم يبــق موضــع قــدم في بيتــه لشــخص آخــر حتــى 
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ــا  ــى سريره ــس ع ــتقبل جل ــال في المس ــة للأطف ــة المخصص ــك الغرف تل
فتاتــان اعمارهــا  مابــن العشريــن والثلاثــن وعــى الأرض جلســت  فتــاة 
ــد  ــا بع ــرف عليه ــره تقريبا,تع ــس عم أخــرى تتحــدث إلى شــاب في نف

ذلــك فهــم بنــات خالتهــا وابــن خالتهــا هــذا الــذي يقاربــه في الســن 
ــامرا  ــل س ــخاص ، كان الحف ــه أش ــد في ــام فيج ــل الح ــي ان يدخ خ
ســاهرا لقــرب الفجــر تقريبــا ,ينظــر ســعد كل دقيقــة لســاعته ويســأل 

ــى ســينصرف هــؤلاء  نفســه مت
ومــع أذان الفجــر انــرف الجميــع ماعــدا ابــن خالتهــا وأخواتــه ,جلســا  

براحــة عــى الأريكــة وكأنهــم لا يفكــرون  أبــدا في الذهــاب 
قــال »إيهــاب« ابــن خالتهــا وهــو يضــع ســاقا عــى الأخــرى : أنــا ســعيد 

جــدا أن ابنــة خالتــي  عــرت عــى زوج مثلــك فهــي تســتحق كل خــر 
ــم  ــه ابتس ــاب ولكن ــده إيه ــذي يقص ــر ال ــوع الخ ــعد« ن ــدد »س لم يح
ــة ان  ــام خاص ــن الابتس ــر م ــل أك ــى فع ــادر ع ــر ق ــو غ ــكره وه وش
الوقــت تأخــر  وأوشــكت الشــمس عــى الإعــان عــن نفســها محتضنــة 
العــالم بأشــعتها بعــد ســاعات الغيــاب الطــوال ,إلا أن الجالســن أمامــه لم 
يبــد عليهــم أي أثــر للنعــاس ولا لنيــة في المغــادرة ,تذكــر والدتــه حينــا 
كانــت تضطــر للتثــاؤب أمــام الضيــوف اذا مــا أفرطــوا في الســهر عندهــم 

,وهــذا الإفــراط لم يكــن ليصــل أبــدا للعــاشرة مســاءا 
ــا وأحــري معــك عــددا مــن المــوتى  ــي هن ــا أم »ســعد« وتثائب تعــال ي

ــه . ــون معــك لعــل أحدهــم يتزحــزح مــن مكان يتثاءب
ــن  ــر ب ــعد العص ــا إن رأى س ــر وم ــن العص ــدا م ــاني مزي ــرت أم اح
ــد أدرك أن  ــه فق ــرات في حلق ــت الع ــره واختنق ــى زاغ ب ــم حت أيديه
مــازال أمامهــم وقــت ، جلســت أمــاني عــى  يــد المقعــد الــذي يجلــس 
عليــه إيهــاب ,كان تصرفهــا صادمــا إلا أن يــد أيهــاب التــي اســتقرت عــى 

ــة  ــه ويشــكرها عــى هــذه الســهرة الجميل فخذهــا يربــت علي
ــه غــر موجــود  ــراع هــو شــعوره وكان ــده ولم تنتفــض ولم ي لم تنزعــج لي
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ــربى معــي  ــت ، إيهــاب ت ــدور برأســه ,فقال بالمــرة ، أدركــت أمــاني مــا ي
كأخــي ,لم يكتــف إيهــاب بمــا قالتــه أمــاني  ولكنــه تابــع موضحــا ماخفــي 
ــا : أردت  ــا قائ ــه فيه ــب بحق ــور ليطال ــه أراد أن يث ــعد  وكأن ــن س ع
ــه  ــه ل ــض بشــدة بســبب كرهــه لأبي واتهام ــا ولكــن والدهــا رف خطبته
بالسرقــة قبــل فــض الشراكــة بينهــا  واعتــرني راغبــا في  سرقــة ابنتــه كــا 

سرق والــدي مالــه مــن قبــل 
نزلــت الكلــات عــى رأس ســعد كقطــع الحجــارة الصــاء  فلــم يعلــق 

واكتفــى بالصمــت فهــو خــر الــكلام أحيانــا 
ــك   ــاني أن ــا أم ــت لن ــعد : قال ــة لس ــت قائل ــا الصم ــة خالته ــت ابن قطع

ــك ؟ ــى ذل ــا معن ــد ,ف ملح
أجاب : ببساطة أنا  إله نفسي ولم أجد من يستحق العبودية غير ذاتي 

فقالت وقد انتبه الجميع لحديثه : الله يستحق أن نعبده 
رد : لم ؟ 

رد إيهاب : لأنه الله 
أجاب سعد : هل تريدون نقاشا حقيقيا أم مجرد إضاعة للوقت؟

قالت ابنة خالتها : بل نقاشا حقيقيا موضوعيا 
قال سعد : اذا لم تعبدون الله ؟ 

قالت لأنه الرحيم 
ــوت  ــافي والبي ــون المش ــن يملئ ــرضى الذي ــؤلاء الم ــن  ه ــاذا ع ــال : وم ق
ــدواء أو عــى  ــم  ســواء بالشــفاء أو بال ــن يرحمه ــون ولايجــدون م يتألم

ــم   ــن آلمه ــوا م ــوت ليتخلص ــل بالم الأق
قال :إيهاب لأنه عادل 

فأجاب هل من عادل يقدم ابنه ليموت فداء لأخطائنا نحن ؟! 
ماذا عن من يموتون من الشبع واخرون يموتون من الجوع ؟

لايــدري ســعد مــا الــذي يفعلــه ومــا هــذا الإصرار العجيــب في حديثــه 
وكأنــه ينتقــم لشرفــه الــذي وضــع إيهــاب كفــه عليــه للتــو 
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لمعت في رأسه فكرة وصمم على أن ينفذها 

اكمل حديثه موجها كلماته لهم جميعا : هل تعترفون بوجود الله 
قالوا : نعم 

قال : فلن تعصونه بكل ما أوتيتم من قوة
أمــاني لا تصــلِ وأتوقــع أنكــم كذلــك  اللــه فــرض عليكــن الحجــاب وعلينا 

غــض البــر  فهــل نفعــل مــا أمرنــا بــه ؟ ؟
هــل تعبــدون الهــا لتعصونــه ، عــى الأقــل أنــا اعتقــد بأننــي غــر عــاص 

أنــه لا حســاب ولا عــذاب 
كانت اول من تكلم أماني : معك حق أنا أيضا من الآن ملحدة 

أعقبها إيهاب : وأنا أيضا ملحد
تعجــب ســعد مــن تصريــح أمــاني وايهــاب كان يعلــم أن إيمانهــا ليــس 
راســخا وذلــك بســبب تصرفاتهــا ,لكنــه لم يتوقــع أبــدا سرعــة الاســتجابة 
هــل كان مقنعــا إلى هــذا الحــد أم أنهــا وجــدا غايتهــا في هــذا الالحــاد 
ــا ؟,إن  ــر كل تصرفاته ــة لتبري ــام القادم ــم في الأي ــيكون مطيته ــه س وأن
أمــاني ذكيــة ,خــي  ان يكــون تصريحهــا الآن لهــدف أمــا عــن تصريــح  

إيهــاب فقــد كان مقتنــع تمامــا أنــه مجــرد تابــع لابنــة خالتــه
 أراد أن يطمئن نفسه بأنه كان مقنعا

ردت ابنــة خالتهــا : نعــي أباءنــا ونعلــم أننــا نعصاهــم وهــم يعلمــون 
ــده   ــا تعتق ــر ، م ــن الآخ ــا م ــرأ كلان ــن لم يت ــا لك ــا أحيان ــا ,يعاقبون أيض
ظلــا وقســوة في صفــات اللــه لهــو كل العــدل والرحمــة ولكــن عقلــك 
قــاصر قليــل الادراك ثــم صمتــت قليــا قبــل أن تتابــع : لربمــا أني أملــك 
معلومــات قليلــة عــن دينــي ولكــن حديثــك الآن ســيدفعني دفعــا 

ــد . ــة المزي لمعرف
أما الأخرى فقد اكتفت بالمتابعة في صمت ..

ــه  ــك فقــد فــرح ســعد بإعــان إيهــاب وأمــاني  الالحــاد  وكأن ورغــم ذل
ــة   ــة الليل انتــر لنفســه في نهاي
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ــا أتحــدث إلى صدفــة   ــة  مضــت وأن ــم قــال في نفســه : ســنوات طويل ث
ورغــم صغــر ســنها وقلــة خبراتهــا إلا أنهــا لم توافقنــي أبــدا الــرأي 
وكانــت تجادلنــي الحجــة بالحجــة ، وتســألني مــاذا ســيكون رد فعلــك 
إذا وجــدت ابنــك شــاربا للخمــر عربيــدا فاســقا فاشــا هــل كنــت لتتركــه 
لنفســه وتبــارك أفعالــه فأقــول لهــا هــذه حياتــه يختارهــا كيــف يشــاء 
ولكنــي أســقط مــع أول اختبــار أرى فيــه جســد أمــراتي العــاري تتخاطفــه  

الأنظــار  .
ــا إلى العمــل في اليــوم التــالي  » ملحــد » وملحــدة«  وقــد تورمــت  ذهب

عينيهــا مــن الســهر واحمــرت .

                                                 ******
كانــت صدفــة تحــي لزميلتهــا عــن عملهــا في مكتــب الترجمــة أثنــاء شرح 

دكتــور الأدب لدرســه فســألتها زميلتهــا ومــاذا ســتترجمين ؟
ــب  ــة وأبحــاث وكت ــة في صــوت منخفــض : شــهادات علمي ــت صدف قال

ــات  ورواي
مــن  هــل   : منهــا ممازحــا  يقــرب  خلفهــا  يجلــس  بزميــل  واذا 
ــدا  ــاظ ج ــا مغت ــري« فأن ــوم وج ــات » ت ــي لي حلق ــن أن تترجم الممك
مــن وزارة؟الكرتــون » لأنهــا تتعامــل معنــا عــى أننــا خريجــن جامعــة 

ــه  ــا ترجم ــه ب ــفورد فتترك أكس
ــور  ــف الدكت ــم  فأوق ــا فجــأة وضحــك زميله ــة وزميلاته ضحكــت صدف
ــم وإلا ســيحرمهم  ــم أن يخــروه بســبب ضحكاته ــب منه ــم وطل ثلاثته

ــار  مــن الاختب
تطــوع زميلهــا قائــا : صدفــة تعمــل في مكتــب ترجمــة فكنــت أطالبهــا 
ــا  ــل معن ــري« لأن وزارة  »الكرتون«تتعام ــوم وج ــات » ت ــة حلق بترجم
عــى أننــا خرجــن أكســفورد وانتهــت اعــار أجيــال وراء أجيــال وهــي 

ولا تعــرف مــا الــذي يقولــه تــوم لجــري 
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ــوزارة »  ــمى  ب ــت بمس ــن أتي ــن أي ــه :  م ــال لطالب ــور وق ــم الدكت ابتس

ــذه ؟  ــون » ه الكرت
ــد  في  ــت أعتق ــون  ؟ كن ــد وزارة للكرت ــل لا يوج ــب: وه ــاب الطال فأج

ــا  وجوده
ــة باســتحداث  ــم للحكوم ــع طلبه ــوا برف ضــج الطــاب بالضحــك وطالب
وزارة خاصــة اســمها وزارة الكرتــون ، كــا أنهــم طالبــوا صدفــة بترجمــة 

حلقــات تــوم وجــري كمطلــب شــعبي 
                                     ********

في مكتــب الترجمــة قصــت صدفــة لخالــد مــا حــدث بمــدرج الجامعــة.
ضحــك لضحكاتهــا ثــم ســألها فجــأة عــن » محمــود » قائــا :لا أســألك 
عــن الشــخص الــذي زارك في مكتبــك في هــذا حقــك ولكنــي أســألك عــن 
الشــخص الــذي اخــذ حيــزا مــن تفكــرك  وهــذا حقــي ، ألســت صديقــا 

عــى الأقــل حتــى الآن ؟
احمر وجها خجلا وهي تجيب : عريس 
خفق قلبه وهو يسألها  : وهل وافقتِ ؟

أجابــت : لا ثــم تابعــت ولكنــه شــخص مميــز وسردت لــه تفاصيــل 
لقاءهــا الأول والثــاني  

قال : لم الهرب ؟ 
_ أي هرب! 

ــدا عنــي   ــن بعي ــدا ,أنــت تهربــن منــي وتبحري _ تفهمــن مقصــدي جي
ــاذا؟  بشراعــك فل

_ أريدك صديقا وفقط 
ــا  ــك ولكــن لم ــك ولا لصفات ــس لجمال ــك لي ــدك أكــر مــن ذل ــا أري _ وأن
رأيتــه في قلبــك ,تلــك البقعــة المتلألئــة في أعماقــه  أريدهــا كي تنــر دربي 

_ هذه البقعة ليست ملكي 
_واهمة ليس أكثر 
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_ واهمة ؟

_ مــا كنــت لأنافــس شــخصا عــى قلبــك مهــا كنــتِ ومهــا أعجبتنــي 
ولكنــي أرى مــا ترفضــن رؤيتــه ولازلــت مصمــم عــى البقــاء قربــك حتى 
تدركــن جيــدا حقيقــة مشــاعرك ، فأنــت أبــدا لم تحبيــه,كان وهما,انبــي 
ــال  ــه تحت ــي ملامح ــدا  لا تدع ــه جي ــري لصورت ــك وانظ ــدا في ذاكرت جي
عــى قلبــك ولا نعومــة صوتــه لــن تغتــال روحك,اســتخرجيه مــن باطنــك 
ــتعلمين أني  ــا س ــه ,ووقته ــري في أعماق ــم انظ ــمس ث ــو الش ــه نح وارفعي

محقــا يــا صديقتــي   
_ كان الحيــاة ,قالتهــا والدمــوع تترقــرق في مقلتيهــا بعدمــا تذكــرت 

ــا  ــدا عنه ــه بعي ــه وذهاب زواج
_ أنت الحياة يا صدفة ,أنت من تمنحين الحياة بحبك 

ــا  ــة بينن ــافة الصداق ــى مس ــي ع ــل أن ابق ــه أفض ــذي تقول ــذا ال _ له
فسنفســدها إذا تجاوزناهــا لغيرهــا 

_ســأنتظرك حتــى تشــفين تمامــا مــن وهمــك  قــال وهــو ينظــر في عينيهــا 
ثــم تابــع هامســا :فأنــا لا أرضى بنصــف عشــق ولا قليــل غــرام 

أراد أن يأخذهــا بعيــدا عــن هــذا العــالم ليعلمهــا مبــاديء العشــق 
الصحيــح ، فليــس كل مــن زار  دروبنــا أو انعطــف ليرمــي قلوبنــا بنظــرة 
ــون  ــف يك ــك كي ــي لأعلم ــا حبيبت ــا ي ــب« ,هي ــميه  »حبي ــة  نس خلس
ــوة  ــي بق ــولي ضمين ــك ح ــبكي يدي ــوني وش ــف جن ــي خل ــب ,ارك الح
واســمحي للريــاح أن تداعــب خصــات شــعرك وأن تطفــيء جــذوة 
حنينــك المشــتعلة ، أتســمعين صــوت اصطــكاك حــروفي بشــوقي ,أنــا لا 
أجيــد الغنــاء مثلــه ولكنــي اجيــد العــزف عــى أوتــار قلبــك وعــى ايقــاع 
أصابعــك ســأعزفك لحنــا متناغــا ينســاب كشــال مــن القُبــل فيغمــرك 

ــة.   ــى الثمال حت
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اربكتهــا نظرتــه فــأرادت أن تخرجــه عــن الموضــوع فقالــت  ســيخطب 

أخــي ســامح  زميلتــه في العمــل 
قــال وهــو لازال يثبــت نظراتــه صــوب عينيهــا : أعلــم فقــد أخــرني بذلــك 

مرة  ذات 
قالت: سأذهب الآن 

قال: سأوصلك ,سنذهب سويا 
مــن فــرط ربكتهــا لم تســتطع أن ترفــض وظلــت عبارتــه تــردد في رأســها  
» ســنذهب ســويا« لقــد قالهــا بــإصرار عجيــب ونــرة غريبــة كأنــه يعنيها 
ــذا  ــن ,ماه ــاردة الذه ــت ش ــكرته ودخل ــا فش ــد  إلى بيته ــا خال  أوصله
الــذي تفعلــه بنفســها إن الفــوضى تجتاحهــا مــن كل مــكان وكأن أحدهــم  

اعتــى جبــل الحــرة  وظــل  يلقيهــا بالســهم تلــو الســهم 
وجــدت ســامحا في وجههــا تهللــت أســاريرها ومــن ثــم ظهــر وجــه ســناء 
خلفــه فضحكــت لرؤيــة اختهــا وقــد زاد وزنهــا وتكــور جســدها ككــرة 

عــى وشــك الانفجــار بســبب الحمــل 
قــال لهــا ســامح : حمــد للــه أنــك أتيــت كنــا  نختــار أســاء أولاد ســناء 

ال 9 
قالت صدفة : أي تسعة ؟ 

نظــر إليهــا ثــم إلى ســناء ثــم إليهــا مــرة أخــرى قائــا: اقنعينــي أن هــذا 
الانتفــاخ  يحتــوي عــى أقــل مــن 9 أطفــال؟ ثــم تابــع :أعتقــد أن العــدد 

قابــل للزيــادة 
ضحكــت صدفــة في حــن صرخــت ســناء كعادتهــا : يامامــا  تعــالى لــري 

مــا يفعلــه أبنــاءك بي 
ثــم نظــرت لخالــد  وقالــت : انتظــر حتــى تتــزوج  وســآخذ حقــي مــن 

زوجتــك 
قال خالد متوسلا : لا لا اختي الحبيبة  اعتذر 

قالت : اذا تعترف بذنبك 
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قــال : لا طبعــا ,لكــن أخــاف عــى زوجتــي مــن مصــارع محــرف مثلــك 
ثــم انفجــر وصدفــة ضحــكا وســناء تتعــالى صيحاتهــا يــا مامــا ، فيكمــل 

خالــد مقلــدا صوتهــا  يــا مامــا تعــالي لــري مــاذا يفعلــه أبنــاءك 
قالــت صدفــة  وهــي تضحــك : أخــى عليــك ألا تكمــي شــهرك الســابع 

بهــذا الــراخ ويكــون طفلــك الأول » ابــن ســبعة« 
ــد  ــابع ؟! لق ــا : الس ــول قائ ــع الذه ــو يصطن ــدا وه ــا خال ــت اليه التف
ــدا  ــه مقل ــث عــر  وبسرعــة رفعــة صوت ــا تجــاوزت الشــهر الثال ظننته
ــر  ــا انفج ــالي  وهن ــا تع ــا مام ــا  : ي ــتبقا إياه ــرى مس ــرة أخ ــا م صوته

الجميــع في الضحــك. 
ــك  ــع فتحــت شرفتهــا ووقفــت تتأمــل ذل ــام الجمي ــل  وعندمــا ن في اللي
الفضــاء الممــدود أمامهــا بعــرض الســاء كعادتهــا  ,غابــت النجــوم تلــك 
ــا تــرى ؟ هــل للقــاء في كوكــب آخــر وعــالم أخــر  ــة أيــن ذهبــت ي الليل
أم أنهــا غابــت لغيابــه ؟,وقــع نظرهــا عــى ســلك المحامــي المتــدلي مــن 
ــا  ــي ي ــاذا تفع ــه ، م ــا وتجذب ــد يده ــها تم ــدت نفس ــت وج ــطح البي س
مجنونــة ؟ قالــت لنفســها ثــم أجابــت : اهــدئي فأنــا فقــط أتلمــس الحنين 
بأنامــي ليــس إلا ,أتأكــد أني عشــت عالمــا حقيقيــا وليــس »وهــا« كــا 

ادعــى » خالــد« 
وهنــا أعلــن هاتفهــا النقــال عــن وصــول رســالة فتحتهــا فــإذا بهــا مــن 
ــن مفــروش بالشــوك,يدمي  ــق الحن ــا  كالآتي : » ان طري ــد كان نصه خال

ــة« قدميــك ولا تصلــن في النهاي
أدركــت أنــه هنــاك في مكانــه يحرســها حتــى مــن مجــرد طيــف الحنــن 
الــذي  يجتاحهــا مــن وقــت لآخــر ، لكنــك يــا صديقــي  لا تعلــم كيــف 
يكــون الحــب ، لم تعانــق ألمــه  وأنــت تتمنــى المزيــد ,لم تعــرف معنــى أن 
تكــون عاشــقا  تضُيــق أضلعــك عــى معشــوقك حتــى تدخلــه بــن الجلــد 
والعظــم تخبئــه في ثنايــاك  ,لم  تعــش يــا صديقــي ليــالي الحــب الجميلــة  

، أمــا أنــا فقــد عشــته وترعرعــت في كنفــه 
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أمســكت هاتفهــا وضغطــت زر الــرد وكتبــت تــرد عــى رســالته :   » ان 
طريــق الحــب دومــا  واعــرة ، ســتدمي أقدامنــا وقلوبنــا ولكننــا ســننصل  

في النهايــة«
ــرد وكتــب » اذا  ــم ضغــط زر ال ــه رســالتها قرأهــا وهــو يبتســم ث وصلت
كان هــذا رأيــك  فأنــا ســأواصل حتــى  النهايــة حتــى لــو وصلــت  دامــي 
ــي الألم و  ــيزول عن ــة  س ــك ياصدف ــن التقي ــا  ,فح ــب مع ــدم والقل الق

،،,جــزء مــن النــص مفقــود
ابتســمت صدفــة قــرأت رده ثــم أغلقــت شرفتهــا وهــي تضغــط زر الــرد  

وتكتــب » تصبــح عــى خــر » 
تلقاهــا خالــد بقلبــه فقــد كانــت أرق » تصبــح عــى خــر » صادفهــا في 

حياتــه 
وضــع رأســه عــى الوســادة وهو يســأل نفســه لماذا صدفــة بالذات,أشــعر 
ــن في  ــة يكم ــاري لصدف ــن أبي وان اختي ــرا ع ــف كث ــا أني لا أختل أحيان
ــا  ــول« كي أتخذه ــن »مجه ــي وأني أســعى لتحريرهــا م ــع أم تشــابهها م

أســرة لــدي 
وبــخ ذاك الصــوت الصــادر مــن خلــف انعــكاس صورتــه في مرايــا نفســه 

قائــا: أني أحبهــا 
ــا ,تحــب  ــت تحــب نفســك فيه ــا أن ــن صادق ــن الصــوت أجــاب : ك لك
ــب أمــك  ــب يشــبه قل ــا  قل ــراه داخله ــي ت ــة الت ــب الطفل ــك قل أن تمتل
وملامــح تعانــق ملامحهــا تشــعر بأنهــا »وطنــك« الــذي  نفُيــت عنــه قهرا 
ــا  نفُيــت مــرة أخــرى إلى  ــه غريب ــة ,وعندمــا عــدت  إلي لســنوات طويل
ــا  ــد أنه ــا تعتق ــن نفســك فيه ــت تبحــث ع ــدة ، أن ــة البعي هــذه المدين
الوحيــدة القــادرة عــى اســقاط مطرهــا فــوق صحــراء روحــك الممزقــة 
ــل  ــا سيســعك ويســع العــالم معــك ويزي ــدا ان قلبه ــم جي ــة  ,تعل المنفي
ذلــك الشــعور بالاغــراب الــذي تمكــن منــك   ولذلــك أنــت عاجــز عــن 

مجــرد التفكــر في أن تعشــق غيرهــا 
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ــت  ــض الخاف ــوت البغي ــا الص ــت أيه ــه ،  أن ــر في ــا أفك ــذا م ــس ه لا لي
ــدي  ــا بي ــعر وكأني صنعته ــا أش ــا أحبه ــات ,أن ــي بالكل ــي وتقتلن تظلمن

لنفــي 
أعلــم أنــك تفكــر في كونهــا صنيعتــك و لذلــك أنــت أنــاني يــا خالد,تريــد 

أن تشــككها في حبهــا وفي مشــاعرها لتســتخلصها لنفســك 
توهمهــا أنهــا لم تحبــه يومــا ولم تســكب قطــرات العشــق داخلــه يومــا 
بعــد يــوم وعامــا بعــد عــام  وتوســوس في قلبهــا أنــه انــرف عنهــا لأنــه 
لم يكــون يومــا فارســها ولا حبيبهــا وانــه ذهــب باحثــا عــن ســعادته وهــو 
ــد ونســيت أن تخبرهــا  يمــي فــوق أشــواك ســعادتها بحــذاء مــن حدي
أنــه  ذهــب ليتركهــا تنعــم بشــبابها وبمعتقدهــا ولربمــا خــي عليهــا أن 
تصبــح يومــا مثلــه ولعلــه خــي أيضــا أن يغضــب والديهــا منهــا ، أراد أن 
يحميهــا مــن نفســه ، أحبهــا لدرجــة أنــه تحمــل مــرارة الفــراق وتجرعهــا  
ــا  ــط كل م ــا ,فق ــت لأي منه ــت لا تلتف ــال وأن ــال واحت ــف احت ، أل

يهمــك أن تقتلــه داخلهــا مســتغلا براءتهــا وثقتهــا فيــك 
اسكت ,اسكت, قال للصوت الثائر المتمرد داخله .

ــه  ــه  رن هاتف ــعد في عمل ــاك س ــاء انه ــالي وأثن ــوم الت ــف الي في منتص
ــره  ــعد يك ــه » كان س ــن عم ــل » اب ــف أن  المتص ــة الهات ــه شاش أعلمت
ــق  ــه إلا في أضي ــون مع ــم ولا يتواصل ــل معه ــا ولا يتواص ــه جميع أقارب

ــدود  الح
أجــاب عــى الهاتــف وبجمــل قصــرة ومختــرة جــدا أبلغــه ابــن العــم 

أن جدهــم تــوفى الآن 
ــث  ــة في حدي ــت منهمك ــي كان ــاني الت ــب إلى أم ــه وذه ــن مكان ــام م ق
هاتفــي  بصــوت منخفــض فقــال لهــا :  أخــرني ابــن عمــي أن جــدي تــوفي 

مــن نصــف ســاعة تقريبــا  وعلينــا الذهــاب الآن
قالــت  وهــي تغــادر مكتبهــا  معــه  : نمــر أولا عــى البيــت كي اســتبدل 
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ثيــابي .

كانــت صدفــة في مكتــب الترجمــة حينــا اتصــل بهــا والدهــا وأخبرهــا 
أنهــم توجهــوا إلى بيــت العائلــة لوفــاة جدهــا وانهــم بانتظارهــا هنــاك.

ــام  ــا  وزم ــورة والده ــه ص ــرى في ــت ت ــد كان ــا فق ــة جده ــت صدف بك
ــم ــد تنض ــات العق ــا كحب ــوا جميع ــة ,فمازال ــذه العائل ــان له الأم

 احداهــا للأخــرى تلتصــق بهــا بحــب ورحمــة  وكان جدهــا هــو » الحبة« 
الكبــرة التــي تمســك الجميــع بقــوة وحنــان ,تخشى

ــد  ــرى بع ــرة أخ ــون م ــى ألا يجتمع ــه ,تخ ــات بغياب ــرط الحب  أن تنف
ــه   ــبات بفقدان ــان وكل المناس ــار في رمض ــى الإفط ــد وع ــاة العي ص

طرقــت بــاب خالــد لتخــره أنهــا ذاهبــة وعندمــا رأهــا تبــي ســألها عــن 
الســبب فأخبرتــه فاتصــل عــى والدهــا واســتأذنه أن يوصــل صدفــة معــه 
ــم  ــال لتقدي ــى كل ح ــم ع ــادم  إليه ــه ق ــا  أن ــة ك ــي  بحرق ــا تب لأنه

واجــب العــزاء  
وافــق والدهــا فلــم يــر مــن خالــد مــا يســوئه أبــدا وكذلــك رأي أنــه مــن 

الأفضــل ألا يــرك صدفــة تــأتي وحدهــا باكيــة طــوال الطريــق 
ــن  ــدأ م ــي,  يحــاول أن يه ــت تب ــة بجــواره  وهــي  لا زال ــت صدف ركب
روعهــا ,لا تقتلينــي بدموعــك حبيبتــي ,أســتطيع أن أواجــه العــالم بــكل ما 
فيــه ولكنــي لا أقــوى عــى الصمــود قليــا أمــام حبــات اللؤلــؤ المتســاقطة 
ــة  ــد الســيارة,نظرت صدف ــف خال ــن ,وفجــأة  أوق ــك الجميلت ــن عيني م

حولهــا فوجــدت نفســها أمــام منزلهــا فنظــرت لــه متســائلة 
ــذه  ــدك به ــزاء ج ــتذهبين لع ــك س ــك أم أن ــدلي ثياب ــدي وب ــال: اصع ق

ــون  ــة الل ــوزة الوردي البل
ورديــة  قطنيــة  بلــوزة  ترتــدي  فكانــت  فقــد   لنفســها  انتبهــت 
ــامة  ــا الابتس ــا ، بادله ــكل تفاصيله ــه ب ــه واهتمام ــمت لرقت اللون,ابتس

وهــو يقــول لهــا ســأنتظرك هنــا 
لم تمــض دقائــق كثــرة حتــى عــادت مــرة أخــرى وهــي ترتــدي بنطــالا 
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ــة ســوداء ولفــت رأســها بحجــاب في  ــوزة قطني ــز الأســود وبل مــن الجين
لــون الســاء الغاضبــة ,يراهــا جميلــة ، يؤكــد لنفســه دومــا أنهــا ليســت 
الأجمــل لكنــه لا يريــد أكــر مــن ذلــك أو حتــى يكــون التعبــر دقيقــا لا 

يريــد غــر ذلــك .
ــن  ــعد م ــه  س ــرج في ــذي كان يخ ــت ال ــة في الوق ــد وصدف ــل خال وص

ــيارته  س
توقــع  »ســعد« كل شيء إلا أن تكــون هــي أول مــن تقــع عينــاه 
ــي  ــاني الت ــه لأم ــيارته ولم ينتب ــاب س ــق ب ــه لم يغل ــمر في مكان عليها,تس
نزلــت ووقفــت هــي الأخــرى لا تــدرى مــاذا تفعــل وأيــن تذهــب فهــي 

ــة  ــت العائل ــا إلى بي ــأتي فيه ــي ت ــرة الأولى الت الم
ــب  ــن الح ــة م ــرة طويل ــرت ف ــا ,م ــر إليه ــا ينظ ــزال  واقف ــه لاي إلا أن
ــية  ــا قاس ــرا ي ــا ، أخ ــاف اخته ــا في زف ــرة رأه ــر م ــذ آخ ــتياق من والاش

الوصــال أراك أمامــي هيــا ردي إلي قلبــي . 
ــدث إلى  ــت تتح ــد كان ــد فق ــوده بع ــت لوج ــد انتبه ــة ق ــن صدف لم تك
خالــد و تنظــر نحــو الأرض ,حبيبتــي لازالــت خجولــة ,اشــتقتك بجنــون 
ــا   ــا هن ــك ، أن ــت أعــاني وطــأة احتلال ــا صغــرتي ,لم أكــن أدري اني مازل ي

ــم همــس » أحبــك«  ث
كانــت المــرة الأولى التــي يراهــا  حينــا يهمــس » أحبــك«  فلقــد انتفضت 

فجــأة  وكأنهــا تبحــث عنــه ,حملقــت في المدى 
 أمامهــا ثــم يســارا  ,إنهــا تبحث عنــي ,لقد ســمعتني« ثم يمينا,فاســتقرت 
عيناهــا في عينيــه ,أنــت هنــا ؟ بجــواري! عيناهــا تســأله وتعكــس ملامحه 

وتعيــده إلى أصلــه  في جذورها .  
ــا  ــأة أنه ــف فج ــه اكتش ــوارك  ولكن ــا بج ــم » هن ــاه » نع ــت عين أجاب
تنــزل مــن ســيارة يقودهــا مــن ؟ انــه هــو  نفــس الشــخص الــذي يقــف 
ــن  ــت م ــذا ؟ أن ــا ه ــت ي ــاء هبط ــن أي س ــا ,م ــي وبينه ــط بين كالحائ
كنــت معهــا حينــا زارت والــدتي بالمستشــفى ,رأيتــك تحُيطهــا بعينيــك 
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ــي .  ــا من ــك تحميه وكأن

ــد  ــا فلق ــات أيض ــة والكل ــرات متبادل ــت النظ ــا وكان ــد أيض ــه خال عرف
ــي  ــد ع ــذا لتفس ــت  ياه ــاء هبط ــن أي س ــه : م ــد لنفس ــس خال هم

ــا . ــاتي معه لحظ
الشــخص الوحيــد الــذي كان لا يفهــم مــا يــدور حولــه مــن حــرب 

النظــرات المشــتعلة كان » أمــاني«
ــة  ــة ابن ــه  : صدف ــة وهــو يحــدث زوجت ــده نحــو صدف ــار ســعد بي أش

ــي .. عم
ثم وجه حديثة لصدفة قائلا : أماني زوجتي 

كانــت المــرة الأولى التــي تــرى فيهــا زوجتــه جميلــة ورقيقــة إلى حــد كبــر 
ــوق  ــذي يســتقر ف ــاني ال ــب« أم ــا لمحــت » جي ,كادت أن تبتســم عندم
ركبتيهــا بمســافة كبــرة  وبلوزتهــا الســوداء بــا أكــام   مكشــوفة الصــدر 
ــرة الأولى ،  ــب للم ــا في المكت ــف ظهوره ــو يص ــعد وه ــرت س ــد تذك فق
أبهــذه الأكــام والســيقان العاريــة جذبتــه ,تبــا لمشــاعر تقودهــا أبــدان 

عاريــة  وأرواح حائــرة ..
مــدت صدفــة يدهــا لتســلم عــى أمــاني ونظــرت إليهــا وإلى ســعد 
وأشــارت نحــو خالــد قائلــة : خالــد صديقــي وجــاري ورئيــي بالعمــل 

انتظر سعد أن تقول شيئا أخر إلا انها لم تضف شيئا عما قالته .
ســلم خالــد عــى ســعد وتوجهــوا جميعهــم نحــو المنــزل  توجهــا ســعد 
وخالــد نحــو مــكان الرجــال وتوجهــت صدفــة وامــاني الى حيــث تتواجــد 
ــاني تســر نحوهــم بملابســها المكشــوفة  ــن أم ــا إن رأي ــاتي م النســاء  ال

حتــى نســوا أن هنــاك  »ميتــا »
فلقــد لفــت نظرهــم طــول » الجيــب« فأخــذن يمعــن النظــر في ســاقيها 
وكأنهــا مصنوعــان مــن خشــب أو كأنهــن لا يملكــن مثلها ,لمــاذا لم يطلب 
منــي ســعد أن أرتــدي بنطــالا ,شــعرت صدفــة بحرجهــا فأمســكتها مــن 
يدهــا لتطمئنهــا وســحبتها إلى حيــث تجلــس والدتهــا وســناء  عرفتهــن  
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الجيــب أقــر  امــاني إلا أن بجلوســها صــارت  ببعضهــن وجلســت 
فأصبحــت ســاقاها وفخذهــا النصــف عاريــة   قبلــة النســاء ووجهتهــن   
كــا أخــذ بعضهــن يتهامســن بأحاديــث جانبيــة خافتــة شــعرت معهــا 
أمــاني وكأنهــا وطــأت بقدميهــا  كوكــب  جديــد  نســاءه بــا »ســيقان »

قامــت صدفــة وغابــت لربــع ســاعة تقريبــا ثــم عــادت وهمســت في اذن 
أمــاني شــيئا ، ابتســمت لهــا الأخــرة وقامــت معهــا 

ــا  ــا جيب ــاني فناولته ــا أم ــت وراءه ــا ودخل ــة عمه ــة زوج ــت غرف دخل
أســودا طويــا اســتعارتها مــن ابنــة عمهــا  وبلــوزة ذات  أكــام طويلــة  
ثــم اعتــذرت لهــا  كــون النســاء في العائلــة عــى فطرتهــن ونياتهــن ولم 

ــذاء مشــاعرها . ــدا إي يقصــدن أب
خرجت صدفة وتركتها تبدل ملابسها ..

ــت  ــتعارة  بحث ــاب المس ــدي الثي ــي ترت ــاني وه ــت أم ــل خرج ــد قلي بع
عــن صدفــة   فوجدتهــا انضمــت لمجموعــة أخــرى مــن النســاء ، تعرفــن 
عليهــا فــورا فقــد رأوهــا ســابقا  في حفــل زفافهــا ففضلــت البقــاء معهــم 
عــى الدخــول إلى مغــارة نســاء العائلــة التــي خرجــت منهــا منــذ قليــل 
ــة إلى  ــراد العائل ــم أف ــرف معظ ــزاء وان ــى الع ــازة وانته ــت الجن انته
بيوتهــم حتــى يأتــوا في الصبــاح الباكــر فقــد كان مــن عاداتهــم ان يقُــام  

ــام .. ــاث أي العــزاء لث

قــام أيضــا بعــض أفــراد العائلــة إلى غرفهــم فقــد أرهقهــم اليــوم ففضلــوا 
الخلــود للنــوم مبكــرا وكان خالــد قــد انــرف بعــد صــاة العشــاء 

ــرة الأولى   ــة للم ــعد وصدف ــى س ــث التق ــرة حي ــة الكب ــق في الغرف لم يب
ــناء  ــامح وس ــاني وس ــك   وأم ــم وكذل غيره

لايعلــم ســعد لمــاذا لم يغــادر حتــى الآن ، كان يعلــم أن صدفــة وأسرتهــا 
ســيبيتون ليلتهــم هنــا ,فهــل بقــي لهــذا الســبب  ؟ لا يــدري 

ــن  ــوم ل ــة الي ــي صدف ــت : انقذتن ــدث فقال ــن تح ــاني أول م ــت أم كان
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ــك  ــك معروف ــى ل أن

كان ســعد مشــغولا بصدفــة للحــد الــذي لم يســمح لــه بملاحظــة  ملابــس 
ــه  ــد صغيرت ــا عن ــه إنم ــت مع ــه ليس ــه وأذني ــتعارة  ,فعيني ــه المس زوجت

التــي كــرت فصــارت أجمــل مــن رأى 
فنظــر لهــا متســائلا بعينيــه دون أن يتحــدث عــا فعلتــه صدفــة 

؟ الشــكر  يســتوجب 
فقالت له : ألا ترى 

_ أرى ماذا ؟ 
قالت سناء : ألا ترى أنها بدلت ملابسها ؟ 

ــه  ــه زوجت ــا ,قصــت ل ــر ثيابه ــا غ ــدي ثياب ــا ترت ــرة الأولى أنه ــه للم انتب
ــع  ــذا الحــل السري ــا به ــة انقذته ــف أن صدف ــا وكي ــن أوله ــة م القص

نظــر إلى صدفــة وهــو يقــول في نفســه : صدفــة صاحبــة افضــل الحلــول 
والاختراعــات مــن أول الجلــوس تحت الطاولــة الى ســلك المحامي,نوادرها 

لا تنتهــي 
لمــاذا تفعلــن ذلــك مــع زوجتــي ؟ لمــاذا لم تتركيهــا حديثــا للناس ينهشــون 
ســيقانها العاريــة ويخوضــون في ذراعيهــا المكشــوفة ؟ لمــاذا تتصرفين دوما 

وكأنــك أمــي  ,مســئولة عنــي وعــن حمايتــي وحمايــة مــا يخصنــي ! 
صمت قليلا ثم قال بصوت تهكمي : متخلفين 

ــد : ليــس معنــى  ــع بمــا فيهــم أمــاني ,فقــال خال ــه الجمي صدمــت كلمت
ــت المتخلــف  ــرأي أنهــم متخلفــون ,فقــد تكــون أن ــك تخالفهــم في ال ان

مــن وجهــة نظرهــم 
قال سعد : أمامهم الف سنة ضوئية حتى يواكبوا العالم 

ردت صدفــة بغضــب : وأنــت يامــن تســبقهم بألــف ســنة ضوئيــة مــاذا 
غــرت في العــالم  ؟ 

كان ســؤالها صفعــة فلــم يتوقــع أن توجــه إليــه حديثــا واعتقــد أن 
الخجــل ســربط لســانها خاصــة في وجــود زوجتــه 
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قالت أماني : سعد لم يقصد 

شــعر ســعد أن كلمتــه كانــت قاســية وخاصــة أن صدفــة مــن اقترحــت 
تبديــل ثيابهــا ، فنظــر إليهــا معتــذرا وهــو يــردد داخلــه لا تغضبــي منــي 

صغــرتي 
ــري هــو التقــدم وأن  ــر أن العُ ــا نعت ــت ســناء : للأســف نحــن مازلن قال

ــدا مــن التطــور  ــري يعنــي مزي ــدا مــن العُ مزي
ــة ان   ــا خاص ــبة تمام ــر مناس ــارة غ ــاءت العب ــد ج ــع فق ــت الجمي صم

ــة  ــبه عاري ــم ش ــت في نظره ــه كان زوجت
ــد ألحــدت  ــم  بسرهــا : لق ــوح له ــا تب ــاني ردت ببســاطة وكأنه إلا أن ام

كــــ » ســعد« 
احمــر وجــه ســعد لــدى ســاعه عباراتهــا وقبــل أن ينطــق قــال ســامح: 
زميــي بالشركــة ملحــد أيضــا ولكننــا نحتفــظ بعلاقتنــا جيــدة معــه وكأنــه  
أراد أن يعلــن  بعبارتــه الهدنــة ويرفــع رايــة الســام ولــو مؤقتــا قبــل أن 

يحتــدم النقــاش 
توجهت أماني بسؤالها لــ صدفة  : هل خالد خطيبك ؟ 

كانــت صدفــة لا تريــد أن تتحــدث في هــذا الأمــر أمــام ســعد أبــدا ولا 
ــم عنهــا شيء يشــبع جوعــه  ــده ان يعل تري

تطوعــت ســناء للإجابــة : خالــد مجــرد صديــق ورئيســها في العمــل ولكــن 
ــتها »  ــن دراس ــام م ــذا الع ــي ه ــر أن تنته ــر ينتظ ــخص أخ ــا ش خطيبه

كانــت  تقصــد محمــود« 
فبهت الذي عشق وانشق قلبه كفلقة أصابها إعصار في كبدها 

قالت أماني: هل تعملين يا صدفة بجانب دراستك 
شرحــت لهــا سريعــا كيــف عــرض عليهــا خالــد العمــل في مكتبــه وكيــف 
أنهــا رحبــت بالفكــرة حيــث وجــدت نفســها بــن أكــوام الأوراق والمحابــر 
كانــت تتحــدث وعينــي ســعد تحيطهــا مــن كل جانــب مشــاعره تطــوف 
حولهــا ,يقــرب منهــا في نفســه فيحتضنهــا ,يخبئهــا داخلــه هامســا  لهــا 
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تكلمــي محبوبتــي وأنــت في أعماقــي حتــى يــردد صــدى صوتــك صارخــا 
ــا  ــوج دائم ــي الم ــواري! يقذفن ــا إلى ج ــك هن ــا ذاتي ,ان ــائي متحدي في أنح
عــى شــطئانك ,فهــل ســتقبليني كلــا رددت إليــك  هــل ســتنقذيني مــن 

نفــي كــا أنقــذتي زوجتــي اليــوم ؟ 
لم يفكــر » ســعد« أن يــرح مكانــه ولا أن يســتأذنهم رغــم تعبــه ورغــم 
ــدا بســبب  ــا جي ــم ينام ــوم فل ــد الذهــاب للن ــه تري ــأن زوجت شــعوره ب

ــه  ــتمر في مكان ــا واس ــه تجاهــل رغبته ــس ,الا أن ــهرة الأم س
يريــد ان يســمع صوتهــا وأن يشــبع مــن ملامحهــا التــي لا تســمن 
ولاتغنــي مــن شــوق ,فهــو دائــم الاشــتياق لهــا ,ســال نفســه متى يشــتاق 
إلى أمــاني؟ وهــل اشــتاقها قبــل الــزواج ,لم يكــن في حاجــة إلى أي إجابــات 

,فهــو لم يشــتاق إلى أحــد ســواها ولــن يشــتاق لأحــد ســواها 
هــي التــي نبتــت داخلــه  واســتقرت في اعمــق نقطــة في ذاتــه ,نظــر إليها 
نظــرة اخترقــت عينيهــا واســتقرت في أعماقهــا  ,قلبتهــا رأســا عــى عقــب 
فاحمــرت وجنتاهــا وتوجهــت بعينيهــا وحديثهــا نحــو أمــاني فســألتها  : 

في أي كليــة درســتِ  ؟ فــردت أمــاني  : كليــة التجــارة  
قــال »ســعد« في نفســه تتهربــن مــن نظــراتي يــا أمــرتي إلى متــى؟ 
فهــا  فنحــن نجلــس ســويا لا يفصلنــا عــن بعضنــا البعــض ســوى أمتــار 
ــا  ــت أقــى أمانين ــا كان ــن عندم ــواء ,أتذكري ــة نستنشــق نفــس اله قليل
ــا برحيــق انفســانا المختلطــة  أن نستنشــق نفــس الهــواء  وأن نمــأ رئتين
ــعر »  ــس دون أن يش ــه يهم ــد نفس ــاب  ,وج ــوق والم الغي ــان الش بدخ

ــك«  أحب
وللمــرة الثانيــة في نفــس اليــوم  يراهــا كيــف تتلقــى حروفــه مــن فضــاء 
الهمــس فتدخلهــا إلى مفاتيــح شــيفرتها الخاصــة ,ثــم تقــرأ رســالته 

ــة عــن بعــد  الصامت
مــا إن همــس لهــا » أحبــك« حتــى ســمع دقــات قلبهــا واشــتم رائحــة 
حــرارة أنفاســها ,ترقرقــت عيناهــا بالدمــوع واحمــر وجههــا حتــى 
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ــع  ــا الجمي لاحظه

سألها سامح : ماذا بك؟ 
لم تــرد فســألتها ســناء : هــل تريديــن النــوم ؟ أيضــا لم تــرد فقــد كانــت 

تشــعر أنهــا عــى وشــك الانفجــار 
ثم جاءها صوته عذبا يقطر حبا : مابك يا صدفة ؟ 

ومــا ان ســمعته يتلفــظ باســمها حتــى انفجــرت باكيــة كانــت تشــتاقه  
حــد البكاء ,تشــتاق لســاع اســمها يترنــح بين شــفتيه ,والان هــو بجوارها 
لايفصلهــا عنــه ســوى أمتــار قليلــة ,لا يــا حبيبــي فــا بينــي وبينــك ليــس 
ــن  ــي لك ــن عين ــد ع ــت بعي ــا وأن ــرب دوم ــت الأق ــد كن ــارا الآن  فق أمت
ــي  ــك الت ــس بجوارك,تل ــي تجل ــي هــذه الانســانة الت ــك عن ــوم يفصل الي
ــت  ــي نام ــنوات,ويدك الت ــه لس ــذي احتللت ــك ال ــمك وقلب ــا اس منحته

كالشــمس في يــدي لســنوات ، أصبحــت الآن غريبــة عنــك لم تعــد لي .
ــام أو  ــت لتن ــا وذهب ــا هنيئ ــع نوم ــت للجمي ــا وتمن ــن مكانه ــت م قام

ــام .. ــى الاستس ــا ع ــر روحه ــت لتج ذهب
ودعهــا ســعد وهــو يهمــس لهــا في نفســه : لاتبــك يــا صغيرتي ولا تشــعري 

بالذنــب فالذنــب ذنبــي ولكنــك لم تســمعي دفاعــي عــن نفسي 
معــذورة في ان تتهمينــي بــكل صفــات الغــدر والخيانــة لكــن الحقيقــة 
ــك,  ــك ,صوت ــن؟ أني أشــتاق لحديث ــت عــى عهــدي ، أتدري هــي أني لازل
حكاياتــك ,هــل أخــرك بــأني  أبحــث عنــك في وجــوه مــن حولي,واتلمــس 
صــدى صوتــك وانقطــاع أنفاســك حينــا كنــت أهمــس لــك » أحبــك« 
ــو  ــزورني ول ــك ي ــل طيف ــت لع ــا البي ــك في زواي ــش عن ــن  أن أفت ، أتدري
مــن قبيــل المراقبــة ,أحافــظ عــى الهاتــف بجــواري دومــا لعلــك تخطئــن 

يومــا وتعبثــن بأرقــام لطالمــا كانــت خيــوط التواصــل بيننــا 
ــد أن  ــو كان يري ــا ل ــا ك ــه ,نظــر إليه ــه تنادي ــه عــى صــوت زوجت انتب
يســألها مــن أنــتِ !ومــا الــذي جــاء بــك هنــا ، كانــت زوجتــه في ملابــس 
ــأة  ــرت فج ــا ك ــعر بأنه ــرى ,ش ــرأة أخ ــا ام ــة ، وكأنه ــه غريب ــة عم ابن
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ــدو  ــا تب ــه لكونه ــم انتب ــا ,ث ــا وزادت نحافته ــأت بشرته ــن وانطف في الس
جميلــة عندمــا تتعانــق ملامحهــا مــع أناقــة ثيابهــا واتقــان مكياجهــا ,أمــا 
الآن فــا فــرق بينهــا وبــن »مــدام ســعاد« موظفــة الشــهر العقــاري التــي 

كان يســتكمل بعــض اوراقــه عندهــا مــن عــدة أيــام 
أجابها : نعم 

قالت : ألن نذهب للنوم 
قام من مكانه وقام أيضا سامح وسناء وذهب كل منهم إلى حيث سينام 

ــى  ــة ع ــدث إلى صدف ــة ليتح ــز أي فرص ــراره ان ينته ــذ ق ــد اتخ وكان ق
انفــراد كانــت لديــه رغبــة مجنونــة  تدفعــه لــن  يتكلــم معهــا  لايــزال 
عــى قيــد شــوقها  فلــم تختــف لهفتــه  ولم تقــل قيــد أنملــة  بــل لعلهــا 
ــا عــودة إلا أن  ــه ذهــب ب زادت ,حتــى فاضــت أنهــارا ، كان يعتقــد أن
قلبــه مملــوء بهــا  ,يراهــا تتجــول بــكل حريــة في خاطره ,ســألها في نفســه  
:هــذا حــالي  يــا صغــرتي فــاذا عــن حالــك ؟ كان يدفعــه شــعورا أهوجــا 
لأن يســألها هــل  هــي عــى اســتعداد لــن تغفــر لــه إذا مــا عــاد إليهــا 
ــرا  ــا طائ ــودة مسرع ــدا في الع ــردد أب ــن أت ــت ,فل ــا ,إذا وافق ــا نادم تائب
عــى جنــاح الحــب ، فأنــا لم ولــن أحــب ســواها ومــا حــدث كان عائــدا 
لغبــائي وحماقتــي وهــا أنــا ذا أدفــع الثمــن ، إلا أن صوتــه الآخــر القابــع 
ــك ولا  ــا في طريق ــض قدم ــد ,ام ــاول بع ــا : لم تح ــرض قائ ــه اع في جوف

تلتفــت للــوراء . 
في الصبــاح خــرج مــن غرفتــه يبحــث عنهــا ، وجدهــا تجلــس مــع ابنــة 
ــي  ــا مصمــا كي يلتق ــا منه ــا وقريب ــس في مقابله ــا فحياهــا وجل عمه
ــت  ــف قض ــأدرك كي ــا ف ــر في عينيه ــها ,نظ ــر انفاس ــه بجم ــر انفاس جم
ليلتهــا مســتيقظة لم تغمــض لهــا عــن كــا لم ينــم هــو  أيضــا إلا ان أثــر 
ــال في صــوت  ــأبى المغــادرة ، ق ــا ي ــكاء مــازال  مســرخيا فــوق جفنيه الب

رقيــق : صبــاح الخــر 
ردتا عليه الصباح  ثم طلب من ابنة عمه كوبا من القهوة 
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ــا مــن  قامــت فــورا لتعــد لــه  القهــوة فطلبــت منهــا صدفــة أيضــا كوب

القهــوة ,فــردت ابنــة عمتهــا :بــدون ســكر طبعــا 
ــوة  ــت : وقه ــت ببصرهــا لســعد وقال ــم انتقل ــة برأســها ث ــأت صدف أوم

ــا : نعــم   ــا قائ ــادة ,ابتســم له ــن عمــي ســكر زي اب
ــن  ــرتِ وصرتِ تشرب ــا : ك ــال له ــى ق ــا حت ــة عمه ــت ابن ــا ان اختف وم

ــكر ؟ ــدون س ــوة ب قه
فأجابــت في هــدوء : لقــد كــرت أنــت أيضــا ،،,أرادت ان تقــول وصرت 

متزوجــا إلا أنهــا لم تتلفــظ بهــا ولكنهــا تعلــم جيــدا أنــه فهمهــا 
ــو  ــد ه ــول  كان خال ــا المحم ــرى رن هاتفه ــة اخ ــق بكلم ــل ان ينط وقب

ــع ســعد  ــا م ــن حديثه ــرب م ــة لله ــة في محاول المتصــل ,ردت بسرع
ــوم ولا أدري هــل  ــدي امتحــان الي ــه ،,عن ــد ،,بخــر الحمــد لل أهــا خال
أتغيــب أم أذهــب للكليــة ثــم أعــود إلى هنــا مــرة أخــرى ،،,لا أريــد أن 

أشــق عليــك ،,لا يــا خالــد لا تــأتي مــن أجــي فتتعطــل أشــغالك,،،
ــأكون جاهــزة خــال نصــف  ــا س ــة اختتمــت مكالمته في ابتســامة هادئ

ســاعة عــى الأكــر 
لم تمــر عــى ســعد لحظــة كــره فيهــا خالــد  كتلــك اللحظــة فقــد شــعر 
ــا اشــتد  ــوره في حياته ــه ، بظه ــا من ــا يختطفه ــه ، دائم ــا من ــه اختطفه ان
ــا  ــي« ف ــك » طفلت ــق ب ــل أن تلت ــت قب ــا  كان ــوي عوده ــاعدها وق س
الــذي فعلتــه بهــا وبــأي شيء أخبرتهــا ؟ ولمــاذا تـُـر عــى التواجــد قربهــا 
؟ فأنــا متأكــد مــن كونــك تــراني في عينيهــا ولكــن يبــدو لي أنــك لم تيــأس 

بعــد ,مــن أي ســاء هبطــت عــي يــا ايهــا الخالــد 
أغلقت الهاتف فسألها بغضب :هل سيأتي لاصطحابك للكلية ؟!

قالت : نعم 
قال اتصل به وأخبريه ألا يأتِ سأوصلك أنا 

قالت في هدوء : أنت ! بأي صفة ؟
قال: على الأقل املك من الصفات ما لا يملكها هذا الخالد 
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قالت : ذهبت كلها  بذهابك 

قال : أريد ان أتحدث إليك في أمر هام وضروري 
قالت : وهل يجمعنا حديث ؟ 

ــوق  ــكبها ف ــو س ــوة ,أراد ل ــا بالقه ــة عمه ــت ابن ــب دخل ــل أن يجي وقب
رأســها لدخولهــا في هــذه اللحظــة أريــد أن انفــرد بهــا لدقائــق ، اخــذت 
ــردد  ــمها ي ــمعت اس ــي  س ــا الت ــة عمه ــكرت ابن ــا وش ــة فنجانه صدف
ــال ،  ــوت ع ــا بص ــادي عليه ــا تن ــت والدته ــث كان ــت ، حي ــر البي في آخ
ــة وكأن لا احــد في البيــت غــري  ــا لســعد وصدف ــت موجهــة حديثه قال

ــت  ــة وانصرف ــر مفهوم ــات غ ــت بكل وهمهم
وقفــت صدفــة لتغــادر المــكان وراء ابنــة عمهــا ,أمســكها مــن معصمهــا 

وقــال :  انتظــري  .
أهــذا الــذي يســمونه زلــزال الحــب ؟ أيكــون بهــذه القــوة ؟ كيــف أصف 
لــك الارتجــاف الــذي يغمــرني الآن ؟ إني أراك تتوغــل داخــي ,ليــس فقــط 
ــره  ــك وتع ــا يدي ــي بكلت ــك قلب ــل أراك تمس ــي ب ــى معصم ــا ع قابض
حتــى يســيل منــه خمــرك وعذابــك  ، اتــرك يــدي قبــل أن أتــوه داخلــك 

ولا أجــد لي مخرجــا . 
نزعــت يدهــا من,نظــرت إليــه وهــي تســأله بعيونهــا مــاذا تريد,,ســؤالا 

مختلطــا بالدمــوع والألم 
تركته وانصرفت كي تستعد للذهاب إلى كليتها 

جلــس ســعد فقــد شــعر بانهيــار تــام في كل انحــاء جســده ,فــكأن لمســتها 
ــا  ــه, أن ــرا ليحتفــظ ب ــد كث ــذي عان ــه وغــروره ال ــا قــى عــى ثبات بركان
جائــع إليــك يــا حبيبتــي وكأننــي لم أتــذوق طعامــا منــذ تركتــك, وكأنــك 
أخــذتي معــك كل رغبــاتي ,غرائــزي ، والآن بلمســة واحــدة منــك أعــدت 
ــى وإن  ــاة حت ــي الحي ــا يمنحن ــي بم ــي غاليت ــه ,فجــودي ع ــا فقدت إلي م

كانــت قبلــة مــن شــفتيك تحــرق فــؤادي بلظاهــا المســتعر . 
ــرط  ــن ف ــيته م ــد نس ــال ,لق ــا النق ــد هاتفه ــه فوج ــر أمام ــأة نظ وفج
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اضطرابهــا ,قــام مــن مكانــه سريعــا واخــذه وضغــط أرقامــا بسرعــة قبــل 
أن تعــود ,وماهــي إلا لحظــات وكان هاتفــه يــرن برقمهــا ، بسرعــة مســح 
المحادثــة مــن ســجل الهاتــف دفعــه فضولــه لرؤيــة مــا ان كانــت هنــاك 
رســائل بينهــا وبــن خالــد أو شــخص اخــر ولكنــه قبــل أن يصــل لصنــدوق 
الــوارد لمحهــا تخــرج مــن بــاب الغرفــة فــأدرك انهــا عائــدة للبحــث عــن 

هاتفهــا فوضعــه مكانــه وجلــس في مقعــده 
التقطــت هاتفهــا وخرجــت دون ان تنطــق بــأي حــرف وبعــد خروجهــا 
مبــاشرة مــن الغرفــة دخلــت أمــاني وهــي ترتــدي  بيجامــة تخــص ابنــة 
ــه   ــة عم ــت ابن ــد ورث ــاني وق ــل أم ــو يتخي ــه وه ــك في نفس ــه ,ضح عم

ــذ اللحظــة الاولى لوصولهــا   ــاة من ــد الحي وهــي لازالــت عــى قي
أخذت من يده بقية فنجان القهوة تشربها وهي مغمضة العينين 

نظر إليها سعد  ثم قال : لما لم تمشطين شعرك ؟ 
قالت: نسيت ان أحضر فرشاتي 

قال: خذي فرشاة من ابنة عمي 
نظرت إليه مستنكرة ورافضة : لا أمشط شعري فرشاة غيري

قــال : تلبســن ثيابهــم فقــط؟ ثــم تابــع موبخــا اياهــا  امــا ان تمشــطيه 
او تغطيــه لكــن لا تجلــي هكــذا حتــى لا يظــن أهــل البيــت أن أحــد 
أصدقــائي جــاء مــن أقــى البــاد ســائرا عــى قدميــه ليقــدم لي واجــب 

العــزاء في جــدي  ثــم نظــر إليهــا مطــولا وانفجــر ضاحــكا 
قالت بغيظ : تضحك وجدك لازالت روحه بيننا ؟

قــال: إذا كانــت روحــه هنــا الآن فهــذا أكيــد لســوء حظهــا  ولعلهــا الآن 
تســأل مــن هــذا الــذي سرق ثيــاب حفيــدتي ؟

ــه  ــط ب ــن شيء تمش ــث ع ــت تبح ــا وذهب ــن مكانه ــة م ــت مغتاظ قام
ــعرها  ش

وصــل خالــد وجــد صدفــة تنتظــره فركبــت معــه فــور وصولــه بعــد ان 
اســتأذنت والدهــا ووالدتهــا 
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في الطريــق ظلــت صدفــة صامتــة ,كلــا أرادت ان تتكلــم لاحقتهــا عينــاه 
ــأل  ــي تس ــا وه ــرخ داخله ــا ,ت ــى معصمه ــه ع ــة يدي ــعرت بلمس وش

نفســها متــى أتحــرر منــه ؟ 
ــرات  ــب نظ ــد راق ــس ، فق ــدث أم ــا ح ــع م ــد يتوق ــل خال ــا جع شيء م
ــل إن  ــه ب ــم زواج ــقها رغ ــه لازال يعش ــدا ، وأدرك ان ــة جي ــعد لصدف س
خالــدا قــال في نفســه إن حــب هــذا الســعد اليــوم لصدفــة يفــوق حبــه 
ــه يهواهــا بــكل مــا أوتي مــن عشــق  ــوم ان التقــاه بالمشــفى ، ان لهــا ي

ــن  ــا ول ــي حبه ــن ينف ــه ل ــا لكن ــك بينه ــرق ذل ــد يف ــزوج ! ق ــه ت لكن
ــا  ــال قلوبه ــي وص ينه

لعلهــا محقــة يــا خالــد في شــأن عــدم ارتباطهــا بــك ,لعلهــا لا تريــد أن 
تظلمــك أو تســجنك بــن أطلالهــا 

سألها : هل نمت جيدا؟ رغم أن الاجابة واضحة على ملامحها 
_ إلى حد ما 

_هل سهرتِ؟ وكأنه يريد ان يسألها هل تحدثتما ؟
_ لا ليــس كثــرا ,لم تخــره أنهــا قضــت ليلتهــا لا تفعــل شــيئا إلا كونهــا 
تستنشــق الهــواء الــذي يحيــط بــه وكأنمــا تقــول لنفســها وأخــرا أنــا وهــو 

في مــكان واحــد 
_متى سينتهي اختبارك حتى أمر عليك ؟

ــت  ــأذهب أولا إلى البي ــى ,س ــم مت ــا لا اعل ــك بي ، فأن ــغل بال _ لا  تش
ــويا  ــود س ــامح لنع ــيأتي س ــياء وس ــد الأش ــر بع لأح

_ لمح الإصرار في نبراتها فلم يناقشها أكثر من ذلك 
انتهــت مــن الاختبــار وذهبــت إلى بيتهــا  أخــذت حمامــا طويــا ,تركــت 

المــاء ينســاب فــوق راســها لعلــه يغســلها مــن أفكارهــا وأشــواقها 
ــت لتعــد لنفســها  ــة صغــرة ودخل ــا في حقيب ــه والدته ــا طلبت جهــزت م
ــن  ــت تشرب ــرتِ واصبح ــس : ك ــو يهم ــه وه ــوة ,تذكرت ــن القه ــا م كوب

ــوة  القه
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ــة وجســمها الصغــر  ــه مــن تحــت الطاول تذكــرت عندمــا كانــت تحادث

ــى لا يســتيقظ احــدا فيراهــا . ــم أنفاســها حت ــا تكت متكــوم تحته
انتبهــت عــى رنــن هاتفهــا النقــال كان ســامح يخبرهــا أنــه ينتظرهــا في 

الشــارع ويدعوهــا للنــزول 
وضعــت فنجــان القهــوة عــى المغســلة وغســلت اســنانها وحملــت 
الحقيبــة ونزلــت مسرعــا لتجــد  ســامحا يقــف مــع خالــد بجــوار الســيارة 
ــا لأن  ــوم بتوصيله ــى أن يق ــم ع ــد صم ــا أن خال ــه فأخبره ــرت إلي نظ
ــا كل  ــا حام ــا دوم ــذي يأتيه ــاك ال ــذا الم ــمت له ــر ,ابتس ــت تأخ الوق

ــه  ــذي تحتاج ــم ال ــب والدع ــاني الح مع
ماذا كنت أفعل بغيرك  يا صديقي ؟

وصــا إلى بيــت العائلــة في الوقــت الــذي كان يخــرج ســعد وأمــاني 
مغادريــن إلى منزلهــم ، تمنــى ســعد لــو عــاد ودخــل معهــم لكــن امــاني 
كانــت لترفــض فإنهــا تريــد ان تعــود بأقــى سرعــة إلى ملابســها وعطورها 

ــا  وادوات زينته
تبادلــوا التحيــة وانــرف وهــو يطمــن نفســه عــى الأقــل  أصبــح هاتفي 
النقــال  يحتــوي عــى رقمهــا ,هكــذا وكأنهــا عــادت مــرة اخــرى لترقــد 

بســام في أعماقــه 
ــة إلى  ــادت صدف ــا  وع ــور إلى طبيعته ــادت الأم ــزاء وع ــام الع ــرت أي م
دراســتها وعملهــا  ومــن وقــت إلى آخــر تتحســس معصمهــا لتتذكرحــن 
ــورا  ــارا ون ــه فتــري في أعماقهــا رجفــة تشُــعل وجنتيهــا ن أحاطــه بكفي
كان ســعد مــن وقــت لآخــر يتفحــص هاتفــه ليتأكــد أن رقمهــا لازال في 
ــة   ــن الكتاب ــا ع ــداه عجزت ــيئا إلا أن ي ــا ش ــب له ــاول أن يكت ــه ,يح جوف
كــا أنــه لايــدري مــاذا يقــول لقــد تــزوج وتركهــا بمنتهــى القســوة ودون 
أن يلتفــت وراءه او يفكــر مجــرد تفكــر في أن يمســح دمعــة ســالت مــن 
ــه الآن   ــه يحبهــا ، مــا الفائدة؟فعلي عينيهــا  بســببه كــم كان قاســيا ,لكن

أن يمــي قدمــا للأمــام 
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ــه  ــت فراش ــه ,أدفئ ــغل عقل ــا لم تش ــه لكنه ــغل أوقات ــاني تش ــت أم كان
ــته  ــت وحش ــه ,آنس ــة في أوصال ــر الرجف ــه ولم ت ــدفء قلب ــا لم ت لكنه
بعــد مــوت والدتــه ولكنهــا لم تؤانــس أنفاســه ، فقــد اعتــاد عــى انفــاس 

ــا في صــدره ــي كان يحرقه ــه الت صغيرت
ولكنــه كان مســتمرا في مواصلــة الإبحــار بعيــد عــن صدفــة  حتــى كان 
اليــوم الفاصــل في حياتــه والــذي اعتــره بمثابــة » الهــزة » كــا كان يحــب 
أن يطلــق عليــه  لأنــه كان أشــبه بزلــزال حــرك حياتــه التــي كان يحــاول 

ان يســر فيهــا قدمــا رغــم كل شيء .
أثنــاء ســهرة ليليــة تســتمر حتــى الفجــر كعــادة زوجتــه وأقاربهــا 
ــا كان  ــه ف ــه يؤلم ــا أن رأس ــداع فأخبره ــض الص ــعر ببع ــا  ش وأصدقائه
ــا  ــرف ضيوفه ــع أن ت ــم ,توق ــذ مســكنا ون ــه : خ ــت ل ــا إلا أن قال منه
وتهتــم بــه لكــن ذلــك لم يحــدث ,تركهــا ودخــل غرفتــه تنــاول مســكنا 
وأســند رأســه عــى وســادته يفكــر ويســال نفســه لمــاذا تزوجــت امــاني؟ 
ولمــاذا لم ننجــب اطفــالا حتــى الآن ؟ ولمــاذا تــر عــى ان لا تتحــدث في 

ــام  ــا للأي ــا :اتركه ــب دوم ــر وتجي هــذا الام
رفع رأسه كان الألم أصبح أكثر حدة فخرج لضيوفه مرة أخرى 

نظــر حولــه فلــم يجــد زوجتــه فقــط  يــرى أصدقائهــا ,اعتقــد أنهــا قــد 
تكــون في المطبــخ ذهــب إلى هنــاك لم يجدهــا فســأل عنهــا ابنــة خالتهــا 
فقالــت وهــي تبتســم لــه ابتســامة تحمــل ألــف معنــى ومعنــى  لعلهــا 

ــة«  في » البلكون
في هذا البرد  القارس ؟ سألها 

ابتسمت وقالت : اذا كان القلب مشتعلا لن تشعر بالبرد 
ــا  ــا ان فتحه ــة وم ــت شــبه مغلق ــي كان ــة الت ــا وذهــب إلى البلكون تركه
حتــى شــعر بحركــة غريبــة فجائيــة وإلى أن اعتــاد الظــام وجــد زوجتــه 
ــن  ــة لك ــو للريب ــكا ويدع ــع مرب ــام ,كان الوض ــن في الظ ــاب واقف وإيه
أمــاني تقدمــت نحــوه ببســاطة وقالــت كان إيهــاب يشــكو لي مــن خالتــي 
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ويريــدني أن أتوســط  للصلــح بينــه وبينهــا ,شيء مــا فيهــا يدعــوه لعــدم 
ــر  ــرى أث ــو كان ي ــا ل ــور ,ك ــعر بالنف ــه يش ــا يجعل ــق ، شيء م التصدي
أصابــع ابــن خالتهــا بــن خصــات شــعرها وعــى ملامــح وجههــا ، يــراه في 

عيونهــا لكنــه لم يــر شــيئا  يجعلــه يوجــه إليهــا أي اتهــام 
كرههــا وكــره ســهراتها وأقاربهــا وكل مــا يحيــط بهــا ، لابــد لــه مــن وقفــة 
معهــا  ولكــن اليــوم لــن يتكلــم ســينتظر للغــد مســاءا وســيضع النقــاط 

فــوق الحــروف
في اليــوم التــالي عــادا ســويا مــن العمــل ,حــاول أن يكــون طبيعيــا قــدر 
المســتطاع ,تنــاولا طعــام الغــذاء ,أثنــى عــى ترتيبهــا للســفرة بــدت  كــا 
لــو كانــت تهتــم بــه وببيتهــا أكــر حتــى تنســيه مــا حــدث أمــس, مــاذا 
حــدث أمــس؟ ســأل نفســه راســه يــكاد أن ينفجــر تمنى لــو كان يســتطيع 
اخــراق الزمــان والمــكان فيعــود للأمــس ويدخــل معهــم إلى » البلكونــة«  

لكــن لا بــأس الليلــة نجــد حــا...
ــا  ــل بي ودعان ــد اتص ــاء فق ــدي في المس ــنذهب إلى وال ــاني: س ــت أم قال

ــه   ــاء مع ــن البق ــرب م ــد أن ته ــت تري ــو كان ــا ل ــاء ك للعش
قال في هدوء : الليلة لن نذهب في أي مكان فأنا أريد السهر معك 

وحدك 
قالت في إصرار : لكني لا أستطيع ان أرفض دعوة ابي 

ــاه   ــال واتصــل بوالدهــا  وبعــد أن حي ــه النق ــا اخــرج هاتف ــرد عليه لم ي
اعتــذر لــه عــن الدعــوة قائــا : ســامحني يــا عمــي فأنــا متعــب جــدا مــن 
ســهرة الأمــس فقــد امتــدت حتــى الســاعات الاولى مــن صبــاح اليــوم ولا 

اســتطيع ان البــي دعوتــك 
فرد والدها : أي دعوة ؟ 

قال : العشاء 
رد والدهــا : لا عليــك لقــد اتصلــت أمــاني بوالدتهــا واخبرتهــا انكــا 
ســتأتيان للعشــاء عندنــا  والســهر معنــا فرحبنــا  لكــن إذا كنــت مرهقــا 
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ــوم  ــا مــن الن ــح أفضــل وخــذ قســطا كافي فارت

تأكــد أنهــا هــي مــن وراء الدعــوة ولكنــه لم يعلــق أيضــا فهــذا الأمــر تافه 
مقارنــة بمــا  حــدث أمــس ولمــا يحــدث كل يــوم  ثــم قــال لها:اعتــذرت 

لوالدك 
ارتبكت وساد الصمت بينهما لفترة طويلة 

نــام ســعد بعــد ان تنــاول الغــذاء طويــا كــا لم ينــم مــن قبــل ، كانــه 
ــا أيهــاب وكــم ســيكون  ــا أمــاني وب مشــتاق للذهــاب إلى عــالم آخــر ب

ــة«  ــه » صدف ــا إذا كان في جمي
اســتيقظ مــن نومــه  وهــو يحمــل  ملامــح هادئــة وأعــاق تفــور حتــى 

كادت تــأكل بعضهــا  
وجدهــا جالســة أمــام التلفــاز ، كان مــن الواضــح أنهــا لا تشــاهد شــيئا 

فقــد كانــت عيناهــا خــارج حــدود المنــزل 
جلس بجوارها واحاط كتفيها بيد وامسك كفها بيده الثانية,فوضعت 
رأسها على كتفه ، تركها تهدا فقد كانت دقات قلبها سريعة ,يسمعها 

بوضوح وهي ترجوه أن يتحدث حتى تنتهي من هذه الاحتمالات التي 
تضطرم داخلها ,هل رآني بأحضانه وبين شفتيه ام لا ؟

واخيرا تكلم : حبيبتي  أريد ان اطلب منك طلبا 
قالت : تفضل يا حبيبي 

_ لا أريد سهرات في بيتي مرة أخرى 
_ لك ما تريد ، جاء ردها مفاجئة له

توقع أن تغضب تثور ترفض إلا أنها وافقت وبكل سهولة 
فقال : حبيبك طماع 

قالت : وأنا طوع أمره 
_ أريد  طفلا 

_ وهل مانعت في ذلك؟    الله لم يكتب لنا بعد 
_ أي اله ؟ 
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_عفــوا نســيت أني صرت ملحــدة مثلــك ثــم ضحكــت بصــوت عــال جــدا 

مســتفز ,شــعر كــا لــو كانــت شــيطانا يســخر منــه  
_ نذهب للطبيب ؟ 

_ نذهب يا حبيبي متى شئت 
ــور,   ــا  ان تث ــع منه ــدوء وذكاء توق ــه في ه ــاني زوبعت ــت ام ــذا أنه وهك
ترفــض  الذهــاب للطبيــب او ترفــض منعــه  لاســتقبال أصدقائها,توقــع 
ليلــة مختلفــة وصيــاح وســباب متبــادل إلا ان شــيئا مــن هــذا لم يحــدث  
احتضنهــا وقبــل شــعرها وهــو يدفــن شــفتيه في خصلاتــه المتناثــرة كــا 
ــه  ــرك ذرات ــا شيء يح ــه به ــده في علاقت ــن شيء يفتق ــث ع ــو كان يبح ل

ــل  ــا أم ــى الآن يبحــث ب ــه حت ــا  لكن ينثرهــا, يبعثرهــا ولا يلملمه

                                        ********
في  والعمــل  الدراســة  بــن  أيامهــا  أزهــى  تعيــش  صدفــة  كانــت 
ــد حتــى صــار كل مــا يشــاهدهما يظــن  المكتب,اقتربــت أكــر مــن خال
ــدار  ــازال ج ــى الآن ، م ــا حت ــدد اختياره ــا لم تح ــن ، لكنه ــا مرتبط أنه
ســعد يقــف حائــا بينهــا وبينــه ,زارهــا محمــود مــرة ثانيــة في مكتبهــا  

وجدتــه أمامهــا دون أي مناســبة أو تمهيــد ..
ــت  ــوح  ,كان ــاب المفت ــدق الب ــده لي ــد ي ــة وم ــاب الغرف ــى ب ــف ع وق
صدفــة بمفردهــا منكبــة عــى مجموعــة مــن الشــهادات تترجمها,فرفعــت 

رأســها لتجــده أمامهــا ..
وقفت وحيته ودعته للدخول ..

جلــس عــى المقعــد أمامهــا فقامــت مــن مكانهــا وجلســت عــى المقعــد 
ــف  ــن خل ــه م ــدث إلي ــذوق ألا تتح ــن ال ــد رات ان م ــه فق ــذي أمام ال

مكتبهــا 
بادرهــا قائــا: ســامحيني عــى اقتحــام مقــر عملــك هكــذا دون ســابق 
ــا  ــق وان ــي لكــن في الحقيقــة طــوال الطري موعــد فهــذه ليســت طبيعت
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احــاول أن أتصــل بــك لأخــرك بقدومــي  لكــن هاتفــك لا يجيــب 

تذكــرت أنهــا وضعتــه صامتــا  حتــى تنتهــي مــن عملهــا فقالــت : الأمــر 
أبســط مــن ذلــك تســتطيع أن تــأتِ في أي وقــت دون اتصــال.

مد يده إليها  بشيء مغلف 
مــدت يدهــا وأخذتــه وهــي حائــرة لا تــدري  مــاذا عليهــا أن تفعل,لمــاذا 

تأخــذ هــذا الــيء ومــا هــذا الــيء المختفــي وراء الغــاف الــوردي ؟
أمســكت مــا أعطاهــا بيدهــا وقالــت أخــى الا أســتطيع ان اقبــل منــك 

أي هديــة فليــس بيننــا مــا يؤهلنــي لاســتقبال هدايــا  و.....
قاطعها قائلا لم أتيك بهدية  ولكني أتيتك بلحظة ,فهل  قبلتيها ؟

مازالت حائرة لا تعلم  ما هو التصرف التصرف الصحيح 
ــي  ــال : انزع ــا فق ــارج حيرته ــا خ ــذ بيده ــر وأخ ــى التفك ــاعدها ع س

ــاف  الغ
ــة بقطــع الشــكولاتة   ــة صغــرة  مليئ ــإذا بهــا امــام  علب ــه برفــق ف نزعت

ــات الكــرز  ــض المختلطــة بحب ــؤ الأبي ــات اللؤل متراصــة كحب
ــك  ــه »أتيت ــى عبارت ــم معن ــي لا تفه ــه وه ــرت إلي ــها ونظ ــت رأس رفع

ــة«  بلحظ
تابــع حديثــه قائــا: لقــد كنــت في ســويسرا الأيــام الماضيــة وأثنــاء ســري  
في شــارع باهنهوفستراســيمن المدينــة القديمــة إلى بحــرة زيوريــخ مــررت 
بمحــل يبيــع الشــكولاتة ابتعــت منــه ســابقا ,عــرض عــي صاحــب المحــل 
هــذا النــوع وأخــرني أنــه مــن أفخــر الأنــواع واني ســأدعو لــه في صلــواتي 
ــا  ــريت كوب ــرة اش ــت إلى البح ــا وصل ــكرته وعندم ــه  ش ــا أتذوق بعدم
مــن القهــوة وتناولــت قطعــة منهــا وفعــا اذهلنــي مذاقهــا وفي لحظــة 
اســتمتاعي بالنظــر إلى البحــرة وتذوقــي لهــذا الفــن النــادر عــى هيئــة 
قطــع مــن الشــكولاتة شــعرت بأنــك تشــاركيني هــذه اللحظــة تحديــدا 
,كــا لوكنــت معــي فــرت أحادثــك واعطيــك مــن العلبــة قطعــة بعــد 
أخــرى حتــى نفــذت العلبــة ,فانتبهــت أني التهمتهــا جميعــا قالهــا وهــو 
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ابتسمت وقالت :  اكلتها كلها وتريد أن تلصق التهمة بي؟
قال : لا ..لكن أريد ان اهديك اللحظة التي شاركتني فيها 

وسأقول لك ما قاله البائع لي : ستدعو لي عندما تلامس شفتيك 
ــد  ــخص الوحي ــه الش ــه إن ــول ل ــاذا تق ــدر م ــي لا ت ــة وه ــكرته صدف ش
الــذي تجــد نفســها أمامــه طفلــة ,تشــعر أنــه كبــر كفايــة ليحميهــا مــن 
تقلبــات الزمــان فرغــم أن خالــدا قــدم لهــا العديــد مــن اشــكال الدعــم 
ــا  ــده متفوق ــه لا تج ــة ل ــها مكافئ ــد نفس ــا تج ــوي إلا أنه ــادي والمعن الم
ــا  عليهــا في شيء حتــى ســعد رغــم ان عمــره كان ضعــف عمرهــا تقريب
إلا أنهــا أيضــا كانــت تشــعر أنهــا مســاوية  لــه .بــل إن إلحــاده الدينــي 

وشــططه العقــي جعلهــا تشــعر أنهــا تفوقــه عقــا وحنكــة 
أمــا محمــود فالوضــع معــه مختلــف تمامــا دائمــا تشــعر بتفوقــه وإنهــا لم 
تصــل لمــا وصــل إليــه علميــا وعمليــا كــا أنــه مثقــف وبموقفــه الأخــر 
ــون  ــس بجن ــه لي ــر أن ــب  غ ــئ القل ــون داف ــه حن ــا أن ــت أيض ــد اثب فق

خالــد  ولا عينــي ســعد التــي ســكنتها  .
استأذنها في المغادرة ,توقعت أن يفتح معها امر خطوبتهما مرة أخرى 

إلا أنه كان أرقى من أن يفاتحها في هذا الأمر الآن  كما لو كان يريد أن 
يؤكد لها انه جاء فقط ليهديها اللحظة وليس لشيء أخر ..

شــكرته وودعتــه حتــى بــاب المكتــب  وفي أثنــاء عودتهــا صادفــت خالــد 
خارجــا مــن غرفــة مكتبــه ,كان قــد رأى محمــود أثنــاء دخولــه تحــدث 

معــه بضــع كلــات  عــرف  منهــا أنــه قــادم للقائهــا..
نظر خالد في أعماقها وسألها  : هذا الذي ينافسني الآن ؟!

ــرى  ــرأة أخ ــكٌ لم ــخصٌ مل ــو ش ــد ه ــه الأوح ــره أن منافس ارادت ان تخ
ــم  ــرة  ث ــي إب ــى صــارا كثقب ــا حت ــم ضيقــت عينيه ــا ابتســمت  ث ولكنه

ــة  ــرة المنافس ــارج دائ ــت خ ــزاح  : ان ــه الم ــؤم يخالط ــت بل قال
قال:  لا أدري يا صديقتي إن كان هذا مدحا أم ذما ؟!
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قالــت وهــي مازالــت تضغــط عــى أحداقهــا وتبتســم: وهــل يــذم 

الصديــق صديقــه يــا صديقــي 
قــال بصــوت ناعــم هامــس سرى في أنحاءهــا :أريــدك بجــواري أكــر مــن 

كــوني صديــق 
قالــت : وهــل هنــاك أقــرب مــن كــوني معــك بنفــس المكتــب وغرفتينــا 
يفصــل بينهــا جــدار واحــد  وأشــارت بيديهــا نحــو الغرفــة فلاحــظ علبــة 

الشكولاتة 
تحولــت عينــاه إلى علامتــي اســتفهام ,ارادت أن تخــره كل شيء لا تعلــم 

لمــاذا ؟ مــا الــذي يدفعهــا لمشــاركته كل همومهــا وأفكارهــا 
قالت هل ستدعوني لفنجان من القهوة ؟

قال: إذا دعوتني لمشاركتك تلك القطع التي تبدو لذيذة 
قالت : إذا هيا بنا 

انطلقــا إلى حيــث مكانهــا المفضــل لتنــاول القهــوة  »كافيتريــا » صغــرة 
تقــع بــن الكليــة والمكتــب 

ــى  ــا ع ــكولاتة امامه ــة الش ــة« علب ــت »صدف ــا وضع ــد أن جلس وبع
الطاولــة ثــم ابتســمت وقالــت :  جــاء دوري يــا خالــد أنــا أتكلــم وأنــت 
تســمع  : يحــى أيهــا الملــك الســعيد ذو الــرأي الرشــيد أنــه كان هنــاك 
فتــاة لم يبلــغ عمرهــا الرابعــة عــر بعد,،،,واســتمرت في حكايتهــا  فقــد 
قــررت أن تقاســمه ماضيهــا  وحاضرهــا  حتــى وصلــت إلى عــرض محمــود 

بالــزواج منهــا .
مــد خالــد يــده وأخــذ علبــة الشــكولاتة وفتحهــا ثم نــادى على الجرســون 

وطلــب قهــوة مــرة أخرى 
قالت صدفة : هل سنشرب قهوة مرة أخرى ؟

قــال: وهــل مــا قولتيــه يكفيــه فنجــان واحــد مــن القهــوة ؟ أتوقــع أننــا 
بحاجــة لزيــارة البرازيــل خــال ســاعات ,لم يبتســم وهــو يمازحهــا هــذه 

المــرة 
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ــدر  ــن مص ــنبحث ع ــا س ــا وحده ــن تكفين ــا ل ــع انه ــم وأتوق ــال : نع ق
آخــر جيــد  للقهــوة  نطــق عبارتــه وهــو يتنــاول قطعــة مــن الشــكولاتة 
ــه  لا يمكــن أن ترفــي  ــا الل ــى صــاح :ي ــا عــى فمــه حت ــا أن وضعه وم
أبــدا صاحــب هــذه »الكارثــة« ثــم تنــاول واحــدة أخــرى وتبعهــا بثالثــة 
ــتمر  ــة  واس ــاول قطع ــا لتن ــة لم يدعوه ــه متعجب ــر إلي ــة« تنظ و«صدف
بتنــاول القطــع واحــدة تلــو الأخــرى وكأنــه انتبــه لــيء فمــد لهــا يــده 
ــب  ــذاق ســاحر عجي ــا م ــا له ــا  فع ــا في فمه ــا ووضعته ــة أخذته بقطع
أول مــرة تتــذوق شــكولاتة بهــذا الطعــم الرائــع ,مــدت يدهــا وأخــذت 
أخــرى فقــد كان خالــد مشــغول بتنــاول القطــع كــا لــو كان في مهمــة  

يريــد الانتهــاء منهــا 
ــأكل أسرع  ــن ي ــابقة  ســرى م ــا مس ــال : هي ــأة وق ــا فج ــر إليه ــم نظ ث

ــع  ... ــن القط ــدد م ــر ع وأك
ــه مســتمر في التهــام  مازالــت مندهشــة مــن تصرفــه بهــذا النحــو ولكن
ــل ,لقــد توقعــت  أن  ــذوق شــكولاتة مــن قب ــو كان لم يت القطــع كــا ل

يرفــض تذوقهــا مــن الأســاس 
التقطــت صدفــة عــدة قطــع مــن العلبــة قبــل أن يقــي عليهــا »خالــد 

» تمامــا 
ثم أخذ العلبة وقام إلى صندوق القمامة الموجود بالكافيتريا وألقاها 

عــاد إليهــا وهــي لا تــزال تفتــح عينيهــا عــى آخرهــا لا تــدر مــا الــذي 
يــدور حولهــا ...

مســح يديــه بمنديــل ورقــي وأعطاهــا واحــدا لتمســح يدهــا ، مســحت 
يدهــا وهــي تنظــر لــه بــكل عينيهــا تســأله تفســرا لمــا حــدث 

ــل  ــه ومســح شــفتيها بالمندي ــه ووقــف امامهــا ومــد يدي قــام مــن مكان
ــده  ــر الشــكولاتة ,احمــر وجههــا خجــا ,أبعــدت وجههــا عــن ي مــن آث
إلا أنــه كان مــرا ، مســح شــفتيها ثــم جلــس مــرة أخــرى ، رجــع 
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للــوراء وقــال: هكــذا لم يبــق أي أثــر لذلــك الــــ » محمــود«  أكلنــاه كلــه 
ومســحنا أثــره تمامــا ,بقــي »ســعد« واتوقــع أننــا لــن نســتطيع أن نأكلــه 
ــدا  ــع متعم ــت كل القط ــد أكل ــي لق ــا صديقت ــم ي ــهولة.. نع ــذه الس به
ــرة  ــة الخط ــذه العلب ــك به ــن إلى بيت ــركك تذهب ــن أن أت ــل تتوقع ,ه
ــة أن  ــا صدف ــة ي ــا ؟  والحقيق ــك بصاحبه ــدة ذكرت ــي واح ــا تذوقت ,كل
هــذه العلبــة قــد تمثــل نقطــة ضعــف فلــو أعطاهــا لي محمــود وطلــب 
يــدي لــرددت قبــل أن أرفــض ,هــل تعتقديــن يــا صديقتــي أن أتــركك في 
حيرتــك تائهــة  غارقــة في هــذا المــذاق الرائــع ؟ فــا وظيفتــي إذا يــا ... ؟ 
ــو  ــه ل ــوى فــا بال ــة حل ــه لهــذا ,غــار مــن علب أدركــت أن الغــرة دفعت

ــه ؟  ــا أركان ــي ورأى أحدهــم محت ــح قلب فت
نعــم اشــتعلت الغــرة بــن جوانبــه لكــن غيرتــه لم تكــن مــن« محمــود 
»فقــد كان متأكــد مــن كونــه لا يشــغل حيــزا مــن عقلهــا ولم يقــرب بعــد 
مــن قلبهــا ,كانــت غيرتــه الحقيقيــة مــن هــذا الــذي يــراه دومــا واقفــا 
بينــه وبينهــا ، أشــعلت بحديثهــا النــار في أحشــائه دون أن تــدري, كانــت 
تقــص عليــه حكايتهــا بصــدق تتلمــس عنــده الخــاص مــا تشــعر بــه إلا 
أن بريــق الحــب في عينيهــا يعكــس صورتــه فيعميــه عــن الرؤيــة تمامــا  
ــب  ــذا الغائ ــو كان ه ــا ل ــا ك ــه في صوته ــس صوت ــو يتحس ــي وه ، تح
الحــاضر يضيــف إلى نبراتهــا رعشــة محببــة ، تمنــى لــو لثــم شــفتيها لعلــه 
ينســيها هــذا الكائــن في الذاكــرة ,كانــت تتكلــم وعينــاه معلقــة بشــفتيها 
المرتجفــة شــوقا إليــه ، هــل تدركــن معنــى أن انظــر إلى هاتــن الشــفتين 
ــا  ــن بي ي ــاذا تفعل ــة ؟ م ــاس التائه ــي هــذه الأنف ــن  وأن تلفحن الحائرت
أمــرتي ولمــاذا يجــب عــي الانتظــار وإلى متــى ؟ فلــن يشــفيك مــن بــؤس 
ــه  ــات ,إلا أن ــر وقب ــن مط ــرات م ــر قط ــك غ ــجى ذكريات ــكارك وس أف

خــي أن يفقدهــا بتهــوره .
قصــت عليــه قصتهــا ببراعــة لم يلاحــظ قبــل ذلــك قدرتهــا الفائقــة عــى 
الــرد وتجســيد الشــخصيات فأخذتــه  بحديثهــا تحــت الطاولــة حيــث 
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جلســت لســنوات ثــم ســحبته كــا ســحبت ســلك المحامــي حتــى شــعر 

أن حبهــا أســطورة خالــدة ســيوثقها العارفــن بالعشــق يومــا مــا 
كانــت تجســد لــه المشــاهد مــا جعلــه يحبــس أنفاســه أحيانــا خشــية أن 
يراهــا أحــد وهــي تتحــدث إلى حبيبهــا  وســمع أنفاســهما أحيانــا كصــدى 
مترنــح  عــى أنغــام العاشــقين يعبــث بأوتــار الحــب عــى قيثــارة الهائمــن 
ــا روحــي وأنــت تتحدثــن  ــتِ بثناي ــا صدفــة ,أشــعلتني عبث ــي ي أوجعتن
عنــه ,كــم رغبــت في أن أحيــط قلبــك بكفــي ثــم اقــرب منــه شــيئا فشــيئا 
ــن روحــي  فلعــي أطــرد  ــه م ــك نفخــت في ــا لامــس فمــي قلب ــإذا م ف

بأنفــاسي  أنفاســا ســكنتك وروح تملكتــك 
ــا حبيبتــي ســأرفع في وجهــه أســلحتي حتــى يفنــى   ســأقاتله في قلبــك ي
مــن قلبــك ,فــإذا مــا رأيتــه صدفــة  في طريقــك  ضحكــتِ وســألتِ مــن 

هــذا ؟ 
وسأبدأ من الآن فلتستعدي  قال خالد في نفسه 

ــة  ــة رواي ــت لترجم ــك وق ــم ســألها : هــل لدي ــا ث ــا طوي نظــر في عينيه
ــة ؟ ــا 560 صفح ــدد صفحاته ع

صمتت قليلا ثم أجابت : توقعت أن تقولي لي شيئا 
أجاب : بخصوص ماذا ؟

ما سمعته الآن : قالت غاضبة ثم تابعت: أم انك لم تصغ إلي 
قال: بل سمعتك بكل ما أوتيت من قدرة على التركيز 

قالت: لكنك لم تقل شيئا 
قــال : ردي عــى  مــا يخــص » محمــود » فقــد التهمتــه تمامــا كــا رايتــي 
ــت أيضــا  ــألتهمك أن ــرة أخــرى س ــه م ــة واحــدة عن ــت بكلم وإن تحدث
,فأنــا أتمالــك نفــي كثــرا ولا أتوقــع أن قــدرتي عــى الصمــود ستســتمر 

أكــر مــن ذلــك أوشــكت عــى الانهيــار فلتحذرينــي
احمر وجهها خجلا ثم قالت بصوت منخفض : و«سعد« 

قال : تعمدت ألا أتطرق لهذا الموضوع 
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قالت : لم؟ 

قــال: لان أمــي علمتنــي أن القلــوب كالعنــاصر الكيميائيــة ليســت 
جميعهــا قابلــة للتفاعــل والذوبــان 

قالت: لكن قلبي تفاعل وذاب 
قــال: أخــى ان أصدمــك بالحقيقــة فأنــا اعتــدت معــك الصراحــة 

... والوضــوح 
قالت: تكلم 

قــال : باختصــار  لم تحبيــه يومــا وكذلــك هــو لم يــدق قلبــه لــك أبــد   » 
كان خالــد يعلــم جيــدا انــه يكــذب وأنــه لم يــر حبــا يفــوق حبهــا, كان 
يتذكــر يــوم رآهــا  في المستشــفى حينــا أدرك أن الحــب إذا تجســد في 

عينــن ســتكون عيناهــا  ..

وتذكــر يــوم رأى ســعد عــى بــاب منــزل العائلــة يــوم وفــاة جدهــا,كان 
مجــدولا بالعشــق مقيــدا بالهــوى برغــم وجــود امراتــه إلى جــواره ، إنــه 
يكــذب وهــو يعلــم أنــه يكــذب ، لكــن لا ضــر عليــه ان يخلصهــا مــن 
حُبًهــا الأســطوري الوهمــي  ، عليــه أن ينقذهــا مــن براثــن عينيــه للأبــد .

احمــر وجههــا غضبــا فهــي تقبــل أي شيء إلا ان ينســف جبــل عشــقهما  
ثــم قالــت : مــاذا تقــول ؟

ــل  ــه أن يحلح ــة خطت ــت بداي ــد كان ــات فق ــدوء وثب ــع به ــة تاب الحقيق
ــي  ــق : اعطن ــدث بالمنط ــه ان يتح ــكان علي ــا ,ف ــم قلبه ــا ث أركان عقله

ــك ؟  ــه ل ــا واحــدا عــى حب دلي
ــق  ــذي عش ــت ال ــول فبهُ ــا يق ــي م ــو يع ــا وه ــه في وجهه ــى كلمت ألق
ــي  ــل أعطن ــت : ب ــه مستســلمة فقال ــن يدي ــا لم تلُقــي أفكارهــا ب ولكنه

ــا  ــي يوم ــه لم يحبن ــى ان ــا واحــدا ع ــت دلي أن
قــال وهــو يــدري كــم سيقســو عــى قلبهــا الصغــر الــذي لــو كان الأمــر 
ــركك  ــل: ت ــه واص ــه ولكن ــو علي ــل أن يقس ــة قب ــف قبل ــه أل ــده لقبل بي
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ــك,لم  ــاء بقرب ــى البق ــه ع ــا يعين ــذل م ــه ، لم يب ــر خلف ــى ولم ينظ وم
يســع إلى الوصــول إليــك قيــد أنملــة ، كنــتِ وقتــا جيــدا ممتعــا بالنســبة 

ــم انقــى ،،,و,، ــه ث إلي
وقفــت صدفــة  وعيناهــا ممتلئــة بالدمــوع  ثــم قالــت : لــن تفهــم شــيئا 

أنــت تحكــم عــى الظواهــر 
ــه  ــا كفي ــا بكلت ــه احاطه ــا في يدي ــذ يده ــرة الأولى أخ ــا وللم ــف أيض وق
فنامــت كفهــا الصغــر كــا لم تنــم مــن قبــل فكــم تحتــاج للنوم,تحتــاج 
للمــوت والبعــث في عــالم غــر العــالم أمــا هــو فقــد  شــعر أنــه أدخلهــا 
إلى قلبــه عندمــا لامســها وكأنــه كان في حاجــة إلى هــذه اللمســة ليختــر 
ثبــات أعصابــه ,وكأن يدهــا شــهاب احــرق كل مــا مــر عليــه حتــى ســقط 

عــى أرض روحــه مخترقــا طبقاتهــا فنــام في أعماقهــا .
جمــع الحــروف بصعوبــة  فقــد شــعر بفقــدان القــدرة عــى النطــق  و 
قــال: صارحتــك بنــاءا عــى مــا قصصتــه عــي ,تحتاجــن وقتــا لــي تــدركي 

حقيقــة موقفــك وتعيــدي تقيمــه مــرة أخــرى 
ثــم تابــع وهــو لا زال قابضــا عــى كفهــا رغــم محاولتهــا لــن تفلــت مــن 
بــن أصابعــه : عندمــا أراك غــدا في المكتــب  ســأحضر لــك روايــة أرجــو 
أن تترجميهــا بقلبــك ,صبــي عليهــا مشــاعرك صبــا هــذه الروايــة لشــاعرة 

أمريكيــة قــررت للمــرة الأولى ان تكتــب قصــة مــن واقــع حياتهــا 
أومأت برأسها لخالد  ثم قالت  : سأترجمها 

قال : بمشاعرك يا صدفة 
ــا بقــوة كــا  ــده كان لازال قابضــا عليه صمتــت وســحبت يدهــا مــن ي
لــو كان قابضــا عــى سر وجــوده  يــرخ في أعماقــه فلتتركيهــا بــن يــدي  
ــة أن  ــه اضطــر في النهاي ــة  ,إلا ان ــز لزل ــك اللحظــات الم ــاج لتل ــا أحت فأن

يفلتهــا مــن يــده .
غادرتــه وهــي تســأل نفســها لمــاذا لم تشــعر بيــده القابضــة عــى يديهــا؟ 
ــذه  ــال ه ــر خ ــت تفك ــة كان ــرة طويل ــده لف ــا في ي ــه أبقاه ــم أن رغ
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ــاذا لم  ــا ؟ولم ــا فتبعثره ــده اعماقه ــاح ي ــا لم  تجت ــة لم ــات السريع اللحظ
ــرت  ــة ؟ تذك ــت للمســات ســعد الخاطف ــا ارتجف ــا مثل ترتجــف أنامله
حينــا أحــاط »ســعد« معصمهــا  فتدحــرج قلبهــا مــن أعــا جبــل الحــب 
حتــى اســتقر بــن كفيــه ,أرادت وقتهــا أن تغفــو عــى صــدره وأن تهبــط 

بيدهــا الأخــرى عــى كتفــه لتنــام  كــا لم تنــم مــن قبــل 

  *******
اصطحــب ســعد زوجتــه للطبيــب في اليــوم التــالي وكل مــا يشــغل بالــه 
هــو الحصــول عــى طفــل ، شرح للطبيــب أنــه متــزوج مــن عــدة شــهور 
ولم يحــدث حمــل حتــى الآن ، وأنــه أراد أن يطمــن عــى نفســه وعــى 

زوجتــه ...
ــعة,  ــل والأش ــض التحالي ــراء بع ــب بإج ــه وطال ــب زوجت ــص الطبي فح
وطلــب منــه الذهــاب لطبيــب مختــص ورشــح لــه أحــد الأطبــاء  وطلــب 

أن يمــرا عليــه مــرة أخــرى بعــد مــرور 48 ســاعة ...
بعــد انتهــاء المــدة المحــددة كان ســعد قــد أجــرى فحوصاتــه ايضا,ذهبــا 
إلى الطبيــب ســويا وهــو متوجــس أن تأتيــه نتائــج التحاليــل بمــا لا يــر 
خاطــره إلا أن الطبيــب أخبرهــا أن لا مانــع يمنــع حــدوث الحمــل ، وان 
المســألة مســألة وقــت ، نصحهــا بالراحــة والاســرخاء ثــم وصــف لامــاني 

بعــض المنشــطات ولهــا بعــض الفيتامينــات .
خــرج ســعد مــن العيــادة ســعيدا ولكــن بنكهــة القلــق فهــو يتقــدم في 
ــه أن  ــر ، علي ــت يم ــرة ,الوق ــت صغ ــا ليس ــه أيض ــا أن زوجت ــن ك الس
يحصــل عــى طفــل سريعــا  ومــا يزيــد توتــرا أن زوجتــه لا تهتــم بالأمــر 
ولا تلــق لــه بــالا  ولم تفاتحــه فيــه مــن قبــل ولم يشــعر أبــدا أنهــا متلهفــة 

لوجــود طفــل ...
في حياتهــا ، غريبــة جــدا هــذه المــرأة ومختلفــة عــن كل مــن صادفهــم 
مــن النســاء إلا أنــه قــال في نفســه : لهــذا تزوجتهــا ,أم أنــك نســيت ذلــك 
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؟! 

مــرت صدفــة في خيالــه كطيــف سريــع تذكــر حينــا رأهــا آخــر 
مرة,تحســس هاتفــه بيــده كــا لــو كان يتأكــد مــن وجودهــا قريبــة منــه 
,أراد أن يهمــس لهــا » أحبــك« إلا أنــه تراجــع عــن ذلــك ,يريــد أن يمــي 
ــاذا  ــا وم ــم هاتفه ــظ برق ــاذا تحتف ــم ســأل نفســه لم ــه, ث ــا في حيات قدم
أردت أن تخبرهــا ؟ أشــاح بوجهــه عــن ســؤاله وقــال بصــوت عــال دون 

أن يقصــد : سأنســاكِ
انتبهــت زوجتــه لكلمتــه التــي خرجــت مــن شــفتيه فجــأة فســألته : مــا 

الــذي ستنســاه ؟ 
قال بسرعة : القلق  

_قلق؟!
_القلق بخصوص » الطفل« 

_ فهمت 
ــا  ــث دعته ــا حي ــة خالته ــب لابن ــاني أن تذه ــه أم ــت من ــاء طلب في المس

ــاء ... ــرة للعش الأخ
ســمح لهــا بالذهــاب ولم يذهــب معهــا ولكنــه تســائل لمــاذا لم تدعــوني 

للذهــاب معهــا ؟ 
أصبحــت زوجتــه تخــرج ثــاث مــرات عــى الأقــل تلبيــة لدعوات العشــاء 
مــن قبــل صديقاتهــا وأقاربهــا ولا تــأتي إلا بعــد منتصــف الليــل ,حــدث 
ــا  ــعد حينه ــل س ــمس ,انفع ــد شروق الش ــن بع ــرة أو مرت ــاءت م أن ج
وأخبرهــا إذا تأخــرت عــن الثانيــة عــر فلــن يســمح لهــا بالخــروج مــرة 

أخــرى ...
أصبحــت تخــرج وتســهر وحدهــا قــال في نفســه مؤنبــا  إياهــا : كانــت 
تســهر أمامــك ومعــك والآن تســهر وحدهــا بعيــدا عنــك ، مــاذا فعلــت 
ــا  ــا مــن دعــوة أصدقائه ــا منعته ــذا لم تنزعــج حين ــا الأحمــق ؟ أله أيه
ــا في  ــي رآهــا مع ــرة الت ــك الم ــا وتل ــن خالته ــاب اب ــر إيه ــت؟ تذك بالبي
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» البلكونــة« لم يتأكــد حتــى الان مــا الــذي حــدث بينهــا ، لا يريــد أن 
يظلمهــا لكنــه يشــم رائحتــه في جســدها  فلــاذا ؟ هــل أذهــب معهــا؟ 
ــم لا  ــوة كأنه ــم لي الدع ــد منه ــه اح ــك لم يوج ــوني وكذل ــا لم تدع لكنه
يعرفوننــي وكأنهــم لم يســهروا في بيتــي حتــى الصبــح ليــال عديــدة ، عــي 

أن أعــرف مــا الــذي يــدور !
بعــد يومــن أخبرتــه أمــاني أنهــا ســتذهب لعيــد ميــاد إحــدى صديقاتهــا 
ــة  ــا هدي ــري له ــل كي تش ــن العم ــرا م ــتخرج مبك ــا س ــاء وانه في المس
وتشــري ثوبــا جديــدا ، قــال لهــا : ســأذهب معــك لــراء الفســتان كــم 
يســعدني أن ننتقــي ســويا ونتشــارك معــا كل تفاصيلنــا ثــم ابتســم وتابــع 

ولأجلــك ســأذهب معــك لحفــل صديقتــك ,فأصدقائــك أصدقــائي 
كان يريــد أن يقُيــم رد فعلهــا ,توقــع أن ترفــض أو تعــرض  لكنهــا قالــت 
ــاني  ــن كل مع ــال م ــه خ ــا بوج ــي ,قالته ــا حبيب ــك ي ــعدني ذل ــم يس : ك
الحــب واللهفــة في أن تكــون بجــواره ، وجــه بــارد كتمثــال مــن الشــمع 
ليــس فيــه أثــر لحيــاة أو بقيــة مــن روح ,إلا أنهــا لم ترفــض ووافقــت بــل 

رحبــت ...
احتار في فهمك يا امرأة ...

انصرفــا ســويا متجهــن لــراء الهديــة والفســتان ,بــدأت بانتقــاء الهديــة 
ــا  ــا أنه ــا أخبره ــه وكل ــى ذوق ــا ع ــن اختاره ــو م ــون ه وأصرت أن يك
صديقتهــا  وعليهــا  انتقاءهــا  مــا يناســبها مالــت عليــه بــدلال وهمســت 
لــه أثــق في اختيــارك ، عاتــب نفســه لأنــه يظلمهــا ويشــك في تصرفاتهــا 
ــه  ــغ نقــش حــروف اســمها علي ــن الصائ ــب م ــا طل ــار ســوارا رقيق ,اخت

ــل . وتغليفــه بشــكل جمي
توجهــا بعــد ذلــك لــراء الفســتان ,دخلــت أمــاني المحــل الــذي اعتــادت 
ــا بعــض القطــع خصيصــا  ــه ,فصاحــب المحــل يحــر له أن تشــري من

ويتصــل عليهــا ليخبرهــا بالجديــد دومــا 
أجلســهما صاحــب المحــل في مكتبــه ثــم طلــب مــن احــد الموظفــن ان 
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يحــر لــه القطــع الجديــدة الغــر معروضــة 
وضع أمامهما 4 فساتين لتختار منهما ما تريد 

اختــارت فســتان, عبــارة عــن قطعتــن منفصلتــن القطعــة الأولى حمــراء  
مطــرزة بخيــوط فضيــة تظهــر كتفيهــا وصدرهــا امــا الظهــر فــكان عاريــا 
تمامــا ,القطعــة الثانيــة كانــت عبــارة عــن جيــب أحمــر منفــوش قصــر 
لمــا فــوق الركبــة ,والمســافة بــن القطعتــن كافيــة لإظهــار مســاحة كبــرة 

مــن »البطــن« 
قال » سعد« هذا الفستان غير لائق أبدا 

سألته : لماذا ؟ 
خــي أن يقــول لهــا أنــه سيكشــف أكــر مــا يســر لكنــه يعــرف ردهــا: 
ــه نفــي كــا أنــت إلــه  ــا إل ــا وأنــت ، أن ــا حبيبــي أن نحــن ملحــدون ي

نفســك ,فلنفعــل بأنفســنا مــا نريــد ونرتــدي مــا نريــد 
لكنــه يتخيــل عيــون إيهــاب وهــي تلتهمهــا ، إن زوجتــه بارعــة جــدا في 
إظهــار مفاتنهــا وأنوثتهــا تعــرف كيــف ترســم مــن نفســها لوحــة فنيــة 
مذهلــة ,رغــم أنــه كلــا تذكرهــا في ثيــاب ابنــة عمــه بشــعرها القصــر 
المنفــوش أدرك أنهــا مجــرد  تمثــال للجــال لكنــه غــر أصلي,تــم تزويــره 

بحرفيــه .
قال : انه لا يناسبك 
يناسب من ؟ سألته 

قــال يناســب فتــاة غــر متزوجــة لم تبلــغ الثامنــة عــر ,أمــا أنــت فزوجة 
وقريبا » أم«

ــا انتقــت  ــررت شراءه  ك ــد ق ــورة الفســتان فق ــع فات ــن البائ ــت م طلب
حــذاءا فضيــا  ثــم التفتــت لــه وقالــت : نعــم أنــا زوجــة ولكنــي لم أصبــح 
أمــا بعــد ,دعنــي اســتمتع برشــاقتي وتناســق جســدي قبــل أن أتحــول 
لـــــ » فيــل« مــن أجــل الطفــل المنتظــر ثــم تابعــت قائلــة ، لقــد اخــرت 
هديــة صديقتــي بنفســك ، دعنــي اخــر فســتاني بنفــي ألم تخــرني أننــا 
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يجــب أن نتشــارك ؟ أيــن المشــاركة إذا اخــرت الاثنــن يــا حبيبــي !

ــذي  ــاءه ال ــى غب ــه ع ــا ل ــه عقاب ــأي شيء أمام ــه ب ــرب رأس أراد أن ي
يتضــح لــه يومــا بعــد يــوم أمــام هــذه المــرأة الغريبــة  التــي لا ترفــض لــه  
طلبــا ثــم تحــول كل مــا يريــده لمصلحتهــا فقــد صممــت عــى أن يختــار 
هديــة صديقتهــا وهــي تشــعره  بــان ذوقــه راق وأنهــا تثــق بــه جــدا ,ثــم 

تســحب منــه  كل صلاحياتــه في اختيــار ثوبهــا .
ــم  ــدا أن يكت ــتطع أب ــد ,لم يس ــا الجدي ــاني« ثوبه ــدت »ام ــاء ارت في المس
اعجابــه بالفســتان ولا بالطريقــة التــي ارتدتــه بهــا وكيــف صففــت 
شــعرها ليناســب اطلالــة الفســتان و » المكيــاج« المذهــل الــذي جعلهــا 
ــن  ــل ع ــتطع أن يتغاف ــا لم يس ــه أيض ــاء« لكن ــة أزي ــدو كـــــ » عارض تب
جســدها المكشــوف أمامــه بشــكل مثــر ، عليــه أن يتقبــل نظــرات إيهاب 
وهــي تلتهمهــا التهامــا ويــده التــي يضعهــا عــى كتفيهــا وظهرهــا وأحيانا 
عــى ســاقيها ,لكنــه ابتلــع اعتراضــه وخــرج يتأبــط ذراعهــا إنهــا اختيــاره 

ــار ... ــل هــذا الاختي ــه أن يتقب وعلي
ــب  ــر مرح ــف غ ــه ضي ــة أن ــعر للحظ ــوف لم يش ــه كل الضي ــب ب رح
ــه التــف حولهــا مجموعــة مــن الأصدقــاء وكذلــك بنــات خالتهــا  ,لم  ب
ــا في  ــت مبالغ ــم كن ــر ، ك ــهرة دون أن يظه ــت الس ــاب وانته ــن إيه يك
ــه  ــن حيات ــة ع ــم ,مختلف ــة حياته ــي طريق ــذه ه ــدو ان ه ــوني ,يب ظن
وعــن الطريقــة التــي عــاش بهــا ,ولكنهــا الطريقــة التــي كان يحلــم بهــا 
طــوال عمــره » التحــرر« مــن كل شيء والتحــرر لا يعنــي الخيانــة لكــن في 

ــع نفســه  . ــا نخلــط دومــا مــا بــن الاثنــن هكــذا اقن أوطانن
ــة يعتــذر فيهــا عــن  ــد أن يقبلهــا ألــف قبل عــادا إلى منزلهــا وهــو يري
اســاءته الظــن بهــا وتمنــى في نفســه أن يشــعر بقبلــة واحــدة منهم,يــرضى 
ــذوب في  ــد ان ي ــم يري ــف  ,ك ــات الأل ــن القب ــدة م ــة واح ــذوق قبل بت
ــات الشــوق  ــا حب ــي تتســاقط منه ــج الت ــا كالشــمع أو كقطــع الثل فمه
والمــاء ,لكنــه أبــدا لم يرتــوي حتــى الان ولا يعــرف مــا الــذي يحــول بينــه 
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وبــن أن يضيــع في خطوطهــا ,وأن ينهــار في ثناياهــا  كجبــل مــن جليــد 
ــر  ــذي انفج ــركان ال ــذاك ال ــعر ب ــد أن يش ــران ، يري ــه الن ــتعلت في اش
ــن  ــدا ع ــه بعي ــاكنة في أعماق ــه الس ــدي صغيرت ــس ي ــا لام ــه عندم داخل
ــه  ــذي اجتاح ــزال ال ــك الزل ــد ذل ــهرات ,يري ــات والس ــاء والحف الضوض
حينــا جلســت أمامــه فنظــر في عينيهــا وهــي تتلعثــم خجــا . ابتعــدي 

يــا صدفــة عــن خيــالي الان ,ودعينــي أمــي كــا أشــاء 

*******
قــرأت »صدفــة » الروايــة التــي أحضرهــا لهــا » خالــد » كانــت  الكاتبــة 
تحــي عــن تجربــة الحــب الأول ,ذكرتهــا بروايــة الكاتــب المــري 
المعــروف »إحســان عبــد القــدوس«  » الوســادة الخاليــة« تلــك الروايــة 
الرائعــة التــي تحولــت إلى فيلــم مــري ناجــح ,تناولــت روايــة » عبــد 
ــا  ــه عندم ــة حيات ــخص في بداي ــادف الش ــذي يص ــب ال ــدوس » الح الق
ــل  ــه يظ ــد ,لكن ــا بع ــل نضجه ــكاره لم يكتم ــة وأف ــاعره غض ــون مش تك
ــب  ــت الح ــة تناول ــاعرة الأمريكي ــر أن الش ــاق ,غ ــخا في الأع ــا راس حب
ــادف  ــذي يص ــب ال ــن الح ــت ع ــي  فكتب ــا  ه ــة نظره ــن وجه الأول م
الانســان في وســط طريقــه وخضــم أحداثــه ,عنــد اشــتداد معاركــه ونضج 
أفــكاره ,ذلــك الحــب الــذي يغــر خارطــة المحــب ويرســم دروبــا جديــدا 
فيســتحدث واحــات ويفجــر أنهــارا بعدمــا ظــن كل الظــن أن النهايــة قــد 
أوشــكت وأن ســتار حياتــه أوشــك أن ينســدل معلنــا النهايــة بوفــاة مــا 
ــا الأمــل  ــا فين ــا » مشــاعر«  فيظهــر هــذا المــارد باعث كان يســمى داخلن
مــرة أخــرى ، شرحــت الكاتبــة ان الحــب الأول هــو الحــب المزلــزل الــذي 
يفيــض أنهــارا تثمــر أزهــارا فتكســو الدنيــا بكســاء الربيــع ,دون الالتفــات 

إلى متــى جــاء  وكيــف جــاء ولا عــى أي حــال كنــا حينــا التقينــاه 
أتقنــت الكاتبــة وصــف المشــاعر المتغــرة المصاحبــة للإنســان في كل 
ــا في  ــار معه ــارئ يحت ــا تركــت الق ــا أنه ــه ك ــن مراحــل حيات ــة م مرحل
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كيفيــة التعامــل مــع هــذا الحــب إذا أقبــل متناســيا الظــروف متجاهــا 
القيــود التــي تفرضهــا علينــا الحيــاة ، ثــم تســأل  هــل   ننســاق لجنونــه 
ــو كان  ــى ول ــرة الأولى  حت ــاة للم ــم الحي ــن  طع ــه متذوق ــرف من ونغ
ســيدوم  للحظــات او لأيــام قليلــة ؟ هــل نسُــارع فنضمــه إلينــا   قبــل ان 
تنفــرط ايامــه ؟! ام نرفضــه راكلــن  ايــاه باحــدى قدمينــا  ونمــوت قهــرا 

ــا ! منزويــن داخلن
ــا  ــار م ــب أن يخت ــى الكات ــة وع ــة مفتوح ــرك النهاي ــة ل ــأت الكاتب لج
يناســبه إلا أنهــا  قدمــت نصيحــة في نهايــة الروايــة » لا تقتلــوا قلوبكــم 

ــب«  ــا بالح ,وأحيوه
تأثــرت صدفــة جــدا بالروايــة وعاشــت كل تفاصيلهــا وقــررت أن تقرأهــا 
ــا  ــد عنه ــألها خال ــا س ــة ,وعندم ــرع بالترجم ــل أن ت ــة قب ــرة الثاني للم

قالــت : ســأقرأها مــرة أخــرى قبــل ترجمتهــا 
قــال: هــذه الروايــة قرأتهــا عــرات المــرات كانــت صديقتــي في خلــواتي  
قبــل أن ألتــق بــك ، صمــت قليــا ثــم تابــع هــذه أول روايــة ســيكُتب 
عليهــا اســمك ,فضعــي فيهــا قلبــك ,واوصليهــا بمشــاعرك فهــي ســتكون » 
مولــودك« الأول  وســأكون أنــا الأب الروحــي لهــذا المولــود  قالهــا وهــو 
يبتســم في لــؤم مضيقــا حدقــة عينيــه  ثــم تابــع : ســأتواضع وأقبــل بهــذا 

الــدور  لعــل الأيــام تمنحنــي نفــس اللقــب لطفــل آخــر حقيقــي 
احمــرت وجنتاهــا  ثــم شــكرته عــى اهتمامــه ومســاندته وهــي لا تــدري 
ــه  ــذي يمنعهــا عن ــه ؟ مــا ال كيــف يمكنهــا أن ترفضــه ولمــاذا لا تشــعر ب
ــا للركــض نحــوه ، أبحــث  ــا فيدفعه ــه قلبه ــو لامــس شيء في ــى ل ، تتمن
فيــه عــن جنــون الحــب فــا أجــده ، عينــاه ينقصهــا شيء مــا لا أعرفــه  
ــا  ــا وأخ ــده صديق ــي  ,أج ــتقر في أعماق ــد ولم تس ــي بع ــي لم تخترقن فه
مخلصــا وجــارا أمينــا وزميــا رائعــا ,أجــد فيــه كل المســميات إلا مســمى 
» الحبيــب« لعــل هــذا مــا يؤهلــه ليكــون زوج مناســب يــا صدفــة قالــت 
ــزواج   ــب وال ــن الح ــرا ب ــا كب ــدي أن  فارق ــك أن تتأك ــها ، علي في نفس
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ــو  ــا نح ــا ,يدفعه ــه أرواحن ــل بخرافت ــرافي يحت ــن  خ ــو كائ ــب ه فالح
ــتطع  ــون  لم يس ــة الجن ــد لحاف ــي بع ــد لم يدفعن ــا  وخال ــون أحيان الجن
أن يرســل لي طيفــه ليحــوم حــولي ولم يهمــس لي في نفســه » أحبــك« لم 
ــص  ــتطيع التخل ــا أس ــاعات  ف ــق والس ــي الدقائ ــا تلاحقن ــي ك يلاحقن
منــه ولا منهــا   أمــا الــزواج والأسرة والاســتقرار هــي أشــياء واقعيــة تســر 
وفــق حســابات دقيقــة  ثــم تابعــت ,لكــن اذا كان هــذا هــو الــزواج فــا 
الــذي يدفعنــي للــزواج منــه وهــو الــذي يســر غــور أعماقــي ويقــرأني 
ــو  ــبهه ه ــا يش ــود او م ــون »محم ــة يك ــذه الحال ــوح في ه ــاب مفت ككت
الأنســب ,ومــاذا إذا عــاد إليــك » ســعد« ؟ لم تجُــب عــى ســؤالها فقــد 

اعتبرتــه محــض خيــال 
ــق  ــأن الدقائ ــعر ب ــكاد تش ــدا ت ــة ج ــة سريع ــى صدف ــام ع ــرت الأي م
تحاربهــا والأيــام تعاديهــا فتفــر منهــا هاربــة  ,مــا بــن دراســتها في 
الجامعــة وقــد أوشــك العــام  الأخــر عــى الانتهــاء وبــن ترجمــة الروايــة 

ــد  ــاها خال ــا أس ــا » الأول ك » مولوده
ــا  ــل عليه ــذي اتص ــود » ال ــى » محم ــا حت ــا عاداه ــيت كل شيء م نس
مرتــن خــال هــذه الأيــام  يســأل عــن حالهــا ويخبرهــا أنــه لازال ينتظــر 

ردهــا 
********

كان ســعد أيضــا مشــغول بســهرات أمــاني ، اضطــر في النهايــة أن يوافــق 
عــى اقامــة بعــض الســهرات مــرة أخــرى بــدلا مــن خروجهــا المتكرر,كــا 
كان يعتــذر عــن مرافقتهــا أحيانــا ويتركهــا تذهــب بمفردهــا بينــا هــو 
ــاءه  ــل أصدق ــت ليقاب ــض الوق ــرج لبع ــرده أو يخ ــت بمف ــس في البي جال

عــى »المقهــى« الــذي اعتــادوا ارتيــاده ...
ــاء تواجدهــا  في العمــل أنهــا ســيذهبان للســينما  ــه أثن ــه زوجت أخبرت
مــع أصدقائهــا لمشــاهدة الفيلــم الجديــد ,وافــق واعتبرهــا منحــة 
ســاوية فعــى أقــل تقديــر ســيعودان إلى البيــت عنــد منتصــف الليــل 



صدفة232
إلا أنــه لم يســتطع مغــادرة الفــراش في المســاء للخــروج معهــا ,كان يشــعر 
ببدايــة »انفلونــزا« وآلامــا بجســده كامــا ,توقــع أنهــا قــد تبقــى معــه إلا 
أنــه تمنــت لــه الســامة وأخبرتــه ألا يغــادر الفــراش حتــى تعــود ووعدتــه 
ــت  ــن تتأخــر مــن أجــل خاطــره ,ضحــك ســاخرا في نفســه  أتعب ــا ل أنه
نفســك يــا زوجتــي العزيــزة ,أيــن أنــت يــا أمــي يامــن كنــت تجلســن 
تحــت أقــدام والــدي إذا مــا مــرض لا يغمــض لــك جفنــا حتــى يشُــفى 
ــا أمــي أنــك انتقلــت لعــالم آخــر ليــس فيــه ابنــك  تمامــا ؟ حمــد للــه ي

وزوجتــه .
ــه ارتفعــت وآلام جســده تزيــد ,قــام  بعــد ســاعة شــعر ســعد أن حرارت
ــة  ــح الأدراج فوجــد علب ليبحــث عــن أي مســكن وخافــض للحــرارة ,فت
ــه  ــر إلي ــه نظ ــل أن يبتلع ــه قب ــا لكن ــا قرص ــذ منه ــكن » أخ دواء  »مس
ــر  ــى غ ــرة ع ــوب صغ ــن حب ــارة ع ــدواء عب ــره أن ال ــت نظ ــدا ,لف جي
ــو  ــا وه ــظ به ــدواء احتف ــن ال ــة م ــذ حب ــكنة ,أخ ــوب المس ــادة الحب ع

ــه ... ــد بنفس ــه أراد أن يتأك ــي لكن ــا ه ــدا م ــدرك جي ي
وضــع العلبــة مكانهــا وبحــث عــن مســكن في مــكان آخــر فوجــده  وهــو 
يخطــط لمراقبــة زوجتــه وعلبــة الــدواء ,كان ظنــه في محلــه ، تــداوم أمــاني 
ــع حــدوث الحمــل ، لا  ــذي يمن ــة ، اذا هــذا ال ــة كل ليل ــاول حب عــى تن
ــاد عــى أن يفكــر  ــه أن يتريــث قليــا ,فهــو اعت ــور الآن علي ــد أن يث يري

جيــدا قبــل أن يتكلــم ...
ــا  ــه أنه ــت لـ ــل وقال ــن العم ــرا م ــاني مبك ــت أم ــالي خرج ــوم الت في الي
ســتتناول الغــذاء  مــع أسرتهــا ، شــعر وكأنهــا لا تعنيــه تذهــب للغــذاء 
مــع والديهــا أو مــع شــخص آخــر  لا فــرق عنــدي فقــد كانــت أكذوبــة 
ــك  ــاتي إلا في تل ــا في حي ــن صادق ــة ، لم أك ــا أكذوب ــا أيض ــت أن ــا كن مثل
اللحظــات التــي كنــتُ أقضيهــا مــع وجــه القمــر الغائــب خلــف  ســحب 
ــه  ــا من ــد أن ينتزعه ــه ، يري ــف بيدي ــس الهات ــي ، تحس ــادي وضياع عن
ــا  ــم  أحــد غيره ــا لا أعل ــه ,فأن ــا أصاب ــا ع ــه ليحــي له ويجُلســها أمام
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قــادر عــى أن يســمعني ,لا أحــد مثلهــا ســيتحملني,هي فقــط حبيبتــي 
وأمــي ,بحــث عــن رقمهــا فظهــر أمامــه عــى شاشــة الهاتــف » صدفــة«  

وجــد نفســه يضغــط زر الاتصــال  .
كانــت صدفــة لا زالــت تعمــل عــى ترجمــة الروايــة التــي أعطاهــا لهــا 

خالــد عندمــا رن هاتفهــا برقــم غــر مســجل لديهــا ...
ضغط زر الاستجابة : ألو 

 قــال : آلــو  »جاءهــا صوتــه كأصابــع مــن لهــب لامســت جبينهــا وطافت 
بقلبهــا فأحرقتهــا معا«

صمتت ولم ترد ,تابع قائلا : أريد أن أتحدث معك في أمر هام 
قالت : لا مجال للحديث بيننا الآن ولا شيء يجمعنا 

ــمعني  ــد سيس ــدث ولا أح ــد أن أتح ــام ,أري ــر ه ــك في أم ــال : أحتاج ق
ــرتي  ــي وصغ ــر أم ــي غ ــيكتم سري ويصدقن ــد س ــرك ولا أح غ

قالت : لست أمك ولم أعد صغيرتك 
قــال : امنحينــي بضــع دقائــق فأنــا في مــأزق ولا يمكنــك أن تخذلينــي فأنــا 

لا أجــد غــرك ألجــأ إليــه 
قالت : بضع دقائق فقط 

قال : سأتركك وكرمك 
قالت : لا  لابد أن نحسم هذا الأمر الآن 

قال : نعم بضع دقائق ,متى تنتهي محاضراتك ؟ 
قالت : اليوم أنا بالعمل  غدا عند الواحدة ظهرا 

قال : في العمل ثم تابع مع خالد 
قالت : أمر لا يعنيك 

رد : كــا تشــائين غــدا عنــد الســاعة الواحــدة ظهــرا ســأكون عــى بــاب 
الجامعــة 

في اليــوم التــالي وعنــد الســاعة الواحــدة ظهــرا كان ســعد ينتظرهــا أمــام 
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بــاب الجامعــة بســيارته ,لم يخــر زوجتــه أيــن ســيذهب ,تركهــا تعمــل في 
احــد الملفــات وغــادر دون أن يتحــدث إليهــا ، ومــا إن رأى صدفــة تقــرب 
منــه حتــى أغلــق هاتفــه النقــال ووضعــه في جيبــه ,لا يريــد أن تضيــع 
ــن أي  ــره ع ــرف نظ ــد أن ي ــا ولا يري ــه معه ــن وقت ــدة م ــة واح دقيق
شيء ســوى عينيهــا  ثــم نــزل مــن الســيارة ,واســتقبلها بابتســامة حــاول 
أن تكــون طبيعيــة إلا أنــه لم يســتطع أن يخُفــي عليهــا اضطرابــه ,فقــد 
ــرة  ــرت ابتســامته حائ ــا يعــرف هــو نفســه ، ظه ــر م ــه أك ــت تعرف كان

,مقبلــة ومدبــرة في آن واحــد .
فتــح لهــا بــاب الســيارة جلســت وهــي لا تفكــر في أي شيء ســوى 
ــزوي  ــي ين ــا ل ــه يرتجــف ,يبحــث عــن راحتيه ــه ، تشــعر بقلب مــا أصاب

ــوة  ــي بق ــا ويب داخله
جلــس عــى مقعــده وهــو لا يتكلــم ,خــي أن تســبقه دموعــه ,دمــوع 
ــه والجالســة بجــواره الآن ودمــوع الغــدر  الشــوق لتلــك الســاكنة داخل
مــن تلــك التــي اختارهــا لترافــق دربــه ,فــإذا بهــا تقتــل أولاده وهــم لا 

زالــوا في العــدم ...
قالت صدفة : إلى أين ؟

قال: إلى حيث أرتاح ,ثم انطلق  
قالت : كيف حالك ؟

قال: ضائع صمت قليلا ثم تابع ،,بدونك
ردت في غضب : اتفقنا أني هنا لتقص  علي مشكلتك ليس إلا 

ــع كلمــة أخــرى كان عــى وشــك التلفــظ بهــا  »  ــم ابتل ــا ث ــال : اتفقن ق
اتفقنــا عــى شرط أن تطفئــي تلــك الشــعلة المســتعرة داخــي ، أن تغــربي 
ــل  ــة شروق متواص ــت في حال ــك وأن ــو من ــف أنج ــي  فكي ــك عن بشمس

وســطوع مســتمر » 
أوقــف الســيارة  ونــزل منهــا ,نظــرت صدفــة حولهــا فلــم تجــد أي مــكان 

صالــح للجلــوس ، دار حــول الســيارة وفتــح البــاب وقــال : تفضــي 
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نزلت وهي مشوشة ,أشار بيده إلى الشجرة وقال : تعالي 

ــى  ــتندا ع ــس مس ــم جل ــه ، ث ــه صامت ــي خلف ــجرة وه ــاه ش ــار باتج س
جذعهــا ولكنــه أعطــى ظهــره للطريــق ووجــه نظــره للفضــاء أمامه,كانت 
مســاحة واســعة مــن الأراضي الزراعيــة تمتــد مــد بصرهــا, أشــار بيديــه 

لهــا وقــال تفضــي ...لا تخــي عــى ثيابــك واجلــي
ابتســمت لجنونــه وجلســت بجــواره فلــم تكــن تخــى عــى ثيابهــا فقــد 
كانــت ترتــدي بنطــالا مــن الجينــز الأزرق الغامــق وجاكــت  بنــي اللــون 

تحتــه قميــص في لــون الســاء  وتلــف وجههــا بحجابهــا 
قــال : لعلــك تســألين نفســك لمــاذا نحــن هنــا ؟ولمــاذا لم آخــذك إلى أي 

ــل؟  ــن أني بخي مــكان حيــث أدعــوك إلى شيء ؟ هــل تعتقدي
قالت : لا ولكن اتعجب فعلا من هذا التصرف 

قال : أعطني هاتفك 
قالت : لم؟ 

_هيا اعطني اياه 
_اعطته الهاتف وهي مازالت تتعجب من تصرفاته المجنونة 

_أخذ هاتفها وأغلقه وأعطاها إياه مرة أخرى 
_لأني أردت ألا تضيــع منــا لحظــة واحــدة حتــى تلــك اللحظــات التي كان 
سيســألنا فيهــا » الجرســون« عــا نريــد أن نأخــذه  ، قــولي بخيل,مجنــون, 
قــولي مــا تشــائين قولــه إلا أني لــن أفــرط في دقيقــه واحــدة مــن دقائقــي 

معــك  ..
احمر وجهها تلعثمت وهي تقول : فلندخل في الموضوع 

ــافر  ــجرة وس ــذع الش ــى ج ــا ع ــه متكئ ــع رأس ــه ورف ــاقاه أمام ــدد س م
ببــره بعيــدا عنهــا وبــدأ يحــي لهــا ,لم يخجــل ولم يخــف شــيئا ، بــدءا 
مــن تصرفاتهــا في شــهر العســل ثــم إلحادهــا وشــكوكه في علاقــة تجمعهــا 
بابنــة خالتهــا وانتهــاءا بــــدواء » منــع الحمــل« الــذي تخفيــه في علبــة 
ــا  ــم ضــم ســاقيه والتفــت إليه ــل ، ث المســكن  ,قــص عليهــا كل التفاصي
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فالتقــت عيونهــا للمــرة الأولى منــذ أن رآهــا اليــوم 

ــه ,يشــعر بهــا وهــي تســحبها بقــوة ,وكأنمــا  ــدا عن ســحبت عينيهــا بعي
عيناهــا لا تطاوعهــا عــى الســفر بعيــدا عنــه  ولكــن صغيرتــه  القاســية 

تجبرهــا عــى ذلــك 
نظــرت أمامهــا وقالــت : أخــى أن أتحــدث بحريتــي فــا يعجبــك 

حديثــي كــا أخــى أن تعتقــد ســوءا فيــا أقــول 
ــرك ،  ــدك دون غ ــك وح ــا قصدت ــك لم ــوءا عن ــم س ــو أني أعل ــاب : ل أج
تكلمــي فأنــا أريــد أن أســمعك ،,اكمــل في نفســه تحــدثي يــا قطعــة منــي 
تجلــس بجــواري ,هــا اقتربــتِ اكــر كي أســمعك بوضــوح ,هــا لامســتِ 
ــم  ــان ألته ــن ,هــل تســمحين لي ب ــا تقول ــم م ــي كي اتفه بشــفتيك وجه
ــا  ــر مذاقه ــري واخ ــه غ ــا لم يعلم ــا م ــم عنه ــفتيك ؟ أعل ــة ش عذري
رغــم أني لم المســهما حتــى الآن ,وأعلــم أنــه لا احــد قــادر عــى ان يفــض 

بكارتهــا غــري ,لكننــي أدفــع ثمــن حماقتــي .
ــون  ــا نك ــت : دعن ــه وقال ــا وهــي تنظــر إلي ــة عينيه ــن حدق ــت م ضيق

ــعد ...  ــا س ــن ي محددي
وقــع اســمه عــى أذنيــه غريبــا رغــم كونــه يمتلكــه ,أخبرينــي باللــه عليــك 
كيــف نطقــت هــذه الأحــرف الثلاثــة  وكأنــك تعزفــن كل حــرف حــدة ثم 
تبعثرينــه عــى مــرأى ومســمع منــي ثــم تنثريــه عــى شــفتيك فتلملميــه 

مــرة ...
ــا أن  ــذي لا يســتطيع أحــد من ــه عــى صوتهــا : الأمــر الأول وهــو ال انتب
يتكلــم فيــه حتــى الآن هــو شــكوكك بخصــوص علاقتهــا بإيهــاب ، هــذا 
الأمــر مــا لم تتأكــد منــه بنفســك أو تعــرف هــي لــك بــه فــا يجــب أن 
نتكلــم نحــن فيــه ,فاللــه تعــالى أمرنــا بعــدم قــذف المحصنــات  ولأنهــا 
تعلــم ضحالــة معلوماتــه الدينيــة فقــد شرحــت لــه في عجالــه  النهــي عن 
قــذف المحصنــات وحــدوده وأحاديــث الرســول في مثــل هــذه المواقــف

للمــرة الأولى في حياتــه يســتمع بــكل كيانــه لحديــث دينــي ، كــا أن سرد 
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صدفــة للأمــر جذبــه وجعلــه يشــعر بالحنــن لــيء مــا لا يعلمــه ,إلا أن 

داخلــه الآن فــارغ ويحتــاج لمــلء هــذا الفــراغ الآن 
ثــم قالــت : هــذا بخصــوص شــكوكك ، فلننــح هــذا الأمــر جانبــا ونلتفــت 

ــر الآخر  للأم
ــا  ــاد ف ــبة للإلح ــا بالنس ــت أم ــا  فقال ــتكمل حديثه ــا تس ــرد وتركه لم ي
تغضــب منــي لا أنــت ولا هــي ولا إيهــاب واثقــن فيــا تعتقــدون فيــه 
ــات  ــن لمس ــا ولا م ــن تصرفاته ــت م ــا غضب ــا م ــدا حق ــت ملح ــو كن فل
قريبهــا ولا نظــرات النــاس التــي تنهــش في لحمهــا ، لــو كنــت ملحــدا مــا 
أغضبــك أن تعلــن تمردهــا وتحررهــا ,ولكــن للأســف هــي فعلــت اليــوم 
مــا فعلتــه أنــت ســابقا فقــد أرادت أن تخــرج مــن بــاب التكاليــف برضــا 
تــام وضمــر مغيــب  كــا أرادت أن تجــد المــرر لتصرفاتهــا وكذلــك فعــل 
ابنــة خالتهــا ,أمــا انــت أيهــا الاســتاذ المعلــم فيؤســفني أن أخــرك بأنــك 
لم تكــن مقنعــا للحــد الــذي يجعلهــا يلحــدان أمامــك وجــل مــا فعلتــه 
أن منحتهــا بطاقــة تبريــر لأخطائهــا ومســكننا لضمائرهــم التــي كانــت 
تعذبهــم مــن وقــت لآخــر  ، بيــدك باركــت تصرفاتهــا أيهــا الملحــد الــذكي 
ــه  ــى لا تعطي ــع بسرعــة وغضــب حت ضغطــت عــى أســنانها وهــي تتاب

ــط ... ــده أن يســتمع الآن فق ــث ,تري فرصــة للحدي
فتابعــت: إلى متــى ســتظل خائفــا مرتعشــا ، إلى متــى ســتظل تختبــئ أو 
تهــرب في الأوقــات التــي يجــب عليــك فيهــا المواجهــة ؟  أيــا ســعد اذهب 
إلى زوجتــك وتحــدث معهــا بوضــوح وصراحــة في أمــر الإنجــاب,إن هــذا 
الأمــر وحــده كافيــا لتحديــد علاقتكــا ، عــى أحدكــا ان يتنــازل للآخــر .

أنــت تريــد طفــا وهــي  لا تريــد ، اذهــب واجلــس مــع امراتــك واكثركــا 
ــر  ــرف الأخر,الأم ــن الط ــازل م ــون التن ــة  ويك ــيفوز في المعرك ــا س اقناع
ــاء والهــروب وعليــك الآن ان  ــك اعتــدت الاختب أبســط مــا تعتقــد لكن
ــن تمنحــك شــيئا وأنــت تحُايلهــا مــن خلــف ســتائر  ــاة ل ــدرك ان الحي ت
ــه  ــا خلــف ظنون ــك هــل صادفــت ملحــدا متواري ــه علي ارتعاشــك ، بالل
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ــد إلى  ــكارك ، ع ــل أف ــك ، قات ــتائر نفس ــف س ــن خل ــرج م ــك ، اخ مثل

ــد  ــق واح ــك وان كان الطري ــود إلى رب ــل أن تع ــك ,قب نفس
قــم يــا ســعد واذهــب إلى زوجتــك واحســم أمــرك للنهايــة ,واعلــم ان مــا 

ســتقرره اليــوم سيرســم شــكل حياتــك القادمــة 
ــك  ــوز ل ــه لا يج ــدرك أن ــب ان ت ــا يج ــاب ووقته ــا بالإنج ــا تقنعه فإم
ــل  ــن أج ــارب م ــذي تح ــل ال ــب الطف ــا ذن ــا ف ــك فيه ــا ولا الش اتهامه

ــم ... ــع الته ــه بأفظ ــي أم ــه أن ترم ــول علي الحص
أو أنهــا ســرفض ووقتهــا عليــك ان تختــار أن تعيــش بــدون طفــل للابــد 

او تعيــش بدونهــا 
ــتعدادا  ــة اس ــب واقف ــي ته ــا وه ــرر الآن  قالته ــعد  وق ــا س ــب ي اذه
ــاقاه  ــد س ــى الأرض ويم ــس ع ــزال يجل ــو لاي ــا وه ــر إليه ــل ، نظ للرحي

ــن ؟ ــال : إلى أي ــم ق ــه ث امام
قالت : انتهت مهمتي فليذهب كل منا إلى حيث يشاء 

قال : اريد الذهاب معك ,الست أمي ؟
ــد  ــى العه ــظ ع ــم تابعــت فلتحاف ــك ، ث ــرأت من ــت : ت ابتســمت وقال
ــث في أي  ــدون الحدي ــرف ب ــم نن ــه ,تعــرض مشــكلتك  ث ــذي قطعت ال

أمــور خاصــة 
سمعت صوت أنفاسه وهو يتنهد ثم قال : سأحافظ  

ــه  ــف ب ــر أن يتوق ــاه غ ــى شيء في دني ــو لا يتمن ــه وه ــن مكان ــام م ق
ــة . ــذه اللحظ ــد ه ــكان عن ــان والم الزم

********
في المســاء جلســت »صدفــة« تحــي لوالديهــا عــن الروايــة التــي تترجمهــا 
وعــن أفــكار الكاتبــة الجريئــة التــي تتنــاول الحــب الأول او الحــب 
الحقيقــي الــذي يقابــل الانســان مــرة واحــدة فقــط  بغــض النظــر عــن 
ــف  ــه في منتص ــد يقابل ــنواته الأولى وق ــه في س ــد يقابل ــه ؟ق ــى قابل مت
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عمــره أو حتــى في آخــره ورغــم ذلــك فإنــه يمنــح المحــب حيــاة جديــدة 
ومختلفــة باختــاف ضربــات قلبــه وهــزات وجدانــه ,يضفــي عليــه 

ــه  ــراه إلا عاشــق مثل ــا لا ي ــه بريق عيون
كانــت تحــي بانفعــال وتأثــر شــديدين حتــى أن والدهــا قــال: ســتكون 

هــذه الروايــة بدايــة جديــدة  لــك ,وســتتحول حياتــك مــن بعدهــا 
قالت : لماذا؟ 

رد والدهــا : لأنــك تترجمينهــا بمشــاعرك  وتكتبيهــا بأنامــل مــن نــار 
ــم   ــة وسترس ــا صدف ــك ي ــا في رحلت ــتمضي بعده ــا ، س ــعر بلهيبه أكاد أش
لــك الصدفــة التــي ألقــت بخالــد في طريقــك طرقــا أخــرى وســتلقي في 
ــيعبر  ــا س ــؤادك فأيه ــى صراط ف ــرون ع ــرون  يم ــرون آخ ــك عاب طريق

ــى الآن  ــدري حت ــد ي ــد ؟  لا أح ــرج أب ــه ولا يخ ــقط في ــا سيس وأيه
ابتســمت لوالدهــا فقــد كانــت كلماتــه توصــف حالتهــا بدقــة ، وقالــت 
في نفســها  :لكنــك يــا أبي لا تعلــم أن مــن ســقط ســقط وأن مــن مــر مــر 
ــد يجلــس فــا هــو يســقط  ،  كــا أن عــى صراطــي المزعــوم لازال خال
فينــزع ســعد مــن داخــي ولا هــو يمــر ويتركنــي لحــالي ,لا تعلــم يــا أبي 
أن ابنتــك ممزقــة مبعــرة كُتــب عليهــا العزلــة داخلهــا و داخــل أســاك 
الهاتــف وتحــت هــذه الطاولــة القديمــة التــي كانــت في يــوم مــن الأيــام 

ســقفي وبيتــي حيــث أســكن قلبــه ويســكن فــؤادي ...
ــرد إلي روحــي ,هــل  ــوم ف ــاءه الي ــت للق ــم أني ذهب ــا أبي لا تعل ــت ي وأن
تعلــم يــا أبي أني مــا حقــدت عليــه ولا شــمت فيــه ، هــل تعلــم أني وددت 
أن أضمــه إلى صــدري وأمحــو عنــه رقائــق العــذاب التــي تغلــف عينيــه 

وخيــوط الالم المتشــابكة حــول يديــه ...
كان عــي أن اقــوم بــدوري وأن آخــذ بيــده فهكــذا انــا أجيــد لعــب دور 

البطولــة وإن كان عــى حســاب نفــي ...
انتبهــت عــى صــوت والدهــا يســألها : مــا أخبــار » محمــود«؟ إذا كان لا 

يناســبك فلــاذا التأجيــل في الــرد ؟ 



صدفة240
ــد أن  ــي أري ــدا إلا انن ــبا ج ــس أراه مناس ــى العك ردت »صدفــة » : ع
أنتهــي مــن دراســتي وكذلــك  نــر الروايــة أولا حتــى أفكــر بشــكل أكــر 

عمقــا  .
ــع المناقشــة في صمــت  ــت تتاب ــي كان ــا الت ســكت والدهــا إلا أن والدته
ــا منــك  تدخلــت فجــأة وقالــت مســتنكرة : عمقــا ؟! لمــاذا؟ وهــل طلبن
اخــراع الــذرة ؟ الرجــل مناســب مــن كل الاتجاهــات لمــاذا الــردد 

ــر  ــك بكث ــن ذل ــه  أبســط م ــر عن ــن الأم ــذي تقول ــق ال والعم
ضحكــت »صدفــة« وقالــت : بــل هــو أعظــم عنــدي مــن اخــراع الــذرة 
,إنــه مســتقبلي ومصــري فلابــد أن أفكــر بعقــل أيــن ســأكون  ومــع مــن 

ســأعيش بقيــة عمــري ...
ــردد  ــن ال ــه : لك ــن روع زوجت ــدأ م ــى يه ــاف حت ــا وأض ــا والده وافقه

ــية  ــج عكس ــأتي بنتائ ــد ي ــل ق والتأجي
ردت : أعلــم يــا أبي ولــن أتــردد كثــرا  فقــط بضعــة شــهور قليلــة أنتهــي 

مــن اختبــاراتي  ...
ــا  ــوب غرفته ــت ص ــا واتجه ــن مكانه ــي م ــت ه ــا  وقام ــت والديه صم

ــا ســعيدة  ــم أحلام ــت له ــا تمن بعدم

 ********
في الصبــاح توجهــت إلى مكتــب الترجمــة مبــاشرة فقــد كان عليهــا تســليم 
الروايــة لخالــد بعــد أن انتهــت منهــا ,حملتهــا برفــق كأنهــا تحمــل طفلها 

الأول ودقــت بابــه ثــم دخلــت 
كان خالــد يجلــس عــى مكتبــه عائــم في بحــر مــن الأوراق والكتب,إنــه 
يشــبهها تمامــا ,ليســت والدتــه فقــط التــي تشــبهها بــل هــو أيضا,تشــعر 
ــة  ــه خُلــق  كي يجمــع أشــائها المتناثــرة كقطــع مــن الزجــاج البلوري بأن
الحــادة ,يلملمهــا بحــرص تــام  ويضــع كل جــزء في مكانــه ,مــاذا كنــت 
ســأفعل إذا لم التقيــك ؟ إن الصدفــة التــي ســاقتك إلى مدينتنــا تســتحق 
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ــن  ــا ع ــة تمام ــاقتك إلي مختلف ــي س ــة الت ــم ,إن الصدف ــد والتكري التخلي
الصدفــة التــي قادتنــي إلى ســعد ورمتنــي داخلــه بعمــق وردمــت عــي 
ــة«  ــى صرتُ »مدفون ــات حت ــاعر وذكري ــداث ومش ــن أح ــاءت م ــا ش م
ــوءودة  ــأظل م ــى س ــم إلى مت ــاة ، لا أعل ــد الحي ــى قي ــا ع ــة وأن داخل

ــه؟  داخل
توجهــت إليــه ومــدت يدهــا بالروايــة مترجمــة ومطبوعــة في أوراق 
ــى  ــان ع ــا دخ ــرأة وخلفه ــورة ام ــه ص ــمت علي ــد رس ــا في مجل وضعته
شــكل دوامــة في نهايتــه مجموعــة مــن الايــادي الكثــرة الممتــدة نحوهــا 
ــم  ــال : ســتكون هــذه صــورة الغــاف  ث ــه ق ــى أن ــه الصــورة حت اعجبت

ــة ... ــذه السرع ــا به ــي منه ــع أن تنته ــع : لم اتوق تاب
أجابــت : كان عــي أن أنتهــي منهــا قبــل أن تبــدأ اختبــاراتي النهائيــة كــا 

أني أحببتهــا جــدا وكان الوقــت في صحبتهــا رائــع ...
قــال وهــو يبتســم : الوقــت في صحبتــك »عمــر« يــا صدفــة يضــاف إلى 
عمــري ,أصبــح عمــري منــذ أن التقيتــك ملايــن الســنوات ,تعبــت مــن 

الســفر الطويــل داخلــك .
ــك  ــت وهــي تنظــر نحــو الأرض واحمــرت وجنتاهــا خجــا : أخبرت أجاب
مــن قبــل أني أريــدك بجــواري ولا أريــد أن أفقــدك ,الصداقــة التــي بيننــا 

أبقــى مــن أي مشــاعر أخــرى ,هــل اخــرك سرا ؟
ــي  ــن يوم ــزءا م ــت ج ــت أصبح ــت : أن ــا  فقال ــه موافق ــا برأس ــأ له أوم
وحيــاتي و  مصباحــا   ينــر لي ظلمــة طريقــي  لا أريــد ان أســتيقظ يومــا 
ــي  ــب وأن قلب ــن الح ــزة ع ــت عاج ــي أصبح ــعر وكأنن ــدك ، أش ــا أج ف
أصبــح شــيخا عجــوزا يتكــئ عــى عصــاه ويســر بخطــوات ضعيفــة نحــو 

النهايــة .
ــن  ــا تحتاج ــك ك ــاج إلي ــوارك ,احت ــى بج ــد ان ابق ــذا أري ــاب : وله أج
إلي,أشــعر أني لازلــت غريبــا في هــذا المــكان ,فقــط أشــعر بالطمأنينــة وانــا 
بجانبــك ,أنــتِ وطنــي فــا  تنفينــي خــارج عالمــك ,فكــري ياصدفــة جيــدا  
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لا تتسرعــي بالــرد  لــن تجــدي بيتــا كقلبــي ولا متكئــا كصــدري ولا واحــة 

كيــدي أقدمهــم لــك وأســألك هــل تريديــن المزيــد 
ــة  ــذ الرواي ــي ,خ ــا صديق ــا ي ــت : صرت جريئ ــل وقال ــمت في خج ابتس

ــدا  ــر جي ــدك أن أفك وأع
*******

ــر  ــة ينظ ــه في المصلح ــى مكتب ــس ع ــعد« يجل ــاء كان »س ــذه الأثن في ه
إلى زوجتــه التــي تتحــدث في هاتفهــا النقــال وقــد صــارت تقــي نصــف 
ــس  ــن الملاب ــرآة وب ــام الم ــر ام ــف الاخ ــدث في الهاتفوالنص ــا تتح يومه

ــر الآن . ــال في نفســه :فلنحســم الأم ــاج ق والمكي
توجه إليها وقال : هيا لنخرج الآن 

نظرت إليه متسائلة : إلى أين ؟
اجاب : سنذهب إلى أي مكان أريد ان أتحدث معك في أمر هام 

كان هادئــا وهــو يتحــدث حتــى أنهــا لم تســتطع أن تتوقــع مــا هــو الأمــر 
الهــام  فــردت بهــدوء مماثــل لهدوئــه :فلنذهــب 

ــب ســعد  ــا طل ــادا أن يجلســا دائم ــث اعت ــا إلى حي خرجــا ســويا وتوجه
ــه  ــذي تحب ــال ال ــا عصــر البرتق ــب له ــوة وطل لنفســه قه

أخــذ رشــفة مــن فنجانــه وهــو يطيــل النظــر فيهــا   تعــرف جيــدا كيــف 
تبــدو جميلــة وأنيقــة إلى حــد  المبالغــة ,وذكيــة جيــدا 

قالت : هل ستظل تنظر إلي هكذا ؟
أجاب : أحب النظر إليك 

ردت : وانا احبك 
ابتســم لهــا وابتســم ســاخرا لنفســه عندمــا لم يشــعر بكلمتهــا تهــز كيانــه 

كــا كانــت تختلعــه مــن جــذوره  إذا نطقتهــا صغيرتــه  

قــارن بــن احساســه بأمــاني واحساســه بصدفــة فــكاد أن يصفــع نفســه 
ــه:  ــول في نفس ــو يق ــولا وه ــا مط ــر إليه ــه  ,نظ ــق قلب ــه في ح ــا اقترف لم
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ــلت في أن  ــك إلا اني فش ــا في طريق ــي قدم ــي أن أم ــا زوجت ــت ي حاول
ــك  ــك ,لم أســتطع أن ادخل ــم أســتطع أن أشــعر ب اســتمر ,ســامحيني فل
داخــي وأغرســك كشــجرة في أعماقــي ,حاولــت أن أشــتهي روحــك 
,شــفتيك .تمنيــت أن أحيــا في قبُلتــك  ولكنــي كنــت أقُبلــك وأنــا لا 
أشــتهي ذلــك ,بينــا كانــت عينــاي مثبتــة عــى شــفتي صغــرتي  وودت 
لــو قبلتهــا ألــف قبلــة كلــا نطقــت حرفــا وكلــا صمتــت  ، لم تغمــض 
عينــاي لحظــة  وأنــا أتخيــل كيــف ســالتقم شــفتيك ولا كيــف ســأضيع في 
أنفاســك ولا كيــف ســتلهج أنفــاسي باحثــة عــن شيء يقربهــا أكــر منــك 
,ولا مــاذا ســيحدث عندمــا تحــرق أعصابنــا وهــي تطالبنــا بالمزيــد مــن 
الارتــواء ثــم نعــود ولم تســمن قبلتنــا  مــن جــوع ولم تــروي مــن عطــش 
ــة جــوع مســتمر ونهــم متزايــد فيــا  إن الحــب يجعــل صاحبــه في حال

ــداء الطبيعــة  . ــا بــل يســمى ن عــدا ذلــك لا يســمى حب
ثم قال بهدوء : أريد طفلا 

ــع   و أن  ــد موان ــه لا يوج ــا أن ــب واخبرن ــا إلى الطبي ــد ذهبن ردت : لق
ــت  ــألة وق ــألة مس المس

ــكن  ــة المس ــع : في علب ــا وتاب ــت قلي ــم صم ــع  ث ــاك موان ــل هن رد : ب
ــرك  ــوار سري بج

ــن  ــا خجــا إلا أن شــيئا م ــر وجهه ــم أو يحم ــك أو تتلعث انتظــر أن ترتب
هــذا لم يحــدث واجابــت بــكل هــدوء : لا أريــد أطفــالا عــى الأقــل الآن 

_ متى إذا ؟ ليس أمامك ولا أمامي  كثيرا من الوقت
_ الأمر ليس بهذه الأهمية  بالنسبة لي ولا أريد أطفالا الآن 

_ لماذا ؟
ــدا  ــد أن خــر رشــاقتي وأكتســب مزي ــا أني لا أري ــدي أســبابي ومنه _ ل
ــل أني  أمــي  ــوزن وأســر منتفخــة البطــن ، لا أســتطيع أن أتخي مــن ال

ــورم  ــاس بهــذه البطــن المنفوخــة والوجــه المت وســط الن
_لهذا السبب فقط ؟
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ــزل حبيســة 4 جــدران  ــل أن أبقــى في المن ــي أن اتخي ــا أني لا يمكنن _ ك
وطفــل  صغــر ، ســيمنعني مــن الخــروج والســهر ، تخيــل أن أخــرج مــع 

أصدقــائي وأنــا أحمــل طفــا رضيعــا يبــي كل عــدة دقائــق 
_ إن الســهرات لــن تــدوم  وأصدقائــك ســيتفلتون ,تعلمــن أن بعضهــم 

انقطــع عــن الخــروج معكــم بعدمــا تــزوج واســتقر 
_ أنا لا أفكر في هذا على الاقل حاليا 

_إذا خيرتك ؟
_بين ماذا 

ــى أن  ــو كان يتمن ــا ل ــديد ك ــدوء ش ــا به ــال ,قاله ــل أو الانفص _ الطف
تختــار الانفصــال ,لا يعــرف لمــاذا هــل يطمــع في أن تعــود إليــه »صدفــة« 
لا يــدري ولكنــه عــى كل حــال يشــعر ان موافقتهــا أو رفضهــا ســيقعان 

نفــس الوقــع عليــه 
_ أجابت في هدوء :  الانفصال ! هكذا بكل بساطة ؟

أجاب : أو الطفل 
نظرت إليه مطولا وقالت : الانفصال 

رد عليهــا بنفــس الهــدوء : لا تتعجــي في الــرد خــذي وقتــا كافيــا للتفكــر 
وعــودي إلى والديــك وخــذي رأيهــا وانــا في انتظــار ردك

قالــت: ليــس لوالــدي  شــأن في هــذا الأمــر إنهــا حيــاتي أنــا ، ســأذهب إلى 
بيــت أهــي الآن حتــى نتمــم إجــراءات الانفصــال 

ــن  ــت تعلم ــك  فأن ــت نفس ــئتِ و إذا راجع ــث ش ــي حي ــاب : اذهب أج
مــكان البيــت  وإذا كنــتِ مــرة عــى موقفــك  ابلغينــي حتــى نبــدأ في 

إجــراءات الطــاق  
اوصلهــا إلى منــزل أسرتهــا وانطلــق بســيارته لا يريــد العــودة إلى البيــت 
ــاح  ــه ارت ــه تــرع ؟ إلا أن ــه هــو الحــل أم أن ــا فعل ــدري إن كان م ولا ي
لمــا فعــل ,وبــدون ان يشــعر وجــد نفســه يتصــل بصدفــة كي يخبرهــا بمــا 

حــدث معــه
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دق هاتفهــا معلنــا  »ســعد« يتصــل امســكت بالهاتــف ولكنهــا لم تضغــط 
زر موافــق ثــم وضعــت الهاتــف في حقيبتهــا ,عــاود الاتصــال بهــا مــرة 

أخــرى ولكنهــا لم تجبــه 
سألت نفسها : لماذا لا تجيبيه ؟

فــردت عــى ســؤالها بســؤال ولمــاذا اجبــه ؟ لقــد طلــب مشــورتي فــأشرت 
عليــه وليــس بيننــا الآن أكــر مــن ذلــك 

فــردت : هــل تكذبــن عــى نفســك أم عــى مــن ؟ مــا بينكــم اكــر بكثــر 
مــن تصــور أي شــخص 

_قد يكون ذلك صحيحا إلا أني لن أترك نفسي تقودني هذه المرة 
دق هاتفهــا للمــرة الثالثــة أخرجــت الهاتــف وهــي تنــوي أن تــرد عليــه 
وتخــره بــألا يتصــل بهــا مــرة اخــرى ولكنهــا عندمــا نظــرت في شاشــته 

وجــدت أن المتصــل » محمــود«  ضغطــت موافــق وقالــت : ألــو 
رد : كيف حالك يا صدفة ؟

_بخير كيف حالك أنت 
_ الآن بخير  ثم تابع أين أنتِ؟ 

_ بالمكتب 
_اســمح لي ان أمــر عليــك الآن لمــدة 5 دقائــق فقــط وأعــدك الا أتســبب 

لــك في أي عطلــة
_ تفضل 

ــن  ــا ؟ لم يك ــر عليه ــد ان يم ــاذا يري ــرة ,لم ــي متوت ــف وه ــت الهات أغلق
ــد  ــع خال ــي م ــد حديث ــة بع ــود خاص ــا محم ــوم ي ــك الي ــي لقائ ينقصن

ــا  ــي لم أرد عليه ــعد الت ــة س ومكالم
ــا  ــا وهــو يبتســم له ــع ســاعة دخــل محمــود ســلم عليه ــد نحــو رب بع
ــة  ــة وشــعره مصفــف بطريق ــا إلى مدرجــة ملفت ــه ,كان أنيق ــه كل بوجه
حديثــة ورائحتــه تســبقه حتــى أنهــا طــارت في أنحــاء غرفتهــا فأصبحــت 

كــا لــو أنهــا  غارقــة في رائحتــه 
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_كيف حالك 

_ بخير كيف حالك أنت 
ــا صدفــة  ثــم فتــح حقيبــة جلديــة وأخــرج منهــا رزمــة مــن  _ بخــر ي
ــة أجمــل  ــرى صدف ــام لم ت ــة أق ــم اخــرج علب ــا ث ــا أمامه الأوراق وضعه
ــم  ــم ,ث ــت لا يتكل ــو صام ــوار الأوراق وه ــا بج ــا وضعه ــا في حياته منه
ــط  ــة بشري ــون ومربوط ــي الل ــاف بن ــة بغ ــرة مغلف ــة صغ ــرج علب أخ

ــال : هــل أمــي الآن ؟  ــم ق ــا  ث ــا أيضــا امامه ــع  ووضعه ــر لام أصف
قالت : لكنك لم تخبرني ما هذه الأشياء ولماذا أحضرتها لي ؟

قــال : مــا بــك يــا صدفــة ألا تعرفــن مــا هــذا ,إذا ســأعلمك  هيــا رددي 
خلفــي ,أقــام ,أوراق 

ابتســمت وهــي تقــول : أدري انهــم اقــام وأوراق لكــن لمــاذا ؟ ثــم أنــك 
لم تقــل لي مــا هــذه العلبــة ذات الشريــط الأصفــر 

قــال : ســأخبرك ولكــن عليــك أن تنتبهــي أني لم آخــذ مــن وقتــك غــر 5 
دقائــق كــا وعــدت ,وأنــك مــن تطلبــن وقتــا اضافيــا 

ضحكت وهي تقول : أعترف أني من طلبت وقتا اضافيا ,هيا أخبرني 
ــة عــى  ــك موافق ــة بي وان ــك معجب ــرفي أيضــا أن ــك ان تع ــا رأي ــال: م ق

ــا ؟ ــان خطوبتن اع
قالت : هذا على حسب ما ستخبرني به الان .

أجــاب : مــا ســأخبرك بــه الأن ليــس لــه علاقــة بنــا وليــس رشــوة كي تقبــي 
بي ولكــن شيء أحسســته وودت ان أفعلــه ثــم تابــع : هــذه أوراق واقــام 

كي تبــدئي  في تأليــف روايــة 
قاطعته مستنكرة : تأليف؟! 

_ نعــم  ســتكتبين روايــة بنفســك  تخلديــن فيهــا مشــاعرك وتضعــي فيهــا 
أحلامــك واعتبريهــا »صنــدوق« حياتــك وليكــن اســمها » صدفــة »  أشــعر 
انــك تملكــن الكثــر وتخفــن أوطانــا بــن ثنايــا عقلــك ,أنــت بالنســبة لي 
كالجبــل  الــذي يظهــر لنــا جــزءا منــه ثــم يخُفــي أضعــاف مــا يظهــر لنــا 
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تحــت باطــن الأرض 

اكتبــي يــا صدفــة أفرغــي عــى هــذا الأوراق ســيولا مــن الأفــكار والأسرار 
ولا تتعجــي في الــرد عــي فأنــا أريــدك ان تكتبــي أولا حتــى يهــدأ داخلــك 

قبــل اتخــاذ أي قــرار 
للمــرة الأولى تخــرق كلماتــه قلبهــا شــعرت بمــدى رقُييــه وعذوبتــه 
ــه أجمــل  ــل إن داخل ــه ليــس أنيــق الملبــس فقــط ب وأناقــة افــكاره ,إ ن

ــره  ــن مظه ــرا م كث
قالت : والعلبة ؟! 

ــوة  ــمى » قه ــا يس ــك خصيص ــه ل ــن جلبت ــواع ال ــر أن ــذا أفخ ــال : ه ق
ــتمتاعك  ــزك واس ــت في قمــة تركي ــن وأن ــكا« حتــى تكتب الأرابي

قــال كلمتــه وهــو يهــب وافقــا لم يــدع لهــا مجــالا للتعليــق ,فهــو يريدهــا 
أن تكتــب فعــا  كــا ان لديــه يقــن تــام بــان أســلوبها ســيكون ســاحر 

وإنهــا خلقــت للكتابــة وليــس للترجمــة 
وقفــت لتودعــه وســارت خلفــه عــدة خطــوات فالتفــت إليهــا وهمــس 
: خُلقــتِ للكتابــة وليــس للترجمــة ,عليــك أن تعــرفي ذلــك وان تحــددي 

طريقــك بدقــة ,لا تــركي أحــدا يقــرر عنــك 
انــرف » محمــود« وتركهــا غارقــة في أفكارهــا ، مــاذا فعلــت بي ؟ ومــن 
ــه  ــا أكتب ــا اترجــم ومــن ســيهتم بم ــكاد أن ــة ؟ بال ــد الكتاب أدراك أني أجي
ــود  ــا محم ــذوق ي ــة ال ــت في قم ــاذا أن ــرا : لم ــها أخ ــألت نفس ــم س ؟ ث

ــي تفكــرك  ــي ســمو اخلاقــك ورقُ أتعبن
ــد عليهــا وجدهــا غارقــة في أفكارهــا أمامهــا الــورق والأقــام  دخــل خال

والعلبــة 
أمسك بالعلبة بين يديه وسألها : شكولاتة مرة ثانية ؟!

قالت : لا إنها قهوة الأرابيكا
_ ولم كل ذلك ؟ 

_ حتى أبدا في تأليف روايتي الجديدة 
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_ هل ستكتبين رواية ؟ 

_ لا اعرف  هذا ما قاله محمود 
_ مــا قالــه محمــود ؟ قالهــا مســتنكرا ثــم تابــع وهــل محمــود هــو مــن 

يقــرر عنــك الآن ؟
قالت : لا طبعا ,لكنه يقترح 

_اذا أخبريه أن يحتفظ باقتراحاته لنفسه 
_ هل ترى أني لا اصلح للكتابة ؟ 

_ لم أقل ذلك أبدا لكن لا اريد لأحد أن يقود خطواتك ويقرر عنك 
_ هو قال ذلك أيضا 

_لا أفهم 
_ لا شئ هل من الممكن أن أغادر الان ؟

_ تفضلي 
ــة وإذا  ــا تســتطيع الكتاب ــدا أنه ــم جي ــرا ,كان يعل ــه حائ انصرفــت وتركت
ــا بجــواره  ــه يريدهــا هن فعلــت فإنهــا ســتجُيد مــا ســتخطه يداهــا لكن
,لم يعــد يتحمــل أن تبتعــد عنــه كثــرا ,يــدور طــوال يومــه  في مدارهــا  
وكأنهــا تمتلــك جاذبيــة الأرض فتدفعــه إليهــا دفعــا وتمنعــه  من الســباحة 
ــك  ــافر ب ــدا وأس ــك بعي ــد أن أحمل ــرى ,أري ــب الأخ ــارات الكواك في مس
بعيــدا ,أو أخُفيــكِ داخــي ,أحبــك يــا صدفــة أحبــك بجنــون لمــاذا لا ترين 
ذلــك في عيــوني  ؟ مــا الــذي يمنعــك مــن رؤيــة عشــقي ؟ إني متيــم بــك 

حــد الجنــون ولــن أتــركك لغــري مهــا كلفنــي الأمــر . 
ــد ســهر إلى  ــه متأخــرا فق ــالي ذهــب ســعد إلى عمل ــوم الت ــاح الي في صب
وقــت طويــل يفُكــر في أمــاني ويســأل نفســه لمــاذا لم تــرد صدفــة عــى 
اتصــالي ؟ لعلهــا كانــت مشــغولة قــال في نفســه  ثــم جــاوب  : كان مــن 
ــه  ــا تجاهلت ــا ,لكنه ــو له ــا يحل الممكــن ان ترســل رســالة أو تتصــل ريث

تمامــا 
نظر في الغرفة لم يجد أماني  ومر اليوم كاملا ولم تأت
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في اليــوم التــالي لم تــأتِ أيضــا أمــاني للعمــل ,قــال في نفســه لعلهــا تريــد 
ان تفكــر بهــدوء بعيــد عــن أي ضغــط مــن جانبــي ســأتركها حتــى تهــدأ 

تمامــا ...
ــا  ــن شيء م ــا لك ــل به ــر في أن يتص ــث فك ــوم الثال ــا في الي ــأتِ أيض لم ت
ــر :  ــأله الأخ ــل فس ــه في العم ــل رئيس ــار قاب ــف النه ــه   وفي منتص يمنع

ــم ؟  ــن القس ــال م ــاني الانتق ــت ام ــاذا طلب لم
تلعثــم فلــم يكــن لديــه أي علــم عــا فعلتــه زوجتــه ولكنــه تنبــأ بردهــا 

عليــه وأنهــا ســتخبره بأنهــا عــى اســتعداد للانفصــال 
خــرج مــن عملــه غضبــان ركــب ســيارته وتوجــه نحــو الجامعــة وعــى 
بابهــا وقــف ينتظــر صدفــة طويــا لكنهــا لم تظهــر انتبــه لأنــه لا يعلــم 
مواعيــد محاضراتهــا الآن ,اتصــل عليهــا ولكــن المكالمــة لم يــرد عليهــا أحــد 
لمــاذا يــا صغــرتي ؟ لمــاذا تنأيــن بنفســك عنــي الآن ؟ أنــا في قمــة الاحتياج 

لــك ، مــن غــرك ســينقذني مــن نفسي ؟ 
إلا ان صدفــة لم تجــب هاتفــه للمــرة الثانيــة أدار محــرك ســيارته 

وانــرف بعيــدأ
 *******

ــه العنيــدة   ــة التــي ترجمتهــا صديقت ــد » في طباعــة الرواي انشــغل »خال
كــا انشــغلت هــي في اختباراتهــا النهائيــة فانقطعــت مؤقتــا عــن 

ــب  ــاب للمكت الذه
وانشــغل »ســعد« ايضــا بإجــراءات الطــاق ولم يجــد صعوبــة في التخــي 
ــة في الانســاخ  ــه ايضــا صعوب ــدة كــا لم تجــد زوجت ــه الجدي عــن أسرت
ــل  ــن قب ــة م ــت مليئ ــا كان ــا فحياته ــه أص ــذي لم تدخل ــه  ال ــن عالم م
ــه  ــا  تزوجت ــر انه ــى فك ــيئا حت ــر ش ــك لم يتغ ــد ذل ــه وبع ــي ب أن تلتق
فقــط لتسُــكت الألســنة التــي تلــوك تصرفاتهــا ,كــا أنهــا اخبرتــه بعــد 
الطــاق انهــا ســتظل تحتفــظ بــه صديقــا مخلصــا فلقــد كان زوجــا جيــدا 
وســيكون صديقــا رائعــا كــا همســت في أذنــه أنهــا ســتظل » ملحــدة » 
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بقيــة حياتهــا ...

ــور  ــن الصخ ــع م ــدره كقط ــى ص ــت ع ــا ونزل ــه كماته ــا آلمت ــدر لم لا ي
ــه وألم  ــرة في حيات ــس لأول م ــق في التنف ــعر بضي ــه ش ــى أن ــرة حت الكب
ــن  ــه م ــا في ــرا م ــر مبع ــه كاد أن ينفج ــى أن رأس ــرأس حت ــديد في ال ش

ــات ... ــواق وذكري ــكار واش أف
ــد  ــاذا ســيفعل بع ــة وم ــه القادم ــس يفُكــر في شــكل أيام في المســاء جل
طلاقــه مــن امــاني ، إلا ان تفكــره واحساســه متوقــف عندهــا ، لا 
يســتطيع التفكــر إلا في صدفــة ، مــن بعــد لقــاءه بهــا في عــزاء جدهــا 
وهــي لا تغيــب عــن بالــه ,يراهــا في كل الوجــوه  كــا لــو كان مســحورا  
كلــا وقعــت عينــاه عــى شيء ذكــره بــه ,وكلــا ســمع صــوت تخيــل أنــه 
صوتهــا ,حتــى انــه كان يتفحــص وجــوه المــاره مــن نافــذة ســيارته فيراهــا 
كل النــاس ,أصبحــت تهــذي يــا ســعد وأوشــكت عــى الجنــون لابــد وأن 

تقتلعهــا مــن داخلــك قبــل أن يقتلــك الشــوق إليهــا 
أمســك بهاتفــه واتصــل بهــا ليخبرهــا أنــه أتــم إجــراءات الطــاق لعلهــا 
ــه التــي تيبســت بــردا وإشــتياقا إلا أنهــا  ــه وتعــود إلى أحضان تــرق لحال
لم تــرد ، كاد أن يلُقــي بالهاتــف مــن النافــذة لمــاذا لا ترديــن يــا صدفــة  
نظــر في ســاعته فوجدهــا تعلــن عــن منتصــف الليــل همــس » أحبــك«  

»أحبــك« بجنــون 
ــة  ــت الكلم ــا تلق ــة في انحاءه ــا وسرت الرجف ــن يديه ــاب م ــع الكت وق
كســهم اخــرق جســدها ليســتقر في فؤادهــا ,اشــتقت إليهــا يــا »حبيبــي« 
ــالي  ــا؟  وم ــرك به ــذي ذك ــا ال ــرى م ــة ,ت ــرة طويل ــن ف ــا م لم تهمــس به
اشــعر بــك الآن وحيــدا ؟ مــالي لا أشــم رائحتهــا في رائحتــك؟ هــل انتهــى 
مــا بينكــا ؟ ألهــذا تهمــس في قلبــي الآن ؟ أمســكت بهاتفهــا الــذي كان 
ــرد  ــم ال ــن » ســعد«لم يت ــة م عــى وضــع » الصامــت » فوجــدت مكالم
ــا أرشــدتك  ــا عندم ــا فأن ــرد عليه ــم ال ــن يت ــت في نفســها ول ــا ، قال عليه
ــت  ــم تابع ــت  ث ــك ان ــل لنفس ــي ب ــتخلصك لنف ــن أس ــق لم أك للطري
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ــا ... مذاكرته

في اليــوم التــالي و عــى بــاب »لجنــة الاختبــارات »  كان ينتظرهــا » خالد« 
لم يرهــا مــن أكــر مــن أســبوع ,قــاوم كثــرا كي ينتظــر انتهــاء الاختبــارات 
وعودتهــا للمكتــب إلا أنــه لم يســتطع انهــارت مقاومتــه في لحظــة فركــب 
ســيارته واتجــه نحــو كليتهــا ,كان عــى علــم بمواعيــد الاختبــارات ، كان 
يحــي كل تفاصيلهــا الصغــرة عــددا ,يهتــم بــكل شــؤونها وهــو ســعيد 

ومزهــو بمــا يفعــل ...
ــة مــع صديقــة لهــا يتكلــان بصــوت مرتفــع  ــاب اللجن خرجــت مــن ب
ويضحــكان أيضــا بنفــس الصــوت العــالي ,نظــر إليهــا وهــو يقــول 
ــا في  ــات الدني ــوي وه ــي نح ــدة  تقدم ــا العني ــركي  ايته ــه : تح في نفس
يديــك  ، ثــم تذكــر اصرارهــا عــى ان يظــا أصدقــاء فقــال : أقبــي أيتهــا 
» البــاردة« كجبــل مــن جليــد  لا يعبــأ أن بجــواره فوهــة بــركان كاد أن 

ــي ؟  ــا صديقت ــن اكتســبته ي ــن أي ــرود ؟ وم ينفجــر ، ماهــذا ال
ــعرها  ــا يش ــوده بجواره ــرد وج ــد كان مج ــه فق ــن رأت ــه ح ــمت ل ابتس
بالبهجــة ويرفــع مــن منحنــى ســعادتها ,كانــت تحــب لقــاءه ولا تشــعر 
بالوقــت في حضــوره ,كلاهــا يكــون غريــب ومنفــي حتــى يلتقيا,فيشــعر 
كل منهــا بأنــه عــاد لوطنــه أخــرا ، شــعور بالأمــان لم تشــعر بــه إلا معــه 
رغــم خوفهــا منــه فقــد كان الوحيــد الــذي ســمحت لــه بعــد ســعد أن 
يراهــا مــن الداخــل و هــي التــي لا تحــب ابــدا ان يغــوص أحــد داخلهــا 
ــا وراءه  ــس يكشــف كل م ــه  بجســد كزجــاج شــفاف أمل ــا أمام ,إلا انه
,لهــذا تخشــاه وتخــاف أن تــرك مشــاعرها لتنســاب عــى كفيــه وتغــرق 

وجهــه وتشُــعل ضلوعــه لوعــة وألمــا . 
حياهــا بابتســامة صغــرة  وهــو يحــاول أن يرســم ملامــح الجــد والعبــوس 

: مخصــوم منــك نصــف شــهر يــا نصــف عاشــقة 
قالت : أنا نصف عاشقة ؟
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_ بل ربع 

_ربع؟!
_بل أنت قاسية 
_ لم كل ذلك ؟ 

_ ألم تفُكري مجرد تفكير في الاتصال بمديرك لتسألي عن أخباره ؟
قالت وهي تبتسم : اعتذر يا سيادة المدير شغلتني الاختبارات 

_ وكيف هي ؟ 
_ من ؟ 

_ الاختبارات 
_ بخير  الحمد لله 
_ بقي كم مادة ؟

_ مادتين سأنتهي منهما الأسبوع القادم 
_ هل تسمحين بمشاركتي فنجان قهوة 

_ لا   إلا أنهــا تابعــت  هــل تســمح بدعــوتي عــى أي شيء آكلــه أولا  لأني 
أتضــور جوعــا ثــم القهــوة 

_ ابتســم ابتســامة كبــرة  أحاطــت بهــا ثــم ضمتهــا ومــن ثــم أدخلتهــا في 
قلبــه ,نظــر إليهــا وهــو لا يريــد أن يتكلــم بــأي كلمــة غــر » أحبــك« إلا 

انــه خــي أن يفســد عليهــا اليــوم فاكتفــى بصحبتهــا 
تناولــت » صدفــة » طعامهــا كلــه فلــم تبــق منــه شــيئا ,حتــى ســألها ان 
يطلــب المزيــد إلا انهــا رفضــت ومــدت يدهــا في طبقــه وأخــذت قطعــة 
ــت إن شــئت اطلــب لنفســك,كانت  ــا وقال ــا أمامه مــن اللحــم ووضعته

تتــرف بتلقائيــة كــا لــو كانــت تجلــس مــع ابيهــا او اخيهــا 
سألها : متى آخر مرة أكلتِ فيها ؟ 

ــاث  ــوى ث ــي لم أكل س ــار ولكن ــة للاختب ــل اللجن ــل أن أدخ ــت : قب قال
ــن الشــاي  ــوب م ــك وك ــة كي ــربى« وقطع ــم » م شــطائر »جــن«  ومثله

ــب  بالحلي
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ــي  ــذه المــرة الأولى الت ــاه عــى آخرهــا فه ــح عين ــا وهــو يفت نظــر إليه
يعــرف فيهــا مــدى  شراهتهــا في تنــاول الطعــام ثــم قــال لهــا : لكــن لا 
يبــدو عــى وزنــك كل هــذه الكميــات التــي تتناولينهــا ,فلــو كنــت أكل 

ــل  ــه لأصبحــت الآن نصــف في ــا تأكلين م
_ هــذا مــرض  وراثي في  عائلــة والــدتي تحملــه إنــاث العائلــة دون الذكــور 
ويتوارثــه بعضهــن جيــا بعــد جيــل ، فأنــا مجــرد ان اذهــب للبيــت الآن 

ســأكل اضعــاف مــا اكلــت الآن 
ــت كل  ــاذا إذا تحول ــة وم ــة المرضي ــذه الحال ــر في ه ــو يفك ــت وه صم
هــذه الكميــات التــي تتناولهــا إلى ســعرات حراريــة ومــن ثــم تحولــت 
إلى دهــون متراكمــة ,كيــف ســيكون شــكلها حينئــذ وجــد نفســه يضيــق 
حدقــة عينيــه وهــو ينظــر إليهــا ويتخيــل شــكلها عندمــا يتضاعــف وزنهــا 
إلا ان ضحكتهــا التــي صفعــت رأســه جعلتــه ينتبــه لهــا وهــي تقــول : 
هــل صدقــت ؟ يــا خســارة ، كنــت أريــد ان اتــركك لأفــكارك أكــر مــن 
هــذا إلا اني خشــيت أن تتركنــي وتهــرب فأضطــر لدفــع فاتــورة الغــذاء 
ثــم تابعــت : أمازحــك قالتهــا وهــي تــزم شــفتيها وتقــوس حاجبيهــا ثــم 

تفردهــا في حركــة طفوليــة 
ــرة ,إذا  ــة القدي ــا الممثل ــة  أيته ــكل هــذه الملامــح الجدي ــي ، ب _ تمازحين

عليــك أن تدفعــي ثمــن ذلــك ، فاتــورة الغــذاء 
_ ضحكت وقالت في صوت طفولي : آخر مرة ,لن افعلها ثانية 

_ لقد صدقتك قالها وهو يتكلم بشكل جدي 
تذكــرت عندمــا كانــت تجلــس لســاعات طويلــة تحــت الطاولــة تحــادث 
ــف  ــة  ولا يكتش ــص وهمي ــره بقص ــر وتخ ــقها الاول والأخ ــا وعش فتاه
كذبهــا إلا عندمــا تقــول لــه : هــل صدقــت ؟ كنــت أمازحــك, فــرد عليهــا 

: لــو أمامــي الآن لكنــت جذبتــك مــن شــعرك 
انتهــى الغــذاء ، شربــا القهــوة وتحــدث في أمــر الروايــة واخبرهــا خالــد بما 
تــم فيهــا حتــى الآن وعــن اخبــار المكتــب لم يســألها عــن شيء آخــر فقــد 
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كان حريــص عــى ألا يفُســد أمســيته معهــا .

مــر الأســبوع سريعــا انتهــت صدفــة مــن اختباراتهــا  ودعــت زملاؤهــا  
والتقطــت معهــم بعــض الصــور كذكــرى لأيــام الجامعــة  واتفقــت مــع 
ــا   ــت إلى بيته ــم  وانصرف ــرات  وودعته ــدة م ــروج ع ــى الخ ــم ع بعضه
تشــعر بالفرحــة والخــوف في آن واحــد  تلقــت  أيضــا خــال الأيــام 
الماضيــة  عــدة مكالمــات مــن »ســعد« لم يتــم الــرد عليهــا فقــد اجلــت 
التفكــر في شــأنه حتــى تنتهــي مــن دراســتها  وجاءتهــا عــدة رســائل مــن 
خالــد ردت عليهــا كلهــا ورســالة مــن محمــود يذكرهــا بأنــه لازال وراءهــا 
عمــل كبــر  يقصــد » تأليــف الروايــة«  ردت عليــه أيضــا وشــكرته عــى 

اهتمامــه وتشــجيعه 
ــت  ــا قبل ــاء اختباراته ــتها وانته ــام دراس ــوى بإتم ــا نش ــت إلى بيته وصل
والدتهــا  ووالدهــا وجــدت ســامح يتحــدث مــع والدهــا في أمــر خطوبتــه 
ــة  ــة ثابت ــل الآن  في وظيف ــكرية ويعم ــة العس ــن الخدم ــى م ــد انته فق
وأصبــح مســتعدا للــزواج ، قالــت بصــوت مــيء بالفرحــة يــا ليتــك تسرع 
بالــزواج يــا ســامح أريــد أن انفــرد بوالــدي فــردت أختهــا الصغــرة كيــف 
ــون  ــاذا تتصرف ــة : لا أدر لم ــم تابعــت غاضب ــا موجــودة ث ســتنفردين وان

وكأننــي غــر موجــودة 
قبلتها صدفة وقالت : أنت الخير والبركة سننفرد سويا 

ــى  ــناء ع ــأن س ــا ب ــناء يخبره ــل زوج س ــف كان المتص ــرس الهات دق ج
ــفى  ــا الآن للمستش ــيذهب به ــه س ــا الأول وأن ــع مولده ــك وض وش

ــم  ــوا جميعه ــم انصرف ــه ث ــوا إلي ــل أن يأت ــرك قب ــامح ألا يتح ــره س أخ
مسرعــن فقــد كان أول حفيــد لهــم وكــم كانــوا في اشــتياق لــه  رغــم أن 
مشــاعر الخــوف والقلــق كانــت تزاحــم مشــاعر الشــوق لرؤيــة الطفــل 
حــاول ســامح أن يخفــف عنهــم وأن يأخذهــم بعيــدا عــن الموضــوع فقال 
لوالــده علينــا أن نشــري ســيارة يــا والــدي  فموضــوع الــولادة والأطفــال 
بــدأ لتــوه ولــن ينتهــي قريبــا لذلــك نريــد ســيارة فلقــد اصبحــت مــن 
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الضروريــات 

رد والده : عندما نطمئن على سناء نفكر في الأمر 
نظر سامح لصدفة وقال : سأعلمك القيادة  

ســكت قليــا ولكنــه وجــد الدمــوع تنســاب مــن عيونهم وهم يســتمعون 
إلى  صراخ ســناء ولا يســتطيعون ان يخففــوا عنهــا شــيئا  فقــال متظاهــرا 
بالمــزاح : أخــرا ســيقول لي أحدهــم  »خــالي« ردت صدفــة وهــي تبــي 

وأنــا أيضــا ســأصير خالــة ...
رد عليهــا : رغــم كل شرور ســناء إلا أنهــا أول مــن ســيمنحنا هــذه الألقاب 
ثــم تذكرهــا وهــي تــرخ مســتغيثة بوالدتهــا فقــال  مقلــدا  صوتهــا : » 
يامامــا تعــالي وانظــري مــا يفعلــه أبنائــك بي »  فضحكــت صدفــة وضحــك 
والديهــا ومــا هــي إلا لحظــات حتــى خــرج الطبيــب يخبرهــم بــأن ســناء 

وضعــت مولــودا ذكــرا ,تهلــل وجههــم جميعــا وتدافعــوا نحــو غرفتهــا 
ــذت  ــكا ,أخ ــاحبا  ومنه ــا ش ــا كان وجهه ــوا حوله ــع والتف ــا الجمي قبله

ــاح   ــا كي ترت ــل منه ــة الطف الممرض
سألها سامح  : طفل واحد ؟ أين الثمانية الباقية 

ضحكــت ســناء بشــدة رغــم الألم وقالــت لــه : الثمانيــة ســتنجبهم زوجتك 
ــة واحدة  دفع

قــال : بــل ســننتظرهم في المــرة القادمــة  ولا تتأخــري علينــا كثــرا فقــد 
اعتدنــا عــى رؤيتــك وانــتِ عــى وشــك الانفجــار ثــم نظــر إليهــا  وقــال 
مقلــدا صوتهــا : » يــا مامــا تعــالي« فضحكــوا  جميعــا  ,ثــم تابــع: مــاذا 

قررتــم بخصــوص اســمه ؟ 
قال زوج سناء : سنسميه  » محمد« .

بقيــت صدفــة معهــا في المستشــفى عــى أن يغــادروا في الصبــاح بعــد ان 
يطــأن الطبيــب عليهــا  

ــد  ــذي لم يتع ــد  ال ــم الجدي ــرة ضيفه ــة في ح ــهرت صدف ــاء س في المس
عمــره عــدة ســاعات ,ظلــت تحملــه طــوال الليــل وتكلمــه وســناء تضحك 
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عليهــا وهــي تقــول لــه  : انــا خالتــك ,ردد خلفــي : خالتــي صدفــة 
لم تشعر بالوقت وهو يمر حتى الصباح  فقد كانت فرحتها بــ محمد

 تغلب أي شعور بالتعب أو الملل ...
ــت  ــفى  قال ــن المستش ــا م ــا لاصطحابه ــامح وزوجه ــر س ــاح م في الصب
صدفــة ســنذهب إلى بيتنــا كي ترتــاح ســناء فــرد ســامح وكي نلعــب مــع 

ــد« . » محم
أشــاع الضيــف الصغــر جــوا مــن المــرح والــرور تتلقفــه الأيدي,والتهبت 

وجنتــاه مــن كــرة القبــل التــي حطــت عليهما 
يتفحصــون  الصغــر  حــول  ملتفــن  جميعهــم  كانــوا  المســاء  في 

زائــد  أو  ناقــص   عضــو  هنــاك  يكــون  أن  أعضاءه,خشــية 
دق هاتــف ســامح النقــال كان المتصــل زوج ســناء  رد عليــه وهــو يدعــوه 
أن يــأتي لتنــاول العشــاء عندهــم إلا ان صــوت ســامح تغــر فجــأة كــا 

تغــرت ملامحــه  ...
ــود  ــال : لا شيء محم ــا حــدث   فق ــع ع ــف فســأله الجمي ــق الهات أغل
أخــرني أنــه يشــعر ببعــض الصــداع لأنــه لم ينــم جيــدا ليلــة امــس  ولا 

ــده  ــت عن ــب للمبي ــاني ان اذه ــده  ودع ــت وح ــد أن يبي يري
وقفت الأم وقالت إذا خذ معك العشاء لك وله ...

قــال ســامح : ســنأكل أي شيء ,مــن غــر المعقــول ان اســر بالطعــام في 
الشــارع ...

ردت والدته : ماذا سيحدث إذا حملت العشاء معك ؟
قــال: ســتلهث خلفــي الــكلاب والقطــط طامعــن في قطعــة لحــم شــهي 

مــن صنــع يــدي والــدتي 
وانطلق بسرعة نحو الخارج 

وبعــد خروجــه بدقائــق أرســل رســالة لصدفــة عــى هاتفهــا النقــال كان 
نصهــا : أدخــي غرفتــك وكلمينــي  دون ان ينتبــه لــك أحــد 

دخلــت صدفــة غرفتهــا واغلقــت وراءهــا البــاب واتصلــت بأخيهــا الــذي 
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ــفى  ــو الآن في المستش ــة وه ــه حادث ــدث ل ــود ح ــا : محم ــا قائ بادره

ــا لا يرغــب في اخبارهــا الان   ــه خطــرة لا تخــري ســناء فزوجه حالت
ــرد لم تســأل كيــف ولا أي مستشــفى ولم  عقــدت الصدمــة لســانها  لم ت

تســأل عــن أي تفاصيــل فقــال ســامح : صــي وادعــي لــه 
ــة ولا النطــق ولا  ــا لا تســتطيع الحرك ــف وجلســت مكانه ــت الهات أغلق

ــر ... التفك
ــي  ــت أن تق ــا  ففضل ــم قلقه ــتطع ان تكت ــا لم تس ــر لكنه ــت الخ كتم
بقيــة الليلــة تدعــو لــه أن يتــم اللــه شــفاؤه عــى خــر  اتصلــت عــدة 

ــد  ــه لا جدي ــه يخبرهــا أن ــا كي تطمــن إلا ان ــرات بأخيه م
وعنــد الســاعة السادســة صباحــا اتصــل بهــا ســامح وأخبرهــا أن محمــود 
لفــظ أنفاســه الأخــرة منــذ عــرة دقائــق وان أخوه لاتــزال حالتــه خطره 

حتــى الآن حيــث كانــا ســويا أثنــاء الحــادث 
لم تســمع شــيئا  مــا قالــه ســامح ، مــات ؟! لا اســتطيع ان اصــدق 
أنــه ذهــب هكــذا بــا عــودة ، تذكــرت أخــر مــرة زارهــا وكيــف كانــت 
ابتســامته تمــأ ســائها  وهــو يخــرج لهــا الأوراق والأقــام والعلبــة 
الصفــراء  ويخبرهــا أن بهــا اجــود أنــواع القهــوة ,كــم كان رقيقــا حانيــا 
حينــا أحــر لهــا الشــكولاته التــي اكلهــا خالــد ,كان ينتظــر ردهــا  عليــه

لــو اطلعــت عــى الغيــب لأخبرتــك بموافقتهــا  ، ولــو عــدت الآن للحيــاة 
لتزوجتــك فــورا ...

تذكــرت ملامحــه وهــو يخبرهــا بأنهــا خُلقــت للكتابــة وليــس للترجمــة  
ثــم نــرات صوتــه وهــو يؤكــد عليهــا لا تــركي أحــدا يقــرر عنــك ، هــل 
كنــت تتلــو عــي وصيتــك يــا محمــود ؟ هــل كنــت تعلــم أنهــا آخــر مــرة 

وأنــه لــن يبقــى منــك غــر أقــام وأوراق وبضــع مــن حبــات القهــوة 
أعــدك يــا محمــود أن أعمــل عــى وصيتــك وأن أخلــدك في روايتــي حيــث 

اني لم أســتطع أن اخلــدك في أيامــي .
مــرت الأيــام ثقيلــة عليهــا بعــد مــوت محمــود وخاصــة بعدمــا عرفــت 
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ســناء التــي مــا إن ســمعت الخــر حتــى دخلــت في موجــة مــن البــكاء 
ــا مجموعــة  ــا وودودا ,اخرجــت مــن حقيبته الهســتيري ، كــم كان لطيف
ملابــس صغــرة لطفلهــا وأخــذت تخبرهــم أن محمــود هــو مــن أحضرهــا 
ــي  ــرى طف ــن ي ــه ل ــم أن ــه يعل ــا ,كأن ــه إلى أورب ــارة ل ــر زي ــا في أخ له
فأهــداني هــذه الملابــس مبكــرا ثــم اتصلــت عــى زوجهــا وهــي تنتحــب 

لتســأله : هــل اســتخرجت شــهادة ميــاد لمحمــد 
فرد : لم يسعفني الوقت فقد انشغلت في حادث محمود ثم وفاته 

قالت : فليكن اسمه » محمود » بدلا من » محمد« 
ــا  ــذت منه ــا اخ ــى أن والدته ــوع حت ــق بالدم ــكاد تختن ــي ت ــا وه قالته
الهاتــف وصاحــت فيهــا أن هــذا لا يليــق بمــن لديهــا طفــل رضيــع وكيــف 

ان البــكاء والاحــزان يؤثــران عــى حليــب الطفــل 
ــمية  ــم تس ــا ,وأربكته ــرى في غرفته ــي الأخ ــب ه ــة تنتح ــت صدف كان
الطفــل بمحمــود بــدلا مــن محمــد  فقــد كانــوا كلــا أرادوا أن ينادونــه 

ــرات ... ــم الع ــم فتخنقه ــب الاس ــروا صاح تذك
ــادت  ــة ع ــك صدف ــه وكذل ــامح لعمل ــاد س ــا وع ــناء إلى بيته ــادت س ع
لعملهــا  خفــض خالــد نظــره عندمــا رآهــا فقــد تذكــر عندمــا  أكل قطــع 
الشــكولاته وقــال لهــا : لقــد اكلنــا محمــود ,كان يمــزح وقتهــا ولم يتخيــل 
أبــدا ان يحــدث مــا حــدث ,ســأل نفســه عــدة مــرات  هــل كانــت صدفــة 

ســتتزوج منــه ولذلــك هــي حزينــة إلى هــذه الدرجــة ...
غــر ان صدفــة نفســها لم تكــن تعــرف سر حزنهــا الشــديد ,ولم تكــن قــد 
ــدم  ــب لع ــعورها بالذن ــل ش ــود ولع ــى محم ــق ع ــدا أن تواف ــررت اب ق

الموافقــة هــو الــر وراء حزنهــا الشــديد ...
ــدأت  ــام  وب ــد الأق ــكت بأح ــت الاوراق وأمس ــا واخرج ــت مكتبه دخل
تكتــب  روايتهــا  » صدفــة »  كتبــت عــدة أســطر لكنهــا لم تتمالــك 
نفســها ســقطت دموعهــا عــى الورقــة فبهــت اســمها المكتــوب أمامهــا  
فقالــت لنفســها هكــذا أنــت الآن مــن الداخــل باهتــة شــاحبة الألــوان 
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مســلوبة الرغبــة لعمــل أي شيء وكأن الحيــاة تســللت مــن ثقــب روحــك 

وتركتــك جســدا هامــدا 
دخــل » خالــد« فوجدهــا منهــارة فــأصر عــى اصطحابهــا خــارج المكتــب، 
ــا ولا يســمع ســوى  ــرى ســوى دمعاته أجلســها بجــواره في الســيارة لا ي
ــذي  ــالم ال ــذا الع ــن ه ــك م ــا لاختطاف ــي دفع ــا  ، تدفعين ــوت نحيبه ص
يبكيــكِ  رغــم أن كلــا ازداد بــكاءك كلــا ازدادت رغبتــي لعناقــك 
,للمســة منــك ,أريــد ان أتلمــس وجنتيــك وأن امســح دموعــك المتلألئــة 
ــكاء  ــن الب ــت ِع ــي  أن ــك كي تتوقف ــي ,أتعلمــن أني أود الآن تقبيل بوجنت
وكي أبُعــث أنــا مــن جديــد ، إن قلبــي ينــزف شــوقا وألمــا حينــا تكونــن 
ــردي  ــى ت ــي في ضلوعــي حت ــكاء ودخلت ــي عــن الب ــي ,هــا توقفت بجانب
ــك  ــة أم أن ــا صدف ــاري ي ــيطول انتظ ــل س ــدوء ، ه ــدفء واله ــا ال إليه

ســرأفين بحــالي ؟
نــزلا مــن الســيارة وتوجهــا إلى حيــث اعتــادا أن يجلســا دائمــا نظــر إليهــا 
قائــا: هــل أطلــب لــك نصــف طــن مــن الدجــاج ونصــف طــن مــن الأرز 

أم أنــك ســتكتفين بالقهــوة ؟ 
ضحكت ودموعها تتناثر حولها 

قال: لماذا تبكين  هيا تحدثي ألسنا أصدقاء على الأقل حتى الآن 
قالت : أشعر بالذنب 

قال : لم ؟ 
لأني لم أرد عليه عندما سألني الزواج منه 

قال: هل كنتِ ستوافقين ؟
قالت : لا اعلم  ولكني أشعر أني لم استطع اسعاده قبل أن يموت 

قــال : اذا عليــك أن تســارعي لتســعديني قبــل أن أمــوت  وتوافقــي عــى 
طلبــي ,ثــم وضــع يــده عــى قلبــه متظاهــرا بالمــوت 

ابتسمت وقالت : لا امزح 
قــال : بــل لابــد وان تكــوني تمزحــن ، هــل اذا تقــدم لــك عــرة رجــال 
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فإنــك ســتوافقين عليهــم جميعــا حتــى لا يمــوت أحدهــم وهــو غــر راض 

أو غــر ســعيد ؟
ثــم تابــع قائــا : مــا هــذا الغــرور الــذي انتابــك يــا صديقتــي مــن أخــرك 

ان محمــود كان مشــغول بــك إلى هــذا الحــد 
قالت : ماذا تعني 

مــارس خالــد دوره المعتــاد لتهميــش كل مــن حولهــا في محاولــة للانفــراد 
ــك أن محمــود رجــل أعمــل ناجــح   ــه من ــا علمت ــا: م ــع قائ ــا فتاب بقلبه
ــون بالمشــاعر كــا  ــون لا يعن ــا يكــون هــؤلاء الأشــخاص عملي ــا م وغالب
تعنــن أنــتِ بهــا ، لقــد أرادك زوجــة لأنــه وجــد فيــك مــا يناســبه 
ويناســب أحلامــه ولرؤيتــه لتحقيــق أهدافــه وليــس لأنــه عاشــق متيــم  
ثــم ابتســم وقــال » مثــي« واذا رفضتــه مــا كان لينتحــر كان ليبحــث عــن 

شريكــة حياتــه في مــكان آخــر وفي شــخص آخــر غــرك 
ــه  ــكاء  وانتبهــت لحديث ــه وتوقفــت عــن الب هــدأت وهــي تســتمع إلي
ــا  رغــم  ــكل اهتــام ,يعــرف دائمــا كيــف يخرجهــا مــن أحزانهــا وآلمه ب
أنــه غالبــا مــا يكــون يمهــد بحديثــه الطريــق لنفســه إلا أنــه دائمــا ينجــح 

معهــا وفي اقناعهــا ...
قالت: لكني سأكتب الرواية التي طلب مني كتابتها 

ــب  ــل أطل ــا  ه ــا :  ه ــم أردف قائ ــا  ث ــأطبعها وأنشره ــا س ــال : وأن ق
ــاج  الآن ؟  ــن الدج ــن م ــف ط النص

ابتســمت وشــكرته أوصلهــا إلى منزلهــا هادئــة إلى حــد مــا لكنهــا » 
ضائعــة« 

دق هاتفهــا للمــرة الخامســة خــال الســاعات القليلــة القادمــة وفي كل 
مــرة يكــون المتصــل » ســعد«  وفي كل مــرة لا تــرد 

لا تريد ان ترد عليه .
انهمكــت صدفــة في  الترجمــة  ونســيت تمامــا أمــر الروايــة التــي طلــب 

منهــا محمــود كتابتهــا قبــل موتــه بأيــام 
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انشــغلت مــع ســامح وخطيبتــه في الاســتعداد للزفــاف  وتجهيــز »شــقة  
الزوجيــة » وقــد اخبرهــم انــه اتفــق مــع خطيبتــه عــى ان يكــون الزفــاف 

عائــي حتــى يتمكنــا مــن الســفر لأطــول فــرة ممكنــة بعــد العــرس 
اعترضــت والدتــه فأقنعهــا بــأن مــا ســندفعه للنــاس في الحفــل كي 
يســتمتعوا  ســندفعه لأنفســنا كي نســتمتع فوافقــت عــى مضــض 
ــا  ــن عريس ــوم ترفض ــك ؟ كل ي ــنفرح ب ــى س ــامح : مت ــا س ــس له هم
وأخــى يــا أختــي أن تظــي في وجهــي بقيــة العمــر أريــد ان ارتــاح منــك 

قالت  مازحة : وهل يرضيك أن نترك والدينا بمفردهما 
ــزواج  ــد ال ــة لا تري ــا  إن صدف ــا مام ــا  ي ــا باب ــه : ي ــى صوت ــادى بأع ن

بســببكما ...
أخــذت تكتــم فمــه بكفهــا وهــي تقفــز لأعــى حتــى تكــون عــى طــول 

مناســب لطولــه  ...
فقالــت والدتهــا : ســأغضب عليــكِ إذا اســتمر رفضــك لــكل مــن يتقــدم 

لخطبتــك وأخــى أن أمــوت وأنــا عــى هــذه الحالــة 
قــال : والدهــا  أنــا لــن أســتطيع ان أغضــب منــك أبــدا لكنــي حزين,قالها 
ــه  ــت من ــه ,اقترب ــا بكلمات ــزق قلبه ــرات كاد أن يم ــه الع ــوت تخنق بص

فــرأت الدمــوع تترقــق في عينيــه ,فجلســت بجــواره صامتــة 
فتابــع بنفــس الصــوت قائــا : إن »عــاد » ابــن الاســتاذ » عبــد الجليــل« 
زميــي في العمــل طلبــك منــي ,إنــه محاســب في شركــة اســتثمارية كــرى 
كــا أن والــده يملــك عقــارات وأراضي زراعيــة ورثهــا عــن أبيــه  ولديــه 
ــا ,أخــرني ان الشــقة  ــن منزلن ــع ســاعة م ــد رب ــى بع ــة  ع عــارة كامل
ــد  ــل  لق ــم أكم ــه ث ــع ريق ــك ,ابتل ــك ل ــتكون مل ــتختارينها س ــي س الت
احترمــت حزنــك عــى محمــود رغــم أنــك لم تخبرينــا أبــدا انــك وافقــت 

عليــه وتركــت الأمــر معلــق حتــى الانتهــاء مــن دراســتك 
كانــت » صدفــة« تســمع في صمــت ونــرات والدهــا تمزقهــا فلــم تســمعه 

أبــدا يتكلــم بهــذا الشــكل 
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تابــع والدهــا : لا أريــد ان أضغــط عليــك ِ ولكنــي أريــد ان اطمــن 
عليــك قبــل أن أمــوت ومــا إن ســمعته والدتهــا يتحــدث بهــذه الكلــات 
حتــى انفجــرت باكيــة وهــي تدعــو اللــه لــه بالصحــة والعافيــة وتتمتــم 
ــزوج  ــه ان ي ــه وعلي ــة إلي ــوا في حاج ــم لا زال ــا انه ــوا منه ــات فهم بكل
ــة الصغــرى وقالــت : لم اعــد  اختهــم الصغــرة أيضــا ,نظــرت إليهــا الابن
صغــرة يــا عــالم  اكملــت الثالثــة عــر مــن عمــري وأوشــكت عــى أن 

ــا الأخــرى ... ــزوج أن ات
ضحكــوا جميعــا عليهــا وتذكــرت صدفــة حينما أرســلتها  بالرســالة لســعد 

كانــت لم تتجــاوز حينهــا الســت ســنوات تقريبــا . 
انهمكــت معهــم في التحضــر للزفــاف ، لم يفاتحهــا والدهــا في أمــر ابــن 
ــته  ــامح وعروس ــافر س ــاف وس ــى الزف ــى انته ــرى حت ــره اخ ــه م صديق

لقضــاء شــهر العســل ...
خــال هــذه المــدة كانــت تذهــب للمكتــب تلتقــي بخالــد عــى عجالــة 

ولا تــرد أبــدا عــى مكالمــات ســعد 
في المساء جلس والدها بجوارها وسألها : ما رأيك ؟

قالت : في أي شيء ؟ 
قال : في عماد 

قالــت في نفســها : عــاد ؟ هــل تعلــم يــا أبي أني ممزقــة بــن ســعد وخالــد 
وكأنمــا بعُــث ســعد مــن جديــد في طريقــي لتــزداد حيرتي 

ثــم قالــت : هــل مــن الممكــن ان تتركنــي أســبوعا واحــدا لا غــر ,أريــد 
ان أفكــر جيــدا ؟

قال : لك ما طلبت لكن أسبوع واحد فقط ...
ــم تذكــرت  ــه ودخلــت غرفتهــا أغلقــت بابهــا  وفتحــت النافــذة  ث قبلت
خالــد فدخلــت ولفــت رأســها بحجابهــا وعــادت إلى شرفتهــا مــرة أخــرى 
وكانــت قــد اتخــذت قــرارا ألا تذهــب للمكتــب طــوال الأســبوع حتــى 

تفكــر بهــدوء بعيــدا عــن تأثــر خالــد  عليهــا  
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ــد ان تــرد عــى مكالمــات » ســعد« فهــي تعــرف  كــا أنهــا أيضــا لا تري
جيــدا ان كل مقاومتهــا قــد تنهــار لمجــرد ســاع صوتــه لا تريــد أن 

ــة  ــي قوي ــر وه ــا أن تفك ــه ,عليه ــف أمام تضع
فتحــت هاتفهــا وأرســلت لخالــد رســالة قالــت فيهــا : اســتأذنك في اجــازة 

لمــدة أســبوع 
رد سريعا مما أكد لها انه يقف في شرفته ايضا قال : لم ؟ هل ستتزوجين ؟

ردت مازحة : نعم سأتزوج 
اتصل بها فور وصول الرسالة : هل ستتزوجين فعلا؟ 

ردت وهي تكسب صوتها نبرة الجد : نعم 
قــال: ســتتزوجين ياصدفــة بغــري ؟ بغيرييــا صدفــة ؟ لم ؟ تكلمــي 

الآن  وأخبرينــي 
ضحكت صدفة وقالت: سأتزوج يوما ما  أما الآن فقد كنت امازحك 

قال: هل اخبرك أحد انك سخيفة وصاحبة ظل ثقيل قبل الآن ؟ 
قالت : لا أنت اول من يخبرني بهذا الشأن 

رد عليها : لم الاجازة ؟
أجابت : احتاج بعض الراحة بعد تعبي في زواج سامح 

قال: لعلي ألحق به قريبا ,ثم تابع قائلا :  وافقنا على الاجازة  
تمنــت لــه ليلــة ســعيدة وأغلقــت الهاتــف وأغلقــت النافــذة أيضــا 
وضعــت رأســها عــى الوســادة واســتغرقت في نــوم عميــق كأنهــا لم تنــم 

ــذ شــهور ... من
ــا  ــت لوالدته ــالي فانضم ــوم الت ــاح الي ــن صب ــر م ــت متأخ ــت في وق قام
ــا مــن الشــاي بالحليــب وشــطيرة جــن   في المطبــخ ,أعــدت لنفســها كوب
تناولتهــا في صمــت ثــم عاونــت أمهــا قليــا في إعــداد الغــذاء واســتأذنتها 
ــن  ــر م ــد أن تغ ــت تري ــا وكان ــذاء معه ــاول الغ ان تذهــب لســناء وتتن
ــا في  ــا والدته ــمحت له ــل ، س ــكل أفض ــر بش ــى تفُك ــام حت ــا الع جوه

ــاب . الذه



صدفة264
وجــدت ســناء تقــرأ كتابــا عــن خصائــص الأطفــال مــن الرضاعــة وحتــى 
ســت ســنوات ,حملــت محمــود بــن ذراعيهــا وأخــذت في تقبيلــه حتــى 

أن ســناء قالــت لهــا : ســتلتهب وجنتــاه  يكفــي 
ضحكت وقالت: لا اشبع من تقبيله أبدا 

ردت : هيــا وافقــي عــى عــاد او عــى غــره لنحمــل نحــن أيضــا أبنائــك 
,فلــاذا أنــا لا يوجــد مــن ســيقول لي يــا خالتــي 

اجابت : سيقول أبناء سامح لك يا عمتي 
قالــت ســناء :  كــا أني انجبــت طفــا يقــول لــك يــا خالتــي فأنــت مدانــة 

لي بطفــل يقــول لي يــا خالتــي 
ردت : هيــا لنعــد الغــذاء أم أعــود إلى أمــي كي تطعمنــي بــدلا مــن ابنتهــا 

... البخيلة 
ــل  ــى وقــت متأخــر مــن اللي ــا وجلســت حت ــا مــع اخته ــت غذائه تناول
وكأنهــا لا تريــد أن تعــود إلى غرفتهــا وإلى أفكارهــا  ,تركــت هاتفهــا 
في البيــت ولم تحملــه معهــا كانــت تريــد أن تتخفــف مــن كل شيء 
حتــى تلــك المكالمــة التــي لا يــرد عليهــا احــد والتــي يـُـر صاحبهــا عــى 

ــا ... ــال به ــة الاتص مواصل
ــا للبيــت ،  ــا زوج اخته ــا ســناء للمبيــت عندهــا فرفضــت  ,اوصله دعته
وجــدت والديهــا لازالــوا مســتيقظين حكــت لهــم عــن ســناء وطمأنتهــم 
ــت  ــعيدة وأسرع ــة س ــم ليل ــت له ــر  وتمن ــود الصغ ــى محم ــا وع عليه
داخــل غرفتهــا تختبــئ بهــا قبــل أن يســألها أحــد رأيهــا في عريــس آخــر 
فتحــت نافذتهــا وهــي بكامــل ملابســها ووقفــت تنظــر للمــدى البعيــد 
ثــم تحولــت بعينيهــا إلى ســلك الهاتــف المتــدلي مــن أعــى البنايــة روادها 
الحنــن وشــعرت برغبــة مجنونــة تجتاحهــا في أن تخــرج  هاتفهــا الصغــر 
مــن بــن أغراضهــا في الخزانــة وأن تصــل الأســاك ببعضهــا لتتحــدث إليــه 
ــدا  ــم أن خال ــت تعل ــف ,كان ــت الهات ــاح وأخرج ــا بالمفت ــت غرفته أغلق
يراهــا لكنهــا لم تعبــأ بــه ,جذبــت الســلك إليهــا وتحسســت الجــزء الــذي 
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قامــت بقصــه قديمــا لازال عــى حالــه ,لامســت الأســاك ببعضهــا فأضــاء 
الهاتــف معلنــا عــن عــودة روحــه إليــه وبأنامــل مرتجفــة بــدأت تضغــط 
أرقامــا تحفظهــا جيــدا وقبــل أن تــدق الرقــم الأخــر وضعــت الســاعة 
، كاد قلبهــا أن ينخلــع منهــا ,فصلــت الأســاك سريعــا وأعــادت »ســلك 

المحامــي« كــا كان 
صرخــت هامســة لنفســها : عــي أن أتخلــص منــك  و مــن كل مــا يذكــرني 
ــن  ــك م ــف اقتلع ــي كي ــي تب ــا وه ــاقيها إلى صدره ــت س ــك ،  ضم ب
داخــي  ؟عــي أن أتحــرر منــك ، عــى أن أســحق ملامحــك التــي تتجســد 

أمامــي في كل فضــاء وتحتــل جميــع الوجــوه 
إلا ان صوتــا داخلهــا  اســتيقظ فجــأة قائــا : لا تقــسٍ عليــه فأنــت تعلمين 

كــم يحبــك وأنــتِ لــن تعشــقِ ســواه مــا حييــتِ فمــن تعاندين ؟ 
أتــزوج ملحــدا ؟ أجابــت عــى تســاؤلها أيضــا تعلمــن كــم تغــرت افــكاره 
ــه كــا أني  ــن توبت ــه لم يعل ــه  ردت ولكن ــه مــع زوجت ــذي مــر ب بعــد ال
لــن اتــزوج هــارب ضعيــف ، لم يبــذل مــن اجــي شــيئا ، تركنــي وتــزوج 

بأخــرى ســاخرا منــي ومــن أفــكاري ...
مــن يهــرب منــي الان  قــد يهــرب منــي غــدا ، وهــل ســأقضي مــا بقــي 
ــة لم يعشــق ســواك  ــا صدف ــية ي ــت قاس ــم ان ــه ؟  ك ــري ألاحق ــن عم م
ــا  ــو أنه ــن أجــي ول ــه م ــرك زوجت ــك  ، لا لم ي ــن أجل ــه م ــرك زوجت ِ وت
ــا وشــبح  ــا عــاد إلي كان سيســتمر معه وافقــت عــى انجــاب الطفــل لم
ابنــة خالتهــا يلــوح في وجهــه مــن وقــت لآخــر ، لــن أتــزوج مــن شــخص 
هــرب حتــى مــن التكاليــف الشرعيــة التــي لم يســتطع القيــام بهــا بحجــة 
الالحــاد  ، لــن أتزوجــه ,ســأبقى أحبــه مــا حييــت ,وســيبقى داخــي مــا 
ــي ، سأســمعه  ــا في عين ــرتي  متلألئ ــش ذاك ــن ينب ــت ,وســراه كل م حيي
إذا همــس لي » أحبــك« ســتحمر وجنتــي خجــا وانــا أمنــع نفــي مــن 
ــدا  ــد أب ــل لا يول ــه كطف ــي  أحمل ــيظل داخ ــا ، س ــه أيض ــس ل ان اهم
,ســأرى في عينيــه ســنوات طفولتــي ومراهقتــي وســألمح طيــف شــبابي في 
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ايامــه المنصرمــة ,ســأحارب نفــي حتــى أبقيــه دومــا في صحبتــي إلا أن 

لا أتــزوج »هــارب« 
اتخذت قرارها  وقالت في الصباح سأخبرك بردي يا أبي 

ــك  ــى قوت ــك ع ــد  » أحي ــن خال ــالة م ــول رس ــا وص ــف معلن دق الهات
اســتمري« 

ــن أي  ــي م ــي وبجانب ــي ومع ــت خلف ــت نفســها : لازل ابتســمت وحدث
ــها  ــو فراش ــت نح ــه واتجه ــرد علي ــد ، لم ت ــا خال ــي ي ــت ع ــاء هبط س

ــد ... ــتعد للغ ــى تس ــت حت ونام
في الصبــاح ســاعدت والدتهــا في ترتيــب المنــزل واعــداد الطعــام وصنعــت 

كعكــة بالشــكولاتة دعــت ســناء لأن تتناولهــا معهــم 
وفي المساء جلست بجوار أبيها وقالت : لقد فكرت 

خفضــت رأســها نحــو الأرض وانخفــض صوتهــا تلقائيــا وهــي تتابع:أبلــغ 
صديقــك أني موافقــة مبدئيــا عــى أن أجلــس معــه قبــل أي شيء 

كانــت تنطــق بكلماتهــا وهــي تتمــزق وكأن كل حــرف خنجــر طعنهــا في 
صدرهــا ألــف مــرة ,وكأن حلقهــا أصبــح محشــوا بالحجــارة  وعقلهــا يــكاد 

يجُــن ، وألــف ســؤال وســؤال يــدور في رأســها 
ماهــذا الــذي فعلتــه أيتهــا الحمقــاء؟ إن كنــتِ قــررتِ  تنحيــة ســعد مــن 
حياتــك فلــاذا ترفضــن خالــد ؟  مــا الــذي جنــاه لــي تقــي عليــه كل 
ــف ســتعملين  ــف ســتلتقي عيونكــا بعــد الآن ؟ كي هــذه القســوة؟ كي

معــه في مــكان واحــد ؟ ألهــذا الحــد قاســية انــت ؟ 
ــا  ــأن بركان ــعرت ب ــدره ش ــف إلى ص ــا بعط ــها وضمه ــا رأس ــل والده قب
مــن الدمــوع اوشــك عــى الانفجــار فقامــت مسرعــة إلى غرفتها,أغلقتهــا 
ــو كانــت  واخــذت تبــي نفــس البــكاء الــذي نعــت بــه محمــود كــا ل

ــرار  ــذا الق ــا الآن به تنعــي نفســها وتشــيع جنازته
ثم صرخت : ممن تنتقمين يا صدفة 

جــاء صوتهــا مكســور وهــي تجيــب : انتقــم مــن نفــي التــي ورطتهــا 
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وهــي لازالــت تلهــو في ســنواتها الأولى في حــب لا طائــل منــه ,كان عــي 
ــك الرســالة  ــم لشــأنه ولا ان ارســل تل ــه ,كان عــي ألا أهت ان ابتعــد عن
الحمقــاء التــي لم تــرده لدينــه وكذلــك لم تــرد إلي قلبــي مــن يومهــا ,مــا 
الــذي جنيتــه غــر العزلــة والحــزن والألم ,ثــم في النهايــة تركنــي وتــزوج 
بأخــرى كــا لــو كنــت لا أعنــي لــه أي شيء  ,اســتمر صوتهــا موبخــا : لماذا 
تحصريــن مأســاتك في ســعد  لمــاذا ترفضــن يد خالــد الممــدودة بكل حب 
نحــوك ، أخــى مــن أن افقــده ، أخــى ان يغضــب منــي يومــا فيذكــرني 
ــر  ــاف ان اق ــه لي ، أخ ــا قدم ــا بم ــي يوم ــن ع ــى أن يَُ ــاضي ، أخ بالم
ــده  ــد أن أكرهــه ,أري ــي ان راسي مشــغول بغــره ، لا اري في شيء فيتهمن
بجــواري بقيــة عمــري ,لقــد أصبحــت اخــى الفقــد, يكفــي اني فقــدت 
ســعدا ومحمــود للأبــد  هــل تريديــن أن أفقــد   خالــد ايضــا أنــه كل مــا 
تبقــى لي ، أريــد أن أجــري نحــوه لأخــره بمــا يســعدني وأخــر أخبــاري وأن 
ــن  ــه  بجــواري ، ل ــه عندمــا يحزننــي شيء مــا ، ســأحافظ علي ألهــث إلي
يقبــل ,ســيغضب ســيثور ، ســيبتعد عنــك  ، لــن أتركــه يفعــل شــيئا مــن 
ذلــك ســأرغمه عــى البقــاء جــواري ,سأتوســل إليــه واســتحلفه باللــه ألا 
يتركنــي وألا يرحــل بعيــدا عنــي وأني ســأظل أوفى صديقــة لــه مــا حييــت 

,سأشــاركه أ حزانــه قبــل أفراحــه . 
اذا عليــك ان تســتعدي لمواجهتــه بالخــر ، غــدا ســأذهب إليــه وأخــره 

ــكل شيء  . ب

  *********
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الفصل الختامي 

بعدمــا أخــرت » صدفــة« والدهــا بأنهــا موافقــة  مبدئيــا عــى  الــزواج 
مــن » عــاد« عــى أن تتحــدث معــه أولا ,احتضنهــا والدهــا وقبــل رأســها 
,كان يعلــم ان قلبهــا الصغــر ليــس هادئــا وأن أمواجــه العميقــة كادت 
أن تبتلــع بهجتهــا لســنوات ، كان يـُـدرك تمامــا الإدراك أن ثمــة صراع 
ــد, كان  ــن بعي ــا م ــي بمراقبته ــه يكتف ــا جعلت ــه فيه ــن ثقت تخوضــه ولك
ــز   ــة هــي أداة الصقــل والتميي ــك المعــارك النفســية اليومي يعتقــد أن تل
ــة وأن  ــي ترفــرف داخلهــا ســتعرف يومــا طريقهــا للحري ــا الت وأن روحه
مــرآة قلبهــا ســتغدو أصفــى وأنقــى مــا يجعلهــا تــرى انعــكاس النــاس 

فيهــا  بوضــوح تــام 
بعــد عــدة أيــام زارهــم » عــاد« في منزلهــم  كان شــخصا مقبــولا 
متوســطا فيطولــه ولونــه ووزنــه  حتــى افــكاره ، باختصــار شــديد  
ــن  ــخاص الذي ــؤلاء الأش ــل ه ــط« في كل شيء ,كان مث ــل »متوس ــو رج ه
تقابلهــم عــرات المــرات ولا يتركــون لديــك انطباعــا بــيء مــا ، كــا كان  
متوســط الحماســة أيضــا  فــا يمكنــك أن تطــر معــه مــن الفرحــة ولا أن 
تغــرق معــه في بحــر الأحــزان ، بعيــدا كل البعــد عــن لحظــات الجنــون  
واجتياحــات المشــاعر  ، أدركــت » صدفــة« سريعــا كيــف ســيكون شــكل 
حياتهــا ولكنهــا أدركــت أيضــا ان الحيــاة لا تســر وفــق مــا يرســم خيالهــا 
ــة  ــا فوه ــدار أع ــا الأق ــج« وضعته ــة  »ثل ــقين ككتل ــون العاش وأن جن
ــا  ــار« يلُقــي به ــركان  يغــي  ، وأن اجتياحــات المشــاعر هــي كــرة » ن ب

ــد  .  الواقــع في بحــر جلي
تذكــرت وهــي تنظــر إليــه  عينــا »ســعد« ونظراتــه الســاكنة في أحداقهــا   
وصوتــه الكامــن في ثنايــا صوتهــا  ,تذكــرت  الطاولــة التــي كانــت تجلــس 
تحتهــا بالســاعات تضحــك وتتكلــم وتغنــي ، بــدت أكــر اتســاعا حينهــا 
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مــن بيــداء متراميــة الأطــراف ,تذكــرت أيضــا كيــف أخذهــا ســلك الهاتــف 
ــا  ــت عين ــف تحول ــاء وكي ــان الس ــن احض ــكنها ب ــطوري فاس ــالم أس لع
ــم  ــه تقتح ــوت أنفاس ــمعت ص ــا  ,س ــا وتلفه ــة تحميه ــعد » لغيم » س
الغرفــة  تلهــث حولهــا وتحــاول أن تمنعهــا مــا هــي مقدمــة عليــه إلا 
ــا  ،  ــا وإياب انهــا اســتمرت  كأنهــا لا تشــعر بروحــه النافــرة بينهــم ذهاب
ــة وأن  ــى النهاي ــة حت ــؤدي  دور البطل ــا أن ت ــتمر ,عليه ــا  أن تس عليه

ــار بعقلهــا ومنطــق الجميــع  . تخت
قضــت »صدفــة« فــرة خطوبتهــا بعــاد   كاملــة في اقنــاع » خالــد« بــأن 
ــدا ولا  ــه أب ــازل عن ــا أن تتن ــا لا يمكنه ــح وأنه هــذا هــو التــرف الصحي
ــا فقــد كان هــو الــيء  ــدا عنه ــا والظــروف تســحبه بعي ــرك الدني أن ت
ــت  ــذي كان ــي ال ــا الوهم ــل وعالمه ــا الجمي ــن زمنه ــي م ــد الباق الوحي

ــقه ... تعش
لا يمكنهــا بحــال أن تبتعــد عــن خالــد  فمجــرد رؤيتــه أمامهــا تشُــعرها 
ــا ليســت وحدهــا في هــذا العــالم القــاسي المتوحــش ، كان  ــان وأنه بالأم
ــف  ــح طي ــه تلم ــي عيني ــرى فف ــن ذك ــة م ــا بقي ــي له هــو  وحــده يعن
ــذي  ــا ال ــاب تذكرهــا بجنونه ــرة عت ــه تســمع ن ــد وفي صوت ــا الوحي حبه

ــة . ــع مكســورة ممزق ــاع الواق أرداهــا في ق
لــن تســمح لمصبــاح طريقــه الــذي يوُقــد مــن فــرط احساســه أن ينطفيء 

أبــدا في عينيهــا ، تريــده بقــوة أن يبقــى إلى جوارهــا لبقيــة عمرها 
ــار وانفعــل  حــد البــكاء وهــو يمســك  ــا شــديدا ,ث غضــب » خالد«غضب
بكفيهــا إلا أنــه في النهايــة كان لا يملــك قســوة »ســعد« فقلبــه الرقــراق 
ــه  ــا كان ل ــا ,م ــأبى أن تغادره ــا ت ــالات تغمره ــابة كش ــاعره المنس ومش
أبــدا ان يبتعــد عنهــا وكيــف يمكنــه ذلــك ؟ فهــو يعلــم ضعفهــا وبراءتهــا 

وكيــف قضــت حياتهــا بــن الكلــات والخيــال ,لمــن يتركهــا إذا؟
ــتطيع أن  ــه لا يس ــه« إلا أن ــا وصف ــا » ك ــرارا غبي ــذت ق ــى إذا اتخ حت
ــى  ــت ع ــا ولا ان ترب ــح دموعه ــن ان تمس ــده م ــع ي ــا ولا أن يمن يفارقه
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كتفهــا ، إنــه هنــا لهــا وســيظل كذلــك وســتظل هــي دومــا في احتياجــه,اه 
ــا  ــب ابنه ــن بقل ــا وتحتفظ ــن ملامحه ــن تحمل ــي« يام ــبيهة » أم ــا ش ي

ــا . ــف طريقه ــا يخال ــك اخــرت طريق ولكن
ــة  ــت صدف ــد كان ــدا فق ــدا روي ــه روي ــمته ودعابات ــد بس ــادت لخال ع
ــب  ــا ح ــف ,جمعه ــى الهات ــب« وع ــه في »المكت ــا مع ــه ,يومي لا تفارق
ــات واكــواب مــن القهــوة  ــات والحكاي ــه وتاريــخ مــن الذكري مــا يفعلان

ــى الآن . ــم حت ــدور بينه ــت ت لازال

ــه »أبى«  ــزواج حاولــت »صدفــة« أن تأخــذ زوجهــا لعالمهــا إلا ان بعــد ال
أن يذهــب معهــا وفضــل البقــاء في عالمــه ,كان الــزواج يعنــي لــه  بيــت 
ــاة  ــم أن الحي ــه لا يعل ــة ان وأطفــال واســتقرار  ليــس إلا  توقعــت صدف
بهــا أمــور مختلفــة غــر هــؤلاء الثــاث وان ثمــة أمــور قــد تنقلهــا مــن 
ــط« في كل شيء  ــه كان » متوس ــن لكن ــقين هائم ــن إلى عاش ــرد زوج مج
ــذا  ــود للعشــق ل ــذي يق ــون هــو ال ــون والجن والتوســط لا يناســبه الجن
فإنــه بقــي عــى حالتــه الوســطى وهــي تخلــت عــن فكــرة دعوتــه لعالمها 
واكتفــت أن تعيــش جنونهــا وخيالهــا عــر الحــروف والســطور والكلــات 
إلا أنــه رغــم حالــة الوســطية التــي كان يعيشــها لم يتوقــف لحظــة 
عــن دعمهــا كي تصبــح عــى مــا هــي عليــه الآن ,لم يبخــل بمالــه ووقتــه 
وجهــده في ســبيل أن تحقــق مــا تحلــم بــه وكأنــه يخُبرهــا بأنــه لا يجُيــد 

اكــر مــن ذلــك فاكتفــت هــي أيضــا بذلــك .
ــا  ــس ملامحه ــون نف ــن يحمل ــالا رائع ــت أطف ــا  وانجب ــتمرت حياته اس
ــة  ــب الترجم ــل في مكت ــا وتعم ــى أبناءه ــا ,ترع ــة ذكائه ــا ولمح وجنونه
ــوا إلى مبنــى كبــر مكــون مــن  ــه فانتقل ــذي توســع في حجمــه وأعمال ال
عــدة طوابــق إلا ان غرفتهــا بقيــة بجــوار غرفــة خالــد الــذي تــزوج بعدما 

يــأس مــن أن تكــون لــه وأنجــب ولديــن رائعــن أيضــا  .
أمــا » ســعد« فقــد انقطعــت أخبــاره عنهــا تمامــا بعدمــا علــم بزواجهــا 
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وأخبرهــا ســامح ذات يــوم انــه ســافر وانضــم لا خوتــه خارج مــر,كادت 
تقــول لأخيهــا أنهــا شــعرت بغيابــه وأن الهــواء المحيــط بهــا أصبــح بــاردا 
اكــر وأن نســمة الحــر التــي كانــت تنبعــث مــن صــدره فتلفــح وجههــا 
اختفــت ,لكنهــا بقيــت تســمع صوتــه عنــد منتصــف الليــل يهمــس لهــا 
» احبــك« لا زال محافظــا عليهــا كــا لــو كانــت مــن طقــوس يومــه  ,غــر 
ــل  ــع التواص ــر موق ــالة ع ــا رس ــام وصلته ــف الع ــن ونص ــن عام ــه م ان
الاجتماعــي »فيــس بــوك«  تبــدأ بـــــ »صغــرتي« بسرعــة تفحصــت اســم 
ــه بشــكل لا  ــه كتب ــة غــر ان المرســل  فوجــدت اســمه باللغــة الانجليزي
يعرفــه غيرهــا فقــط  هكــذا اعتــادا دومــا أن يكتبــاه كان نــص الرســالة  

كــا جــاءت 
»صغيرتي« 

وهــل امتلــك اســا آخــرا أناديــكِ بــه بعدمــا ســلبتِ منــي كل مــا أملكــه 
ــدا لا وطــن لي ولا أهــل ،  ــروح شري ــان ال ــا عري ــي في هــذه الدني وتركتن
أعلــم جيــدا أني أســتحق المــآل الــذي وصلــتُ إليــه لكنــي كنــت أطمــع في 
رحمــة الأم وعطــف العاشــقة ومغفــرة الصبيــة التــي لم تتجــاوز الرابعــة 
عــر مــن عمرهــا  حــن التقيتهــا ذات يــوم تحــت طاولــة صغــرة كانــت 

أوســع لنــا مــن تلــك المســاحة الفاصلــة بيننــا الآن ...
ــاي شــوقا وعشــقا  ــا وهــي تلتهــم عين ــت أرى عينيه ــي لازل صغــرتي الت
مكتفيــة بهــا عــن جميــع مــن حولهــا ورغــم أني لم أبادلــك الوفــاء بالوفــاء 
حينهــا فهــا أنــا أعُلمــك الآن أن الأدوار تبدلــت فــرتُ أنــا الــذي أحلــم 
بعينــاك وألتهمهــا بعينــي شــوقا وحبــا وأني أعيــش الآن مكتــف بــك تمامــا 
مأســور في عالمــك وســعيد بذلــك العــالم الخيــالي احتضنــك فيــه كــا يحلو 
لي أعبــث بوجنتيــك والثــم شــفتيك فــا يمنعنــي أحــدٌ ولا حتــى حمــرة 
الخجــل التــي كانــت تحــول بينــي وبــن أن أعــر لــك عــا يــدور داخــي 

,فأنــت الآن لي وحــدي رغــم أنــك لســت لي  ...
ــى  ــك ترتجــف ع ــوق للمســة من ــد إلا أني أت ــك في البع ــم أني أعانق ورغ



صدفة272
إثرهــا أوصــالي ,ويهتــز لهــا كيــاني ,كــا أني بحاجــة لرؤيتــك ولأن اطيــل 
النظــر في اشراقــة عينيــك كي تعــود الألــوان إلى عالمــي الــذي غــدا باهتــا 
كئيبــا ، إني ســئمت مــن اســتحضارك كل ليلــة كطيــف ينفــذ مــن جلــدي 
ليخــرق لحمــي وعظمــي ويســتقر في أعمــق حفــرة داخــي ,مللــت مــن 
أن ألمــس روحــك فقــط ,إن رائحــة الحنــن تغلــب عــي ,فــكل مــن حــولي 
يشــمونك عــى ملابــي  وبــن ثنايــا جلــدي كحبــات مــن عــرق الشــوق 

»صغيرتي« 

لا أريد أن أنبش في ذاكرتك أكثر من ذلك  فقط أردت أن أخبرك عني ، 
فأنا يا مدللتي قد عدتُ من فترة قليلة من أداء فريضة » الحج« 

أدري كــم الفرحــة التــي ســتنتابك وأن حبــات اللؤلــؤ ستتســاقط الآن مــن 
ــي أني أصبحــت  ــي وصديقت ــا أمــي وابنت ــي ي ــن ,فلتهنئ ــك الجميلت عيني
ــا  ــتِ ي ــه تعــالى ، نعــم أن ــك بعــد الل ــه وان الفضــل يعــود ل ــا بالل مؤمن
ملهمتــي واســتاذتي يــا مــن وضعــت قدمــي عــى طريــق الهدايــة حينــا 
ــك  ــه في رأس ــذي تحمل ــذا ال ــت » أي رأس ه ــوة وقل ــكل ق ــي ب وبختن
ــة  ــون المتلصص ــرى العي ــعدك أن ت ــل يسُ ــألتني ه ــا س ــعد« عندم ــا س ي
الســارقة تنهــش جســد زوجتــك ؟ لقــد كنــتِ أول مــن نبهنــي أن الفطــرة 
تصطــدم مــع مــا أدعيــه ,كنــت أعمــى لا أرى إلا عنــادي وجهــي ,وعندما 

أبــرتُ غاليتــي  لم تكــوني بجــواري .
ــيني  ــه ينس ــي ب ــك ,وأن ــدي عن ــن بع ــا ع ــه عوض ــن الل ــربي م إن في ق
شــوقي المتدافــع نحــوك بجنــون ,ولــولا لقاءنــا الأخــر وكلماتــك لي بــأن 
ــه  ــا أن ــا ك ــن أدائه ــز ع ــف والعج ــن التكالي ــروب م ــو لله ــا  ه إلحادن
مــررا جيــد للانحــراف عــن الحــق والفطــرة أحيانــا ،,لذلــك غــادرت تلــك 
ــرة وغــادرت أيضــا أمــاني ومــن ثــم رحلــت عــن أوطــاني . ــروح الحائ ال

كــا أردت أيضــا أن أخــرك أمــر هامــا ,اني  لم أتــزوج ثانيــة لأن روحــك 
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التــي تحتلنــي ترفــض بشــدة أن تــرك أرضهــا بداخــي لأخــرى ,وأني 

ــك  ... ــعيد بذل س
وأخيرا ...

فلتتكرمــي وترســي لي قليــا مــن عبقــك عــى هيئــة ســطور  أحتضنهــا 
وأنــا أطمــن مــن خلالهــا عليــك ,فأنــا الــذي عــاش عمــره كلــه يمــل مــن 
ــاب موقــع  ــكل كت ــا نهــا ل ــوم أصبحــت قارئ ــة الحــروف الي مجــرد رؤي

ــاه  ترجمــة » صدفــة«  أدن
»سعد« 

كان هــذا نــص الرســالة التــي أرســلها ســعد لصدفــة عــر حســابها 
الشــخصي فيــس بــوك ...

قرأتهــا مئــات المــرات  وفي كل مــرة تبــي وكأنها تقرأها لأول مــرة  ,جاءتها 
هــذه الرســالة لتخبرهــا بــأن ثمــة حيــاة كانــت تحلــم بــأن تحياهــا يومــا 
ــا في نفــس الحفــرة  ــا إلا أن تدفــن كل أحلامه ــا لم تجــد أمامه ــا ولكنه م
التــي كانــت تنبعــث منهــا أشــواقها وأن تــردم عليهــا بــراب الذكريــات 

ثــم وجــدت نفســها تكتــب .....
ــن  ــل م ــم ه ــك ولا أعل ــب ل ــواب أن أكت ــن الص ــت ادري إن كان م لس

ــتاقك! ــأني أش ــرك ب ــق أن أخ اللائ
فليســامحني الجميــع وليمنحــوني تلــك اللحظــات كي أنســلخ فيهــا من كل 
المســميات التــي مــن شــأنها أن تحــول بينــي وبــن ان اهمــس لــك لمــرة 
ــاك  ــر وجهــك هن ــك« أتذك ــكل تفاصيل ــرك ب ــل » اتذك واحــدة عــى الأق
ــق الســاء بنظــرات  ــت تعان ــك الشــجرة وأن في بيــت جــدي وتحــت تل
عينيــك الضائعــة  ,أتذكــر صوتــك وأنفاســك التــي لم يحرقنــي ســواها ولم 
يعصــف بي غيرهــا ,لم أنــس حينــا كنــت تهمــس باســمي فتبعــرني ثــم 
ــك بي  ــاذا كان يفعــل صوت ــى الآن م ــي  لم أســتطع أن أحــدد حت تلملمن
,أكان ينــرني كــذرات في الفضــاء أم كان يجمعنــي ويعجننــي بمــاء الشــوق 

,أنــه الصــوت الوحيــد القــادر عــى بعثــي مــن جديــد ...
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فليغفــر لي اللــه وليغفــر لي الجميــع ضعفــي ,فأنــا لســنوات أبنــي أكوامــا 

مــن الثلــج فــوق ركام الحنــن حتــى نبشــته الآن بهــذه الكلــات 
أخــرك عــن أيامــي  فهــي بــاردة كــرودة تــال مــن جليــد لم تســطع عليه 

الشــمس لحظــة ,فارغــة قــدر المســافة بينــي وبينــك, لم يملأهــا أحد  .
ــي  ــة ,تف ــدك للحظ ــك  ،,لم تفق ــكونة ب ــي مس ــي« فه ــن » روح ــا ع أم
ــك  ــة لعل ــس بسرع ــس فتهم ــت تهم ــة وأن ــمعك كل ليل ــودك ، تس بوع

ــا ... ــري مع ــي وعم ــم جرح ــمعها فيلتئ تس
أمــا عــن عينــي فهــي كــا هــي لا تــرى غــرك ولــن تــرى ســواك  وأذني 

عجــزت ان تســمع صوتــا غــر صوتــك ...
أمــا عــن ذكريــاتي  فحتــى الآن لازلــت أتذكــر ســؤالك جيــدا : لم أحببتنــي 

كل هــذا الحــب يــا صدفــة ؟
والحقيقــة اني وبعــد كل هــذه الســنوات فشــلت في الحصــول عــى إجابــة 
ــا  محــددة ولا أخفيــك سرا أني وبخــت نفــي كثــرا وعنفتهــا بشــدة وأن
أســألها : لم كل هــذا الحــب ؟ ولم كل العــذاب الــذي تعيشــينه في فقــده 

؟ إلا اني لم احصــل بعــد عــى الاجابــة ...
ــيسي  ــالاتي وأحاس ــور انفع ــة ته ــا  كان بداي ــدث بينن ــا ح ــون م ــد يك ق
ــدا  ــدا روي ــك روي ــي إلي ــون لم أستشــعر بهــا وهــي تحملن ولحظــات جن
حتــى صرت جــزءا مــن تكوينــك  لعــي رأيتــك فــارسي وأنــا لازلــت 
أداعــب طفولتــي بضفــرتي ولكــن مــاذا عنــك ؟ مــا الــذي دفعــك نحــوي 
؟  ومهــا يكــن جوابــك فلــن يتغــر شيء مــن واقعنــا الآن ,فلــن تســتطيع 
ــك  ــال الأرض أن تقتلع ــالم مســتغيثة بســحابات الســاء وجب ــوات الع ق

ــات الآوان ... ــن داخــي ،،,ف م
وأخيرا أخبرك عني ...

أنــا زوجــة وام لثــاث أطفــال رائعــن ولازلــت اعمــل في مكتــب الترجمــة 
مــع » خالــد« وأكتــب مــن وقــت لآخــر بضــع القصــص القصــرة كــا اني 

....لازلــت عــى عهــدي .
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إلا انهــا قبــل ان تضغــط إرســال ,تراجعــت وحذفــت كل الحــروف التــي 
كتبتهــا بدموعهــا  كانــت الحــروف تتــأكل أمامهــا سريعــة وهــي لازلــت 
ــا  ــا اختفــت حياته تضغــط عــى زر الحــذف ، إن الحــروف تختفــي ك
ــاء   ــا بيض ــاحة أمامه ــت المس ــى أصبح ــا حت ــت احلامه ــا اختف ــك وك تل

فبــدات تكتــب مــن جديــد ...
أنــا بخــر واحمــد اللــه ان ردك إلى دينــك ردا جميــا فقــد كانــت دعــوتي 

التــي احتفظــت بهــا لنفــي أدعــو بهــا اللــه ليــا ونهــارا ...
كــا أني اصبحــت أمــا لثــاث أطفــال رائعــن ولا زلــت اعمــل في مكتــب 
ــوص  ــعرية والنص ــارب الش ــض التج ــا أن لي بع ــد  ك ــع خال ــة م الترجم

ــة ... الأدبي
في انتظار رسائلك دوما كي أطمئن عليك 

ثم ضغطت زر  » ارسال« 
  ********
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ــاردا جــدا  وانهــا ظلــت كل  ــح ب انتبهــت صدفــة أن كــوب القهــوة أصب
هــذه الفــرة تســتعيد ذكرياتهــا ، مــن وقــت لآخــر تشــعر بغصــة الحنــن 
ــتقيم  ــاة لا تس ــها أن الحي ــت لنفس ــا اعترف ــاضي لكنه ــام الم ــوق لأي والش
ــن  ــه م ــة إلي ــا في حاجــة ماس ــى وان كن ــا حت ــون وحده بلحظــات الجن
وقــت لآخــر وان الواقــع يبنــي بيوتــا غــر تلــك التــي يبنيهــا الخيــال وأن 
ــوره  ــط في كل أم ــها  متوس ــون فارس ــة ان يك ــل في النهاي ــا ان تقب عليه
ــظايا »  ــت ش ــا تح ــار قلبه ــا واندث ــرودة اطرافه ــك ل ــى وإن أدى ذل حت

ــاة«   ــات الحي متطلب
وفجآة خطرت لها فكرة 

فتحــت الحاســوب امامهــا  وبحثــت عــن ملــف قديــم جــدا كتبــت فيــه 
ــوان   ــرأت العن ــف  وق ــت المل ــنوات  فتح ــدة س ــن ع ــطر م ــة أس بضع
»روايــة صدفــة«  ثــم قالــت لنفســها آن الآوان  كي أنفذ وصيــة » محمود«


